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سصم م الكتاب الذى بين بدى المارئ نصولات تسعة: آم أما أوا. فيعاء ١‏ 
تعريف الآدب الممارن مُوردًا عددا من تعريمات الدارسين له ومشهنًا تعرفه 


على النحو الذى سرس اه 5 تنيت هذه ١١‏ ا كما ا ينول ول البايق المختلق لك 0 


بما ددل على أن العرب القدماء ل, ب 8 عن هذا ن من المعرفة» وإن ل 
عركرا الدسمطاجا قاض عدار كروي لة ننيى: ل قرفم لتيب 
الكبيرة لما خلفوه وراءهم من نصوص فى هذا الجالكما وف ب 
حيئه . ثم تلوذلك فصل آخر وقفتٌ فيه عند بعض الخحطات الهامة على 
طربق الدراسات العرية المقارنة فى العصر الحديث ال ان اتوت بلك 
الدراسات على سوقها تظهور المرخوم 57 هلال الذى يمع 
على مكانته المتميزة فى هذا الجا لكل من قرأت إليهم فى هذا المجال. وأما 
الفصل الراع فدراسة لبحث د . على البطل الذى ستناول موضوع "شبح قابين 
بن إددث سيئول وبدر شاكر السياب". ثم تأتى إلى الفصول الباقية وهى فى 


المقارنة بين طائفة من النصوص فى أصلها الإيجليزى او الفرنسى او العربى وبين 


ْ 7 آ' 1" ينانا الفصل الذى سَلوه فمى 

0 اتير ألفونس لامرتين وأرنع 
000 ازنات وذ خنونتدور ودب حيد 
وى : وي افنصل الأخيره وقد وققته على 
بع قصائد الشاعر الونانى أودبسيوس ئيس 

حائرة 0 فى الآداب. والترجمة العربية السى قام بها محمد 
0 ل تلك الترجمة الإنجليزية ذاتها . 


بل آذ أو مه لله وذ : اشير إل السبب لذ بجيدا دن 


قدت ققد يستغرب بعض القراء مثل هذا 7 نا منهم أن ميدانن 
57 ا فى 3 الأحبان لمعرقة 3 اندي 3-3 


الناسء حتى الدارسين المتخصصين الذين شومون بالمقارنة بين الآداب المختلفة, 
يعرفون كل اللغاث» ويخاصة تلك الى ليس لها انتشار واسع أولا تتمّم يحاذبية 
سياسية أوتاريخية أو علمية متلا تدفم إلى تعلمها ودراستهاء ولا مستطيع إلا 
هه 5 ة جدا من القراء أن شرأوا الأعمال الأدية فى لغاتها الأصلية. وفوف 
ذلك فإ نكثيرا من الكثب المترجمة لا تم ترجمئها من لغاتها الأصلية مباشرة, 
ل عن طريق لغة وسيطة أو أكثر. كما أنكل مترجم, أراد ذلك أو لم برد؛ إِما 
مضفى شخصيئه وفهمه وذوقه على ما بترجمه مهما حاول أن يكون دقيتًا 
محايدا . ومن ثم فنحن حين تقر روادة أو رحلة مثلا فإننا لا نقرأ العمل الأأصلى 
أنداء بل تقرؤه من خلال عيون وسيطة: وهو ما يؤثر ددوره فى اسسجاسنا لما 
العمل. ولسوف نرى أشياء من هذا كله عند استعراضنا للأعمال المرجمة 
التى تُناولناها فى هذا الكثاب. 

ليس ذلك ققطء بل لقد أصبم أسائذة الأدب المقارن بهتمون عملية 
الترجمة اهماما شدددا بهذا المعنى الذى شرحناه هناء وأضحى هناك ميدان 
من ميادين الدراسة اسمه: "نظربة الترجمة". بل إن الأمر فى هذا السبيل قد 
بلغ الحد الذى أمسى فيه لمصطلم "دراسات الرجمة:. ,11825126108 


65 أأوكيا سماها د . حسام الخطيب فى الفصل الأول م نكنابه: 


اج أأمك قسن 


3 ات عله ل لين في 
1 اسان د 


الاسدب المقار ن: تعريفه ومياحت ينه 


الآدب المقارن فرع من فروع امعرفة بتماول امقارنة بين أدبي أو أكثر 
سم ىكل منهدا إل أمة أو قومية غير الأمة أو القومية التى بسّمى إليها الأدب 


لآخره وذو ؛ وفى ى العادة إلى لغة غير اللفة التى ينتمى إليها أيضا . وهذه المقارنة قد 


كن إن ن عنصر واخد أو أكثر من عناصر أدب ٠‏ قوم ما ونظيره فى غيره من 
الآداب المومية الأخرىء وذلك نغية الوقوف 5 مناط اللتشابه ومناطقٌ 
الاخحملاف بين الاداب ومعرفة العوامل المسؤولة عن ذلك. كذلك قد يكون 
هدف هذه المقارنة كشف الصلات الى ينها وإبراز تأثير أحدها فى غيره من 
الاداب» وقد نكون هدفها الموازنة الفنية أو المضمونية بينهماء وقد يكون هدفها 
معرفة الصورة الى ارتسمت فى ذهن أمة من الأمم عن أمة أخرى من خلال 
أدبها» وقد نكون هدفها هو تتبع نزعة أو تيار ما عبرعدة آداب. . . إل. 
وهذا العرف قد نمت صياغته وبلورته من خلال التعارف والمفاهيم 
المتعددة لهذا الفرع من فروع العلم» تلك المقاهيم والتعريفات اللى تبان حسب 
تبان المدرسة أو الشخصية الى تقود هذا الّبار أو ذاك من ثيارات البحث 
المختلفة, وهو يختلف قليلا أوكثيرا عن التعارف الموجودة فى كثب الأدب 


المقارن. وقد سرون أن اجد التعرسف الذى اورده كل من 


"111161010101181" وموسوعة ال"171/11106013" الحرة على 
امشباك مقا مع تعرفى هذاء إذ شُول المعجم ببساطة إن الأدب المقارن هو 
' 5ع تللكت أمعتء] 011 هخ 720115 اإنقلع1! 01 50101 
(2512602ةا صر معأله) " كما تقول المؤشوغة نفس البساطة 0 
' 1111015 عطا طخت عمتلوعل متطوموامطءد لدع 11 
5 اأطضع 01111 5271901 01" . ومع ذلك نرى معجم 
ال"16256م110" المشباكى مثلا ما زال عرف الأدب المقارن وفى ذهنه 


المنهوم الفرنسى له إذ سول إنه " 111618410565 عط 01 56103 ع1 


لقكتالنهء 12 قطاتع111ل 5طنامرع ع101 01 180 01 
1611385 1 ,لإ[أ3تاكناة ,لضة لطنممععءاءج]ا 
لقة 10 د5متطكصملتهاء ماعطا جه عمملأممععممه 


تع طاه اعدعء نممنا 1115" فالادية القارق تسب فيا 
اتعرفء بركر على الصلات بين الاداب 2 التأثر والآثير اللذين تتبادلهما . 
وميادين الأدب الممارن منعددة: فتد أكون ميدانه المقارنة دين جنس 
أدمىكالقصة أو المسرحية أو القالأو الثامة أو الفني: أو الليملة أو 
الأنفوشة (أى "الإبيجرامة") فى أدبين مخلنن أوأكثر ؛ وقد كون ميدانه 
المقارنة دين الأشكال الفنية داخل جنس أدبى من هذه الأجناس فى أدب ما 


5 ألا ينها امنا من تشابههما متلا وقل ا 
المذاهب الأدية كالكلاسية والرومانسية والواقعية والرمزئة والبرئاسية هنا 


واد وقد كون ميدانه اعكاس صورة أمة ما فى أدب أمة أو أمم 
أحرى ابه در وعكذ) [اكذر قن نوناك برس كل بن كتانى قن اتزيجدة الدب 
القار ن"/ ترجمة سامى الدروبى/ دار الفكر العربى/ القاهرة» وكاب م. ف. 
جوياز: "الأدب المقارن"/ ترجمة د . محمود غلاب ومراجعة د . عبد الحليم 
مود/ لجئة البيان الغرسى/ القاهرة/ /١561‏ سلسلة الأل ف كتاب_ العدد 
24 وكات د . محمد غنيمى هلال: "الأدب المقارن"/ دار نهضة مصر/ 
القاهرة / الا امء وكاب كلود سشوا وأندربه ميشيل روسو: 'الأدب المقارن"/ 
ترجمة د . رجاء عبد المتعم جير/ مكثبة دار العروة/ الكوست/ م 
وكاب د ٠‏ الطاهر أ حمد مككى: "الأدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه"”/ 
دان المعار ف/ 06)ده مؤكام وكات د. ندع جمعة: "دراسات فى 
الأدب المقارن / ط"). 


ويحناج مسصطلح 'الأدب المقارن" (وهو فى الواقع ترجمة حرفية 
للمصطلم الفرنسى المعروف:  ©001073166"‏ 1111630116 1:3آ") 
عضا من م والتوضيح» وكذلك ف التسويم أيضا 006 هو بين 
ظاهر ؛ أننا هنا بين مصدد "أدب" دل 23 من فر 3 "الملم' يد 


' ندرس ن الآدبء 


اتوي رمد لف عرسو ها 111 
هذا العلم قوم بمقارنة الآداب القومية المختلفة والموازنة 00 ومعرفة ما ة 
من عناصر مشركة أو مّلفة والأسباب المسؤولة عن ذلك» واتعرف على 
الملات الى ترظيا تعضنها معن قن حالة وحكود مثل تلك الصلات» والجار 
اق انه زمن خلاها عدثير أو أكر سن هنذا الددث أورذاك إل غر فق 
الآداب القومية الأخرى. . . إذن فتحن لسنا سصدد 'أوى" بل نصرد "غل", 
اللهم إلا إذا فهمنا كلمة "أدب: ©1)61861115.آ رتكناله :لان 1" معناها 


.الواسعء أى 'الكثانة" 4 أو قلنا إن شةكلمة عذوفة على سبيل الاختصار: 
.والتعدير: "دراسة الادب المغارن" 4 أو "تاريخ ١‏ الأدب المقارن" 0 كن فى 
اللمانية: 'علم الادن المثارة: مهكد «سبطهرعان ذا مده طءتهلهيعر 


ألقطنةو” . 


أو"تاريخ! الآناب اماد - ار التارخ الأدى المفارن , أو 


0 نارن" أو' الآداب ا 0 1 الدب القالن )ا 


السيات ل من 06 500 معارئة الأدب" (وهى النسمية الى 


اندو سيو ): 5 'المفارنة الأددية" الد عنون نة ا . أحمد كمال 


شْ كان له فى هذا الموضوع» والمقارنة دين الآداب" الذى اذه العماد 
عدا لأحد مقالاته فى مجلة "الكثاب" المصرية فى 528١م‏ والذى أقترح | ل 
يُخنَصر رك انشارنة الاناى" طلبا لمزيد من الخقة على الذهن واللسان كما 
تقنضى ى لييعة المصطلحء ومن ثم يكون أسهل تداولا لمن بردد استعماله . 
وهناك أنضا "خطاب المقارنة", الذى اقترحه د . عز الددن المناصرة فى مقاله: 
راد كر يخى للأدب المقارن فى الوطن العرسى” المنشور فى كاب 


َ نيوز والأدب الممارن: روحى الخالدى- إدوارد سعيد- عز الدين 
لامر حسام الخطيب"/ فربال عزولل 000 الهية العامة لمتصور 


كذلك مصطاح "النقّد المقارن" الكاتب نفسه (انظر مقال خد> 
المدنشور فى لكاب السارق/ .70/-١١١‏ وجل التارءة :لكا 
الكاتت استبدال المصطلح فى ص7١1, 207٠‏ 0910 . وقد اخ 
أحمد كمال زكى مصطح "الأدب ا ن" إلى كلمة واحدة فقط ه 
مستعملا النعت وحده دون المنعوت. ومن ددرى؟ ققد تشيع ٠‏ 
الُسمية و تل الكلمة الواحدة خل الكلسين» على عادة الذهن وال 
اللذن بميلان فى أمور الوائم العملى إلى الاختصار عند كثرة الى 
عن طربىٌ الاستعاضة عن النعت والمنعوت معّا بالنعث قَائما 
المصطلح الإتجليزى فلا يستخدم اسم المفعول: "20111081601 
8356 قارن" كما هو الحال فى العف 2 بو 
النسب: "0011122181196" وهو ما بكن م ب"الأدب 
لآم تقار" او "اد المقارنة" نه" (انظر فى امتفكلة اله 
.غنيمى هلال/ الآدب المقارن/ دار نهنضة مصر 85 ار 0 
-الطاهر أحمر مكى / الأدب المقارؤس أصوله وتطور اته ومناهى 


0# 


لنظربة دة والتطبييق/ ط "/ دار الثقافة العربية/ 9١4١م‏ 7لم/ 6 
ود على شلش/ الآدب المقارن بين التجرنين الأمريكية ئَةَ والعردبة/ دار الفيصل 
الثقافبة/ الرماض/ 6١4١ه-.‏ 1550م/ 200197 ود . إسراهيم عبد الرحمن 
عد/ الأدب المعارن بين النظره بة والتطبيق/ الشركة المصرية العالمية للدشر- 
لوتجمان/ ١٠٠٠م/‏ 0 1) . 

0 تخلص من هذا إلى القول بآن مصطاح "الادب القارن اخزض اسكياء 
خليل هنداوى وفخرى أب السعود على التوالى فى مثالاتهما بمجلة 'الرسالة 
و براه (هوعام 5177١م)‏ شارف ثلاثة اهن تقرساء كأن هوالمصطلم 
الذى قر له الشيوع بل الانتشار الكاسم على مدار هذه العقود السبعة» حنى 
الآن على الأقل. ٠‏ وقبل أن أغادر هذه النقطة أود أن أوحّه الالثفات إلى أن د . 
5 ب ىأ ن صاحب هذا المصطلح فى الحاتين هو أحمد حسن الزبات 
١‏ ل هنداوى ولا أو يعوو وإن لم شدم دليلا قاطعا على ذلك؛ بل اسدّنتجه 
محرد ستناب قائلا إن الزبات قد أضاف إلى العنوان الأصلى لكل من الكاتبين 
اط 5 'الأدب المفارن (انظر م ده: لان الممار ن دين النجر سن الأمره كية 


1 وام )١‏ 3 . حسام الخطيب فمد عزرا إلى داوق 


- م المصطلح رك مرق على حين جرد لاير من قصد استحدامه 


الس تاسبا إلى الزرات أنه هو واصع ذلك بار ف عناون ال القالات 
المذ كورة (انظر كتابه: "أهَاقَ الأدب المعارن عرما وعالميا / 07 ا 50 0 


هزاء وتشترط المدرسة الفرنسية, كما ألححنا أن 05 هناك صلات" 
تاريخية بين العملين أو الظاهرتين نأ والموال متها تهماء بيد أن هذا 57 
حكى ؛ أو قل: إنه شرط غير مز ولا لازم» والهم أن ون 0 إل أدمئ 
أمنين متلفتين» سواء يل هذان الأددان باختين مختلفت,: كنا ٠‏ هو و الغالب أ أوكاثا 
نصطنعان ذات 20 هوالجال مثلا دين ن الأدب الإتمليرى والأدبا 0 لد ىى لد 
المكتوب بلفة جون بول» أو بين الأب الفرنسى والأدب الزائرى ا الم درا 
تب سا الس .. .إن الا وتو اد 


العلاقات لأدبية ا 


الداع 5 المسارات اللى تقلت 2 
“خرن فى حالة وجودها وإمكان : ا لي 

الأدب المقارن تركز بوجه عام على ا الصلات ت التي - ت وجودها 0-0 بين ام 
0ك 0 ل الاسام ى ابل فد ما 3 ب : 
وجود مثل هذه الصلاث أو تسل لي لها خلنا؟ بلإهل هناك ما .: 


00 ا هذه اماق لا أل 
ذلك أن 8 الممكن جدا أن بكون موليير على سبيل المثال قد سممع 
كلاه" الماحظ بطريقة أو بأخرى حين ألف مسرحيته الشهيرة: "البخيل". 
أن يك لمرقن على عء طريقة أو بأخرى شُصيدة المتتبى أو البحترى عن 
لب ة» كان يككون قد سمعها أو سم أبياتا 00-06 القت 
5 2 على الآقل ك موضوعها أو أساوبها الفنى مجرد ماع من أحد 

تشرقين أو العرب» وأن هذا أحد البواعث الى دفعتّه إلى نظم قصيدته 
. ؛ وبخاصة أنه كان مفتونا بالشرظ العربى وزار سوربا وفلسطين ولبئان 
رسب هذه الرحلة فى كاب من 1 رو ع ةأحزاء هو" 2© 170086 
011" (' اراحي او ع ات باد الأ طول حياته: بل لقد قبل إنه ذو 
صولغر قوق كان رقي انيد لاق المصيةة وناغ ا حوارتي ار 
فير فرنس ى كان قد تأثر بدوره بإحدى القصيدتن العريتين أوبهما معا.. ورها 
كان تأثير التمى او التختى ايا مدص أن الشاعر لزنن ستحيين 
شة ة الى تناول بها الشاعر العربى موضوعه أو عض صُوره الخيالية أو 


لسبان |الذى نظم فيه عمله أو الجو النفسى الذى سيطر عليه أو الغرض الذى 


نظم قصيد نه من ا 7 إخ. ترى هل كان هناك رةه امبوس» بل 1 
ما بعد وفاة ذلك المستشرق الإسبانى بضعة ببضعة أعوام؛ من كان عر 0 اقصة 
المعراج" قد َْحمَتْ إلى عدة لغات أوربية منها اللاثينية قبل أن كدب داتى 
كوميدياه الإلحية" ؟ لد تعرض دلائيوس جوم شديد ومعارضة عنيفة #عندما 
طلع على الناس بأن داتى قد تأثر بلك القصة, إل أن اكنشف أحد 
المستشرقين بعد رحيله سنوات حمس لا غير أن تلك القصة قد َرْجئَت فملا. 
قبل وضع دانشئى عمله المذكوره ثما تؤكل أنه قد قرا ترأما .قبل إ, إبداعه لذلك 1 


(انظرد. الطاهر أحمد مكى/ الأدب المقارن- أصراه و طوره ونناهيجة/. 


19-4 1). ا 

ولكنترض أننا كنا موقنين تام الإشّان أنه م عن متا قم لال تلك 
العاقة ولوعلى سبيل الاحتمال» أفلا تستحق القارنة بي الذوقن والأسلوين 
وتعويم العناصر المنية فى الأثر بن الأدبيين أن نمم ل تلك الثاردة: على الأقل 
تدشب لسلية الأخسذ والرد بن أدبن وتيا لكل معهما يعناصر الت 


والجمال فى الاخر وإغناء لعملية الإبداع والتذوق لهذه الطريعة, ومن 0 قيام 
صلات أدبية بينهما تلق خلا من هذا السبيل» واستكشافا للعوامل التى. 


تقف خلف تناط القوة أوالضعف» وهل هى راجعة إلى ذ ظر المبدع 


عن هى بالأحرى ترجع إلى خصائص البيئة والأمة الى بسب 
؟ أم ترى شبغى أن ننتظر قيام مثل تلك الصلات أولاء حنى إذا قامث 


وتيت من قيامها ووقوع التأثير والتأثر . دين الطرفين فعندئن» وعندئذ فقمطء 


كن دوقع عملية القازنة 5 10 ابابقاحة:مباورة الأمود والعدل علن 


غضاضة فيما صنعه شفيقَ جبرى مثلا فى مقالاته فى مجلة "الثقافة" المصرة 
فى 984١م‏ من المقارنة التقدية بن "تجيرة" كل من البحترى ولامرتين والأخرى؛ 


وبين "بجلا" الماحظ واعنيل؟ مولييرء ولاما صنعه د . صماء خلوصى من 


المقارنة بن البحيرين العرية والفرنسية: ولاما صععه د . عبد الرزاق حميدة 
ىكلابه: 'الأدب المقارن" حين وازن بن "رسالة الغفران" المعرى و"الكوميدا 
الإننشانية" لدائى مقارنة جمالية خالصة: فلا حديث عن تأثر أو تأثر دين 
: ثم آلا دسسحق البحث عن السر فى وجود تشابه دين عملين دفي 

دون كنب أة صلة عناء المقارنة بينهما تأكِيدًا على أن هناك ضرونا 


انمي بن البشر على الختلاف ير - دلا 


ل ف الأدب المعارن؛ وما زال هناك من 0 وحهة نظر هده المدرسة 
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لا برى مما عداها شيئاء ومنهم د. محمد سعيد جمال الدين كما سّبدى ذلك 
ف ىكتاه: "الأدب المقارن- دراسة تطبيقية فى الأدبين العربى والفارسى 
(طث8/ دار الاتحاد للطباعة/ القاهرة/ /ااكاهت 55ؤام/ 40 28) , 
وهناك؛ على العكس من هذاء م ا سن 
رتيه وليك» الذى و سّع دائرة ذلك الحقل كنا : 7 د الفصول الخاصة بهذا 


الموضوع فى كناره: 'مقاهيم نقدية" (ترجمة و علد حش سلبيلة عا 
المعرفة- العدد 6٠‏ جمادى الآخرة “ :اه فبراير يو ا 
0 فلم شّصرها على مجالات التأثير وخا تي تَقسَضى وجود صلات 
تاريخية ين طرفى المقارنة . وغالبا ما يكون النشيع الذى من هذا القبيل تجرد 
بسساحسلة 8 ركيت 


8 ساف 5 مستيين نبا اللقه السابقون من أمتنا 
ومن خارج أمتداء ويجتهدين أن: لف رأنها وموقفنا التميز لالجرد إثبات 
الذات» بل لعرض ما حن مون به ومطسنون يه مشاركة منا فى النشاط 
الفكرى العالمى بحيث لا كنكل ما حيلة هو ترديد 5 0 الآخرون 527 


ل ل ال ايم 


ما وله هذا أو ذاك من الباحئين الغربين ببس فون تاذمنا تبشن أن 

1 : ا 4 ٠‏ بل إن المرا 1 ن الكره م نفسه لا .طالب البشر بأن 
0< رو عليه مؤمنين دون تذكير أو إعمال عمّلء فما بالنا نظريات فى الأدب 
واد 75 من تاج العمل البشرى غير المعصوم ؟ وعلى هذا فَإنى لا أقصر 
بال الأدب المقارن على الأدين اللذين قد ثبت أن ينهما صلات تاريخية» بل 
أن ادى سمديده ليشمل دراسة أ أدبين بينهما وجه أو أوأكثر من وجوه الشبه أو 
حا ف ن للمعرة فة : الأسباب الى تكمن وراء ذلك التشاءه أو هذا الاختلاف أو 
لأقل أوافق على مثل هذا التمديد كنا أرى أيضا توسيع آفاقه ليشمل 
اموازنة الأدبية بين عملين من أعمالحماء والاجئهاد فى تذو قكل منهما 
محال الاسمناع الأدبى والنقدى عند الدارس والقارئ جنيعاء ومحاولة 
0 كل ينهدا قها وتطتمرا والرضيول ل سعرفة ليما البو ترك اننا 
راب .من ن الآخرء ولماذاء وذلك من أجل أكتساب نظرة أكثر رحابة وأوسع 


ان وق حكدا وأقوى انفاحا على ما عند الآخرن من آثار الخير 


0 ولند كان المنهيج الإبطالى ملا فون ميدآان الأدت المقارة فى بدابة اخررة 


أواسط القرن التاسع عشرء كما بقول د . عطية عامرء قائما على الموازنات 


إن 


الآدمية والكشف عن عناصر الاتفاق والاخسّلاف بين ظواهر لديا شرم 
ثم اتهى به الور إلى أن يكين "وسيلة بسيطة من وسال تار لمصادر" (د. 
عطية عامر/ دراسات فى الأدب المقارن/ مكتبة الأنحلو المصردة/ 1585م/ 
غ4 وم) ٠‏ آما المررسة الألانية ذكانت تفصو الادت المعارن على آدات 
أوزنا القرية وها ليان الاتناق والاختلاف فى التقَائيد الأدية لأمم ذلك 
الشطر من العالم» وإن ضم هذا الاتجاه العام عدة أطياف مختلفة: فمن الدارسين 
من اهم بدراسة الآثير والتآثر بين هذه الآداب» ومنهم من اعتنى بييان التماذج 
الأدبية المشركة بينهاء ومنهم من قام بدراسة الحتوى الثقافى والعقّائدى المتماثل 
فى هذه الآداب» ومنهم من أخذ على عائقه الكشف عن تناس الحركة 
.الموسيقية والصوتية فى صورها الشعرية. 0 (الرجع السابق/ مت 0 
ثم لدينا المدرسة الأمربكية, اق أخذت أولا بالاتجاء تاريخ ى كنا عو سكروف 
عند عموم المماردين افرصينق» ثم اتهى بها الخال على ند ربنيه وبليك إلى 
.توسيع نظرتها لهذا التخصص وا مناداة أن 3 1 المدث منه إبراز اقيم الجمالية 
وعلاقاتها داخل أدب واحد أو أوأكثر ١‏ والاستعائة فى ذلك النشّد الأدى. أى 

:أن التركيز هنا على الجانب التذوقى [السايق/ 6-00 . .. 
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الا م لاد ل أنهو دن مدر قن وو ست 
[ اسه يحسديه وهدأ ّ 2-3 أن نهد 


الأقر أن 0 ما 5 عمله؛ هو مابعتهم دائما ا ما شولون» إذ 53 
لون [كما رأننا) شيئًا واحدا وإلى الادد . أنكون كيين إذن أشد من الملك 
نفسه؟ وأعترف هنا أن ى كنت من المرددن لما شُوله جمهور الممَارنين الفرنسيين» 
١ 0‏ أستطيع أن أتصور أن هناك صواءا آحرء لا لشىء إلا لأنتى أنا وزملائى فى 
الدر اسات العلياء حين ندأنا التعرف على الأدب المعارن فى السنة التمهيدية 


اس تير فى داب القاهرة 5 ا د معد 0 عياد, قد 
0 انيع انل 5 ا عداه ا ممّسيبة غير منضبطة. إلا أن هذا كان 


منذ ذم شرب من أربعين عاماء وقد جرت مياه كثيرة مدذ ذلك الحين فى الدهرء 
9 ماء النهر هو ماءه القديم (انظر أمضاء فى الكلام عن المدرسسين 
الفرنسية والامربكية وما بينهما من فروق وما جد على كل منهما من 

5" سعيد علوش/ مدارس الأدب المقارن- دراسة منهجية/ المركز القَافى 


العربى/ /41م/ 85 وما بعدهاء و59 وما بليها؛ ود 57 در عيضا الاد ْ 
المقارن- النظربة والتطبيقق/ ط'/ دار الثقافة العرية/ ١4١هم-‏ 1م/ 
وك 58 . أما د . الطاهر أحمد مكى فيفصل المول اش ذلك تمصيلا فى كثانة 
الضخم: 'الادب المنائنت اضوله وتقازره وسناهجة/ دار لحار ن/ ١007‏ هل 
لكام / 77 قما بعدها لضع عشرا ات 00 الصف ات . : وانظر كذلك د. 
حسام الخطيب/ آناق الأهب المارن عريا وعالي / دار الذكر المعاصر 


ببيروت» ودار الفكر بدمشئ لد ظ الل "١‏ "ونا دما حييك 


عرص تشيع عدد من المقارنين درب المدرسة ريق 0 وعد آخر اندر : : 
لأريكية: وتشج البعض فى تشيعهم لمدرسة الت بها وك 

وشرفه الذى شبغى أن براق ع 0 : 9 لد 

سوء !). 

راسو نر أذ هناد كثايات مقارنية فى الثراث ادي وا وامصر ليث 
لا تهتم ينانا بالبحث عما إذا كان هناك صلة بين الأدبين أو الأدسين أ أو الع بن 
الأدبين حل المقارنة بل يكن أن يكون هداك وجه مشابهة أو أرض مشزكة 
دن الطرؤين حتى تقوم دراسة 0 بينهما . أى أن جانبا كبيرا 0 مقاراتنا 


فى العريم والحدد يث قد سيق الانحاه الأمر كى 2 الأدب المقارن . .وهداما 


5 ؟ 


قصدته حين قلت إن شبغى امقاييها لغة الساشون من أممنا وألا نجع لكل 
وكا تا نهذ الفريق أو ذاك من الدارسين الفرمين . 
1 فمثلا بنطلق فخرى أبو السعودء لوبطاراتداتي كبيما فى الثلاثينات 
لون المنصرم» من رؤية ة أفسم وأرحب وأْجْدَى من الرؤية الى تنطلق منها 
1 رسة الفرنسية بوجه عام ساننًا تصنيعه هذا ربنيه ويليك» الأسناذ السابق 
للأدب المقارن بالجامعات الأمرنكية كما لاحظ د . عطية عامرء وإن لخد د . 
لامر مكى تلك المقالات من الأدب المقارن فى شىء رغم إقراره أنها فق 
0 لحيضية” إذ قال إنها لا تزيد عن أن تكون مجرد "ألوان 
١‏ من الموازنات دين موضوعات قد تتشاءه أو تختلف 0 فى الأدبين العربى 
وال ى... ولعلها جاءت صدى لبعض أفكار المدرسة الأمربكية (التى) 
جز شيا من هذه الموازنات" 2 المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ 
ياي م ى أن العقاد» بما كتبه عن الى فى "رجعة أبى العلاء"» قد 


اق من ذات الرؤية» وان + يشر إلى أنه صده كثابة بحث فى الأ المقارن 


م 0 0 فو مسك 8 7 مقالات ,١‏ والسعودء إذ تخيل كاتثبنا الجمار 


اه 


أن حكيم لحر عاد إلى الأرض فى زنانا نا هذا ركان 00 1 ) 


شيا ل لأسن داعا عليه سارع هو فمال إنه قد ا 
عنه فى شعره حين قال كذا وكذا . وكآن العقّاد بريد أن بول إن أا العلاء كان 
عيد النظر واسع منادح الفكر والفن والخبال فسبىٌ بذلك ععصره» وإنْ بين 
الإنسانية الكبير من الموائمات رعم اختلاف أوطانها وعصورها وأوضاعها 
.الثقافية والاجتّماعية. كل هذا دون أن يحاول العمّاد التدليل على أنه كانت 
.هناك صلات بين فُكر لحر وأصحاب هذه الآراء والاتجحاهات السياسية 
والملسعية من الأورسيين» هلل بل دون أن شكر مجرد تفكير فى ذلك. وكان طه 
حسين فى الفصل الخاص بهوميروس من كنائه: "قادة الفكر"؛ الذى صدر فى 
مدتصف عشربنات القرن الماضى؛ قد تحدث عن جاهلية اليونان والجاهلية 
العربية حددث المقارنة رغم أنه ثبت أن مة علاقة تارينية بين الجاهليتينه بل 
دون أن هول إنه إزاء دراسة فى الآدب المقارن» وهذا إن كان واعيا أصلا 
بوجود مل ذلك التخصص فى تلك المرحلة المبكرة من حياته الفكرنة 
والتقّدية . 


م 


م :هيدا المشرال قا وان اكور إرافيه سلامة فى كثابه: 
"الي را رات الأدرية ئى الشرف والعرب- دراسة فى الأدب المقارن" (دار الجامعة 
باعة والنشر / اهم 0١60و‏ ١م)‏ دين الأدسين العربى والإغرية شى فى 7 
تون تفييا حتى مالم يكن بن الأدين فيه صلة» أوفى أقل تقدير: م ينبت أ 
كانت هناك بينهما تلك الصلةءكدا فى فن الملحمة والشعر التعليمى 7 
اص 5 55). ْ 

0 وعلى تقس المنوال أنضًا ضمّن الدكثور جمال الدين الرمادى كتابه: 
مول مار 0 أدنَى التشرف والقوين" (اندان التومينة الطاعنة والخش/ 
نا من الشرقٌ والغرب"- العدد 14) عددا من المقّالات عن مثارنة هذا 


- أوذاك بين الأدب العربى وعض الآداب الأورية؛ فتحدث مثلا عن 
عدن لسينةالأريقة ولخد أبزاتحد ان ركذ لا سكين اللنل. التو احير ورب 
والوت والزهور والرومانسية وفن القصة والمسرح فى أدينا وفى أدب الإنجليز 
وغبره من الآداب الأوربية أحيانا)؛ إمارة الشعر بين شوقى ودريدن (من 
1 الفرن السادم )»كما قارن بين اللورد بيرون وشاعر الغزل الأموى عمر بن 
أبن أزبيعة ة سواء ة الأسرية والشخصية كوت الغزل؛ ودين 


55 


والعمل ر م إجازها وأكثفائها دب بت ارافان وعدم وجود 
سذة اج كو لي وما يط وف 7 
اهّمامه هو نفسه تُحرى هزه النقطة أصلاء من شان هذه التصرل. 
وأشباهها أن تدقم إلى مزدد من الدرس وا 0 والاطلاق 3 آفاق أ رح 1 
د 0 تفصيلا وإحاطة . أما الى 0 


لاف قار امم فإنها ذات قيمة 


بعضها وأنا أكتب هذا اقب لأجدد عهدى بها ولك 0 الات 


:فوجدتها رغم إيجازها معة مغيدة»' 58 و 00 
الرغبة فى متاعة الدرس نغية ة المزند 5 من| ا 
.فوق هذا كله وقبل هذا كله, تساعد ء خل 
العرض غير المتخصص فى الأدب قار 
والاجتهاد فى توقير العوامل اللى تؤدى إلى . لوه إذ ليس بال 
الارتفاع بالذوق الأد ى وقسيع الأق ان لتقا 0 
.وما عند الآخرن لفرز الفث من السمين والعمل الا اونا 1 


يق داري و استلهامه من الأوضار وال والشوائن: . 


بوجه دعام والثانة ب 0 نما عندنا 


وقد عثرت» وأنا مصدد اه الدزاستة الحالية: على ممأل للماحث 


دك مى ون تشاج (0828) 56-11/02) بقن فيه بالمقارنة بين أد 
القومى وأدنا الى فر بأنهماء وإن تشابها فى بعض النقاط م تقم بينهدا 
ًا أنة صلات نظرا للبعد الجغرافى واخئلاف السياق الثقافى هنا وهناك . 
وعلى هذا فهو بقترح استعمال المنهيم الأمريكى فى هذه المقارنة بين الأديين نظرا 
كه لأنه هو النهج الذى نصلح للك المهمة. نقول» فى مقال له على المشباك عنوانه: 
"إمكانية الدراسة المقارنة في الأدين العربي والكوري", إن "محال الآدب المقارن 
أصلا شاسع وواسع لأنهممككن أن ستماول أدبين أو أكثر. ولمل محال الدب 
القارن بسع أكثري حا كأول ادس لبس نيعا 3 نير وق ره الاذلك تين 


مضطرون فى هذا البحث إلى اختيار مدهي من وت الآدب المقارن نراه 


ناسبًا للدراسة التى سنقوم بهاء ولذلك 2 تم اخميار ماذج محددة من 
لذب ب ال وأا لكوي لتطبيق عليها.. 

0 إذ موضوع هذا البحث بالتحديد: البحث المقارن في الأدبين العربي 
وريه وستجري المقارنة بين الأدبين تاهما يعضهما واستخراج ثقاط 


التشانه بينهما في الفثرة الحديشة, وحاولة بات أنّ هناك شبهًا بين الأددين في 


بعص ما سُميزان به من خصائص, مع أن هذا التشابه بين الادبين قديم ولا 


١ 


شسصر وحوذه على العثر: 0 الخددية 89 ]21 عليه كاه ديا اقول 1 إن ذالأمين لعي 
والكوري مشابهان على الرغم من أنهما صورة رة للآداب بغي الأرروية أولا. 
وعلى الرء 0 عد الشقة المكايّة به بينهمأ لني بك , ال 


المثرة ان اين الآدين 2 ل الاخر ثاسّأ ٠‏ ورسما سود : د ذلك اد ل تجرتها | ا 


بحت الاستعمار في العصر الحددث. . 


١0 آأمى‎ 


المقارنة الأديّة لا 5 الفرنسي- إن المنهيج المقارن 5 سي يتري نيه القار ا 
انين الآداب الى سرتبط 59 مبعض على اسان ٠‏ من العلاقة أو العللاقة 


الإعواسة . وعبارة أخرى: يذهب مؤيدو هذا المنهيج ‏ إلى أندِيحب أن ب 0 
.هتاك مؤثر 0 ثرء وناقل ومنمول عنه؛ حى بحري عملية المقارنة ين أدين.. 
فإذا يكن مثل هذه لانة أو التأثيرموجودا فهذا بن أنهامن غير 
الممكن أن نقام المقابلة بينهاء بيعما يدرس المنهج للقارن المريكي 3 0 
الأقل غَل اسنائن من التساوي بينهما بعيدًا عن علاقة التأثير وات شر ع 


نقاط الالتقاء والاسعاد بين المؤلفات . .وهذا هو التهج الذي ستتبعه في ار سالة 


لعدم و-حود علاقات الاثر واتأثر سن الأدين العربي كت تتيجة 00 وحرة 


رين 


.و 5 في تلك القرة لأسباب جغرافية واجتماعية. على الرغم من 
تشأبييا . ذلك أ نّ الأدب كان ىُْ بدابة المره ن العشرين 57 لوشوع الأدب اللي 
نادت حوبت ارق ريدس اقرب ويا اند وطلى افاي 
أصبحت هذه الوجهة هي وجهة الليارات الأدية المختلفة. لذلك ليس من 
المستغرب أن تتشابه الآداب في العام في تلك الفترة. ويمكن أن تقول أمضا إننا 
اتبعنا هذا المنهم في الرسالة لأنَ هذه الرسالة تهدف إلى دراسة أدب العام 


المتساوي ى' 50100166856/كأ. 5.32 1تتط. متاعع56) . 

9 أننى 5 لزاما على بعد ذلك كله التوضيح نانى لسك من الاو 

نوسيع طاق الأدب المقارن يحيث بشمل أنضا المقارنة بين الدب وغيره من 
أوان الإنداع والمعارف طبمًا لما بتادى نه رينيه ويليك؛ وكذلك ه. ه.. يماك 
الذ ى عرّفه (حسبما ورد فى " 10165281101081 10028156ن101] 
65 نه 6 زر ] 5عطتء 1 وهل" فى مادة" 1.1]]01200156 
0-5-1 176 --00112103166) ") على النحو التالى: 


: 04 35 ©1126 225080 1111211116 01 561079 ع5 1 


عط 01 560107 عطا له : ,تكامنامه تنتوأناء1تهم عه 
لمقط 6 غ18 0 ع1لأو 11[ وعع تتتاعط كملط2)105اع] 
1علاء6 لمهة ععلع71امما! 7ه ك5وعنة #عطأه عطا مضه 
لهاعه5 عط ,نكتماكتط ,بإطمودوالطم ,كاج عط كج طعنة 
ل#عطان عط مه رعاء بموزعتاء: روععمعنهو عطا ,وعم مم50 


5 


0 أرى فى هذا يبعا للأمور. إذ لاوعد فى الاق جا اس ين هنا 
الأون من الدراسة والمقارنة دين أددين عتتلنين. إننا فى الأدب القارق ندرس 
وجوه الاختلاف أو الاتفاق أو الصلة بين أدب وأدبه فا 0 ق داخل دائرة الأدب 
ولا نوسع ع انرق على الراقع» وإلا لم تعد متاك حدود ء ' 
من الميادين. ونحن بطبيعة الحال لا كرس على أحد أ أن اندر م أن مشاءء بل 7 
هران لا نريد تمبيع الحدود ني ١‏ ن الآدب المقار نارن : شخصيته مثلما 


لكل علم ان من العلوم المنصلة ار الأدب ف 0 00 0 ين 


الحددة ولا محول 000 الدرويش | 


الألوان والأشكال مُخيط عضها !! إلى 


2 


: ا :ولي هنذا فإ إن مقارنة العقاد 


والفتون اليه على ما فها من ساني ني رود الحا 7 
لأفن. ١‏ 5525-6 القارن» ع ظ لاا 0 
506 53 مايا ولزن ويماء بد على 


0 “كنال و دسب 52 دعوأه 0 محاولات. بحاور -0 25 ن الأدب اللشارن 


1 


بدراسة الث أي فى لغرب غير موجودة فى العربية" ومع هذا فنّد اتقد 
5 ألخشاء النطبب (فى كتانه:'"الأدب المقارق,من العالليية إلى الفوللة" الذي 
ظ زأى النور بعد صدو ركاب شلش ست سنوات كاملات) ضالة الاهتمام بين 
النقّاد العرب بالربط بين الآدب والفنون الأخرى؛ بما يرجح أنه لم تبه إلى ما رد 
نهذ . شلش على أبو ديب (انظر د. حسام الخطيب/ الأدب المقارن من 
العالمية إلى العولة/ الجلس الوطنى للثقافة والقنون والتراث/ الدوحة/ ٠١١‏ م/ 
م 0). وقد جاء كلام الدكثور الخطيب فى سياق الدعوة إلى انقسَاح 
المقارنين على الذمون والمعارف الأخرى طبمًا لما تدعو به وبليك ورماك فى 
1 مركا . وإذا كان الشىء مالك نشو كرن من الشيد د أمسستكل هنا 


أفى أصدرت قبل عدة سنوت كاب فخراق تارق الادى ا صمت انه 


2 من نضع عشرات من الصفحات للمقاءلة بين الآدب والفنون الأخرى 

.من خخيّاالة ونحخت وتصوير وكاربكاتبر وموسيقى وعمارة» سواء من ناحية 
اليسائر الى سذرع بها كل من الطرة فين فى التعبير عما بردد أو من 0 كوة 
تأثير واإنكانات التعبيربة اللى يوفرها . ومع :هذا م يخطر سالى أن نا 


مق "الأدب المقارن" فى شىء) الت جد فى نمفسى مطاوعة ذا 


التغنديف» وأرى من الأوفي وضعه فى خانة 'التذوق الأدبى" كما عدوته أو 


عانق 


رما ممكن إدخاله فى "نظربة الأدب" إن كان لا بد من البحث له عن ميدان 
آخر. وأرى أن د . حسام الخطيب وغيره من المقا رين على حق فى قله 
عن سكن الأدب الاوز من هذه الداعت إذ شادى فى مقال له بالمشياك 
عنوانه "الادب 50 ني عصر العولة- نساؤلات اتجاء المستقبل" وجوب 
"حل مشكلة اللسارع ف : توسع الأدب للقارن من - ة لمقارنة المعرفية مع 
مختلف المئون والعلوم إلى درجة اهراز نؤرة زر الارتكاز فيه فيه وصعوبة حصوله على 
الاعتراف الفكري والقوة المؤسسية في ى الإطار المخرق العام. ويسم عن ذلك 
عادة تقزم أقسام أو برامج الأدب لمقارز ا ماه نمسم به الآداب القومية لوه 


دم1ا 


نة (526101. 81 _5/075 50 غ111 و . 


هذاء وقد وقمعاد . الظاهر نك 7 نشى» + من الأناة عدذ مصطلح 
'القومية' الذى دخل فى تعره نت المقارن فى قولنا إن الأدب ب اللقارن 
م على المقابلة بين الآداب القوية المختلفة حاولا أنه 0 
المصطلح وما 120089 211131131 ترك الأمر 
ساق ٠‏ لمد تساءل قاثلا: :مذ نهم من سمط " أدب قو امنا 


اير فيه؟ هل بوم التحديد على أسس سياسية 55 1 أوغل 5 لغوبة 


كن 


نالمة؟ لشي ا جد 5 د ميد لان 0 


م هم 


١‏ وأقل تنا 6 وحزرا من الخدود السياسية” نم ضرب مثالامن 


ْ با اتى 2 نت كيانا سياسيا واحدا إلى نهابة الحرب العالمية الثانية, ثم 
ليد ت إلى د إدماية : بعل ها فود ظلنا 2 هنأ كات لغة واحدة 5 ومن دم 0 


اله برض قنك قف عدد هذه اليجة بل استريستر 
ماق أخرى تختلف عن وضع الأدانتين: منها مثلا وضع الجزائرين الذين 
بون أدهم , الغة الفرنسية رغم أنهم ليسوأ فرنسيين» ومنها وصع الحنود الذي 
ٍ! بهم با باللغة الإبجليز. دة رغم أنهم ليسوا إتجليزا. ومنها وضع الأدباء 
كان» قهم تكثبون أدهم بالإتجليزية رغم أنهم ليسوا إنجَليزاء وكذاك معظم 
أمركا الاينية, قهم تبون أديهم بالغة الإسبانية رضم أتهم يسو 

ومنها أبضا وض شع الأقباء الككدين الذين مستخدمون اللغة الإنجليزية, 
يست اذا د اللغة الوحيدة اتى ب تحدثها أو يكتب بها الككديون. دل م 
لك ا االلغة اله 57 لأدناء السويسريون» الذين لا تكثبون أدبهم 
:افة واحدة» بل بلغات ثلاث هى الفرنسية والأانبة والإطالية. . . ومكذا. 


ا 


وهو دشير هنأ إلى أن عددا من الباحئين الامريكان درى أن الأدب الأمره 
والأدب الإِنجليزى ليسا أدءا واحدا بل أدين مخثلفين لأننا مصدد أمنين 00 
ثمافياء ومن ثم أديا (الآدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ /3؟ 
.١‏ 00 

والدكثور الطاهر مكى بهذاء وإ وإن بدأ أجل الغ ع الفيصل فى دي 


لموبة القوبية؛ وهوما قاله قبلاد. محمد غنيمى هلال» الذى يركد أن 


'الحدود الآصيلة بين الاداب قوبية هى القات. قالكاتب ا والشاعر اكيم 
العربية عددنا أدنه عربيا مهما كان ججدننه البشرى الذى حدر منه" [الأدب 
المقارق/ دار نهيضة مصر/ القاهرة/ لاؤام/ 6١)ء‏ ومأ 0 عول ل بدكذلك 
الما رون القوف عموما ا السعيد جمال الدين مثلاء الذى بقرر ما 
قرره المرحوم هلال 0 ام “كوو الاضانة دين الآداتت الفرسية هى االغات» 
فالكانتي أو الشاغر إذا ككتيالفزينة غندونا اديه عزيا ناكار حت 
البشرى الذى ا تحدر منه؛ ولذلك بَعَدَ ما كلبه المؤلفون 5 وعد 
5 وآثارهم باللغة العربية داخملا فى دائرة الأدب العربى لا الفارسى 


.(الأدب المعارن- دراسات تطبيقية فى الأددين العزبى والفارسى/ طّ 9 ار 


الاتحاد للطباعة/ 41اها- م/ 0 ومسل د . هلال ود . 


8 


حال الدين فى ذلك د . أحمد 0 زد فى اللمهيد الذى كبه لعدد جلة "عام 
الفكر" ' الخاص بالأدب الممارن لشهور أكتوير ونوفمير وديسمير ١158م/‏ 8)) 
يق الطاهر مكى بهذا قد عاد فتركنا فى حيرة من أمرناء دل ريما 
فى عماءة منهء حين أثار المشكلات السالفة الذكر دون أن يحيب على الأسئلة 
الشائكة الى طرحها . 

إن الأدباء العرب على سبيل المثال الذين بصطنعون فى إبداعهم لغة 
القرآن لا مثلون» فيما أتصورء أدنى مشكلة فى تطابي اللغة والقومية فنحن 
كنا ندين دين واحد» ونصطنع لخة واحدة فى كاسنا وفى حيائنا اليومية على 
السواء؛ ل إن الأقليات التى لما لغة أخرى إلى جانب العربية تتكلم هى أمضا 
5 فضلا عن أن التاررخ القرب والبعيد واحد أو متشاءه على الأقل. 


وبالمثل فإن العادات والتَماليد هى أدضًا نتكابية كنا انا عيش كن 
منظقة واحدة ملاصمين لا متقاربين فقطء إلى جانب أننا جميعا تتطلع إلى أن 
تق بننا فى بوم من الأيام وحدة تجمعدا قينا وتكفل لنا الاحترام الدول 
مثلماكان الحال من قبل حين كانت هناك دولة واحدة أوغدة وول خط 
أولر نخضوعا امنيا ) 5-5-ظ واحد اليد ذلك فإن السا الذى ندين به 
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مكن أن بهدد هذه الوحدة أو بلحي بها الضرر. وتحن جمد الله ما زلدا 
مستمسك مذيتنا رغم وتخود أقاية دنية هنا او خف انعو ةيا سبياة هنا ء تلك 
فى اتجاهها عن التيار العام مما لا مك أن يخلو منه مجتمع لأن النقاء بم 
وبخاصة فى هذا العصر الذى زاد فيه جاور الاتجاهات وتعاش الدبائات 
داخل حدود الوطن الواحد . 
هذا عن الأدناء العرب الذين بعيشون فى الوطن العرنى ويبدعون أدبهم 
باللغة العربية؛ لكن ماذا عن العرب الذين بعيشون فى أمرنكا مثلا ويكتبون 
أدبهم باللغة الإتجليزية» أو فى فرنسا ويكثبون أدبهم باللغة الفرنسية؟ وماذا عن 
الكزد الذين بعيشون فى العراق مثلا ويبدعون أدبهم باللغة الكردية: أو البرير 
ألذن عيشون فى دلاد المغرب العربى ويكثبون أدبهم الأمازغية؟ وماذا عن 
ا أدبهه اللغة العربية؟ إن المسالة ف ىكل حالة من هذه 
الحالات مساج 00 فى التحليل ومرونة فى التفكيرء وربما لم نصل بعد ذلك 
دن جد :اناما د على الحدود الفاصلة بين المفاهيه 
.والمبادئ الا تشكل علامة اسلتهام وقلقء ولا مصل الباحث دشانها 2 


نا كو سال الذن بكثبون أدبهم باللغة الكردية فأرى تليق 
عنما بكتبون: "الأدب الكردى"؛ حيث تتطابق فى حالتهم اللغة والعرق. 
ومُلهم فى ذلك البربر الذين يكثبون أدبهم بالأمازيغية؛ فيسمّى هذا الأدب 
د أالادى الأماوقى" , لكق الأمر متلق فى جالة الفرب الذن عيشون :فى 
فرنسا ويصطنعون لادبهم اللغة الفرنسية ولكنهم لا يكثبون إلا عن بلادهم الأول 
ومشاكل الجتمعات الى وفدوا منهاء ولا سّمون إلى القومية الفرنسية ولا 
مشعرون من الناحية السياسية أنهم فرنسيون . 

والدليل على هذا أن أعمالهم عا شاو أوطانهم وأوضاع شعوبهم الى 
ننحوا منها سواء كان ذلك التزوح نزوحا أبديا أو مؤقنا . إن العبرة هنا بممضمون 
لدي ور سه وعلفمه يديا نبو اتاد اناج بوعل هنذا تقول يعن ذلك اللون 
من الكثابة إنه "أدب عربى مكثوب بالفرنسية" . وهذا الآدب يمكن أن يكون 
محل دراسة مقارنة مع الأدب الفرنسى هدفها ااتعرف إلى مدى اخمّلاف 
أسلوب الكاتب عن الأسلوب الفرنسى الأصيل فى تكهته ومفرداته وترأكيبه 
"وغباراته وضتورة أو تباين اهماماته الفكر, 5 والاجتماعية والسياسية عن 
اهتمامات الأداء اتسين وجه عام. ومثله ما يكثبه الأدباء المنود أو أدياء 


حتر ا زا : للادهم بالإنجليزبة: إذ إن أعمالحم فى هذه الخالة إِما ترثبط 
فرقيا فى / هم 2 ثر 


:بلادهم ومجتمعاتها وناريخها وتطلعاتها ومشاكها وعاداتها وتقاليدها وادانها 
0 ارود لا جلاق جرن برل ولكن إذا كان الأحسي دمن هنذا الو يعوا 
فى فرنسا مثلا أو بريطانيا واندمج اندماجا ناما فى الوسط اديورو طحو 
يلق ما عُتقه أصحاب ذلك الوسط وبردد أراععهم ونخذ . مواقتهم م تعلق 
من رؤسهم الحضا ربة والعومية ونصبع مصبغهم م الاجتماء عغية لحي ى وطنه 
وقوميته القدممة وم بعد بهم بمشكلات الآمة الىكان يش سسب ب إلا ص ن قبل+ ٠‏ 


إل ف فعنل يل 007 شط | إلحاقه بالأدب الذى د ددسي 


لجر 220007 5 رأدناء من بتاضل اد 0 7 

كه الأمركاوموالات وهو اجن تيو "لاما يضدة اه 89 1 ْ 9 
مذ قرو قاسم عشرطرة تثافياء وباثالى: أدياء بادا امام" مره أن 
إتاجها الأدى دخل فى مجال الأدب المقارن على 3 غم من اقهنا كران 
ف اللغة نفسها" (د . الطاهر مكى/ الأدب المثارن- أصوله وتطورة ومناهيجة/ 
6 . ولاشك أن أمامنا يدا مين في لا تطلمان إلى قي 


8 عن الشعيين 8 امهنا "ا : يخا : من من ترام وروي مان 0 5 


الاختلاف فى مضمون الأدبين وروحيهما واهتماما تكل منهما وطعمه تمأ 
عليه المعوّل الأكبر فى مثل هذا التميي نكما قلنا من قبل. ومثل أمر نكا فى ذلك 
الا“ الأسترالية. ٠‏ تخرح من هذا بأنه فى حالة تطابقٌ اللغة والقومية أو الوطن 
لدى الأدسب فحيشسل فلا مشكلة؛ أما إذا كان مة تعارض فالعيرة بالشعور 
القومى للكاتب وامجاهاته وهمومه ويمضمون العمل الإدداعى وروحه. لكن هل 
ترانى قلت الكلمة الفَصّل فى هذا السبيل؟ لا أظن, بل هى جرد وجهة نظر 
شغى أن تررس وتلل ون فيها الآراء. وهذا كل ما أستطيع ان افزله ولا 


اع 0 


0 

ظ ٠‏ كذلك أشارد. محمد السعيد جمال الدن نقئطة جديرة بالتأمل 
والبحث. إذ درى أن نشوء علم 'الأدب المقارن" فى القرن التاسع عشر بعد 
:ض ارقة تستوقف النظر: "والحق نا عجحب لدشأة هذا العلم فى أوريا فى وت 
ادتها روح المصبية القومية ونشبت الحروب بين دولماء وكان التسازع 
وكاب ع سات المغام الامستعماره بة على أشده ينها تماعمق ذكرة 
اله 5 القومية والعصبية المقيَة فى تفوس الشعوب الأوربية» وأخذ كل واحد من 
هزه ذه الشعوب بنظر إلى الاتغر جار لعي عسوالانو راف بووهه الفح هذا أن 


8 ا . الأد 5 المعاون لا عق ” مطلنًا ماد وح نحصب والاثرة 0 العومية: فهو سف 


2 


فى الوسط لبرصد الثيارات الفكره 00 ٍ ن الآداب المختلفة ويرقب 


غوامل التا لتر وان كينها ينها ا رأ ميت مد 


هم أ بدرسه قاط التاء بى الا 

واخكار هَمْ كل أمة من هذه الأمم لأورية متخصرا فى نان وحه 
الاختلاف والتعارض بين أدبها واداب عبر وفى أن أدبها. 0 هو الأكثركالا 
إوفضلا” لقد كاذ ن المزابج الأوربى الذى ساد القرين الثامن عر ولاس شر 
مشا بأسباب التنافر والتباعد لامظاهراتآزر واتقارب. خدا لير كنك 
هنالو د تفط النماء تود بين الأدناء الور ببين فى ذلك الوقت» إذ 8“ جميعا 
رون فى شعراء اليونان واللاتين القدماء 5 الأعلى الذى يتعين ع 0 ليمأ 1 
يحذوه» إلا أن روج القومية التى سادت فى ذلك الوق كانت تخصف بكل 
ص : فى التسليم سَبادل الأثير بين الآداب الأوربية عضها وغض. - 

ش لك ظهرت فى ألمانيا فى أواخر القّرن الثامن عشر وأوائل ل الرن اننا اناسع 


0 حركة تأدت ١‏ ل 'الادب المعارن" حيث تسجمع الادات الختلفةكها ذ فى 


أدب عالمى واحد بدو كاه نهر برفده 3 ذف من الآداب لقو مية 0 | ب 


الديه 5 ماج إبداعى وقيم إنسانة وقنية. وكان. رن 00 الاتحاء! 


5 


ا ام » الذى عد نفسه عوذحا جمع فيه صفة 
ب فد 6 ان ماقا علن الآداب الأوربية متمثلا قيمها واتجَاهائها» وم 
نصره إلى - خارج 5 د الأو رية الضيقة المضطرية فوجد فى الآداب الشرقية 
الإسلامية عاماد رحبا لا ذهائيا من الطهر والطمانينة ددا له وكانه قبس من نور 
ا وحد منيعا صافيا من الإبداع والإهام المتحدد عبر عنه بوضوح فى 
.ديوان حماه: "الديوان الشرقى للمؤلف الغربى" كلب فى مقدمتّه: "هذه باقة من 
القصائد برسلها الغرب إلى الشرق» وسّبين من هذا الدبوان ان القرت قدضاف 
روحانيتهالضحيفة اباردة قتطل إلى الاقاس من صدر الشرق". 
ْ ولعد استطاع جوته سفافّه العميمة الواسعة وفكئة البارزة وقدرته 
ظ الذذة فل الإبداع أ ن بعل فكرة التواصل دين الاداب الو رم يشاخاضة: والادات 
كيا حامة» تستقر فى الأذهان وعدن انين البسلنا الثى لا تقبل الجدل 
على الرغم من طغيان العصبية القومية فى أوربا . . . وهكذا بدت دعوة 
ظ "الأدب المالمى' وكأنها كانت بمثابة هيد طبعى لدشوء فُكرة "الأدب 
ظ القار: ن"..." (د. محمد السعيد جمال الدين/ الادت المستاروعوراساف 


3 0 : فى الأدين العربى والفارسى/ طُْ / دار الاحاد للطباعة/ /ا واه 


7م/ لط .)١١‏ 


والواقع أنه لا شبغى أن يكون ثّة عجب ولا يحزنون» إذ من قالبإن 
الأذى تان" توفاء وهدفه التقرس بين الشعوب والأمم على مانن ٠‏ 0 
روح الأخوة؟ إن هناك فرقا كبيرا دين رغبة بعض العلماء والمفكرين فى أن 
يؤدى الأدب المقارن إلى نشوء هذه الروج وبين استحابة النفوس البشرية الى 
يارس وتشتّغل به للهذه الروح. ذلك أتمكان هنا هنال داثماء وسيظل هناك دائما؛ 
فجوة من المثال والواقم كبرت هذه النجوة أ 0 صغرت» فهذه هى طبيعة 'الطبيعة 
البشريةا . وعلى أي حال فهناك عزائل أخرى ! للأدب المقارن 1 كفت وما الت 
منها د ضاء الفضول البشرى الذى 
د بد أن يعرف من أبن جاء هذا العنصر لعرأوة ذاك إل ذاك الآدب أو هذاء وإلى 
أن يكن أن يذهب بعد ذلك. وها با الرغبة الغطرية ف القارنة بين 
التشايهات والمتخالفات فى أى شين سن ل جانس رحد إن م كن 000 
شىء فمن أجل إرضاء الددعة العقلية لة لتر الى : تهذا غي. بض الناسن 
لا إذا اشنغلت» ولا ترتاح إذا بيت خاملة ل ل لما. ثمهممء بعد هذا 


:وراء الامسمام بهذا الغ من فروع البحب:. 


1 لا بمكنهم أن بَمْسَوًا قوميتهم وا ولا خبهم لبلادهم وشعوبهم ولا إبشارهم 
مارت وعاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وفدونهم وآدابهم؛ ويخاصة إذا كانا 
اشسمون إلى 5 قوبة : تتطلم إلى حر الأمم الأخرى وراءها كازها الماطرة 00 
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0 2 لأخد |[ ن يخالف عن رأنها ولا أن نككون له ذوق سَميز عن ذوقها 2 
ا ر عليه. أما لكا واللشدق نه كما اع لكن الكلام وجذله لا ييجعل 


الأسبّات حتيئة واقمةٌ مره من الجديع | وإذا كانت الطبيعة البشرية لم 
مسعص عليها أن تتلاعب بالدين ذاته وأن ححوّلِه إلى أداة التكسب والخداع 
والمل والتومير فى كترين اللحيان: افنظن أن الأدب ا معارن سوف مسصمد 
أمامي ويكون عندها أقدس وأجل وأكثر تبجيلا؟ 

0 وف ىكلام ربنيه وبليك التالى ما بؤكد ما قللهء فد ذكر أنه» وإنكان 


| الآدب المعارن قد جاء رد فعل صد العومية الضيمة الى ميزت الكثير 
0 حوث القرن التاسع عشر احتّجاجا على الانعزالية لدى الكثر من مؤرخى 
الآداب الأوربية, فضلا عن شيع التبحر فى هذا العلم بين عدد من العلماء 
الذين شعون على مفترق الطرق بين الشعوب أو على الحدود بين شعبين على 
الأقل. أى شمون مثلا لأموين من لدين أ وربيين مخلفين» فإن "هذه الرغبة 
الأصيلة فى أن يعمل دارس الأدب امقارن كوسيط بين الشعوب وكمصلح لذات 
نا غاناتمنا لبشه وشيرسة:الكداعن الترسة للتينة الت ناوت قن تلن 
افر ة وفى ذلك الموقع . . . (و)هذا الدافم» الوطنى فى أساسه؛ الذى يكمن 
8“ العديد من دراسات الأدب المقارن فى فرنسا والمانيا وإنطاليا وغيرها 


د إن قاد رمن مطاف دقار الثقافنة وإ اإوطبة قن بيه محر 
أمة البلحث عن طردق إثبات أكبر عدد ممكن من اتأثيرات التى أثرتها أمنّه 
قل الشعوب الخو او عن تارق إثاق أن أيه الكاتن قو سطعت اعمال 
خم العلداء درام وفيت أكرين فى أده أعرين” داق تقو .وليك تاعنانا 
أمثلة على هذا اتعصب القومى من واقع الدراسات الأدبية المقارنة فى فرنسا 
وأمريكا (رنيه وليك/ معاهيم تقدية/ ترحمة د . حمد عصفور/ 53- 139) . 
خلاصة القول إن الشعارات واللإثّات المرفوعة, أو حتى العوامل 
والبواعث التى تكمن وراء نشوء عمل ماء شىء»» والواقع الذى ينتهى إليه هذا 
العمل ا و ساق نحوه 00 3 فياخو ناختصار: الطبيعة البشرية هى هى 
الطبيعة البشردة: ولا أحسبها سشغير فى المسقيل حتى لودخلت تطورات 
جذره به على الكوين البيولوجى للإنسان كما يلمح بعض العلماء الآن اعتمادا 
0 من تنوه 5 رجونه من إمكانات التتاسخ البشرى:“ وقل تقر الاو رسون 
عاروا أكترتزاضنا ورسة وريطابة أقق متشارى ونقاف ويسم الد ون بلوروا 
"الآدب المقارن" ومارسوه حتّى الآن على مدار ععشزات السنين ورفعوا لواء 
العالمية والكوكبية وما أدراك من هذا الكلام الكبير الذى حين نات إلى الواقع 
فنا لا تزى منه شينًا ؟ إنهم لا بربدون أن كَرَوًا إلا ثقافتهم وأذواقهم ونظمهم» 


ويخاصة أمريكاء التى لا تعرف فى فرض رؤبتها على الآخرين إلا الدمار والقتّل 
والسلاح النووى ! فليقل الغربيون أو غيرهم ما شاؤواء فليس على الكلام من 
56 الك المهم هو اللتفيذ على أر ض الواقم والحقيقة . 

والأد التا رما هد إلاعلم من العلوم كن ا استخلالا 
جسناء ومكن أيضا أنّنستفل استغلالا سيا . والعبرة بالنية والإرادة ععدد 
أرسنيه, مع ملاحظة أننا مهما بذلنا من جهد فى سبيل التخلص من الأنانية 
القوسية فان ننجي مام التجاح مثلما لن ننجح إذا ذهبنا نحاول التخلص تماما من 
يما البردية الشخصية. وحسبنا 1 قف 0 غلوائها ونكفكف مر 


عله قلارجينء التععبب عدينا ْمَل . وهذا هو محمد أركون تقسهء 


وك يناي درت يك الس باقر 


انرو والثاني عنشر الميلادي» دا لا هم ثم بها فُْ الغرب. ددم 


م يه (انظرء فى موقع المعرفة على المشباك, 
ا إبراهيم غرابية لكاب محمد أركون: 'الإسلام؛ ' أوروباء الغرب- رهانات 


المعنى وإرادات الميمنة")؛ وهو ما بربنا على نحو أو آخر أن الظن بأن طبيعة. 
لادب الثار نمو شا نيا التضاء لتنا د على الصتم النوين ار الدب هر هو 
ظن لا قوم على أساس . 

باتأكيد سوف ساعد الأدب المقارن على مزيد من فهم . 00 َ 


لكنه ' شحح فى قلع ما غرس 2 أغوار اتفوسنا العمية ة ة مدز ذ أول الخلق. إن 


الغربيين وحه عامء ؛ بحسب الرطانة لجديدقه يدون "باقن" ينهم ودين 
الآخون بل بيدون فى أقل انيل غزوهم افيا وهل من لخر لاستطلة 


بالفقرة اتالية وهى من مقال على المشباك لل يا مق عنوان 


'المثاقفة ع و الاق سيان الحضارا ات" فم موه اعت : قلان هع موز . 


للتوضيح ما أقصد قوله: "في الأصل المثاقفة همي هي عملي | اتغي 7 ئ أو الطور الثقافي 


الذي بطر حين تدخ جماعات من الناس أو و شعوب يإ أكملها تسر إل ثقافين 


خلمين قْ ل اتصال وتماعل رذب عليهما حدوث د تفرات ف في الأناط ثقافية 
الأصاية السائدة في لهات ها ا وسفها 000 


تعر عت قو عن لني لبي والتسامح والاعاف + 


لكلاف وثي إطارها تتفاعل الجماعات والشعوب وثتواصل بهدف الاغتناء 
المتبادل. لهذا فهي تفغرض الثم والرغبة في التواصل والتقدم والتطور وأ 
العلم والمعرفة. وإذا كانت الشعوب تسعى سعيا تجاه المثاقفة فهي ترفض 
أعكار ”0 وقد عبر المهائما مي عن ذلك قائلا: 5 فح 
200 بي لل 2-1 س والريج» و ولكتني أتحدى أي ةريم أ 3 أن تسلعني سس جذوري . لهذا 
عنى تعد رافد) مهما نسعى كل أمة من خلاله إلى معرفة 
الآخر 0 ما لديه من قيم ومعطيات إنسانية بن وإلى تنمية 
كيان الثاني بشكل خلاق وغير مُضر بمقومات الحوية القومية وثواتها" . 

ولعل ا شأهو سعيد 57 الآدب المقارن فى حوار الحضارات 
أن تكون أقرب إلى واقع الأمر سواء فيما بعلق بالطبيعة البشربة أو بقّدرات 
ذلك الفرع من فروع المعرفة. قال فى بحث له على المشباك بعنوان "الآدب 
المعارة ومساهمته فى حوار الثقافات" كن القارئ أن يحده على الراط الثالى: 


"كط .8/10 /نط مخ 201920 م3 510/5 ممق توك . جار" : كلما 


|نجب» الانظار نحو عالمية الادب والثقافة الاتميانة اوها تسمى ب"حوار 
الخضاات والتفاعل دين الوبات الثقافية المختلفة", كلما درزت أهمية الآدب 


المقارن بأعسباره جسرا من جسور ذلك التفاعل. من هذا المنطلق تحاول ٍ 
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هذا البحث إلقّاء الضوء على الدور الذي يمكن أن ملم 5 + الأب المقارن. 
خصوصا في عصرنا الراهن الذي ددأت فيه المعرفة الانسانية تدخل 8 ان 
الاندمابج العالمي الأعمى بفضل الشبكات الكونية للاتصالات والإعلام والنلوقات” 
الاقتصادىة والتفاعلات الحضارية والاجتماعية بين الشعوب والثقافات» والئى 
تندرج قي بعض الجوانب ضمن ظاهرة العولمة وآثارها على المسئونات المختلفة . 
ولكنٌ قبل التطرق إلى هذه القضية تحاول أن نمف بشكل سريع عند 
جوهر الرسالة الإنسانية الت ولد الأدب المقارن في الأصل من أجل أدائها؛ 
والذي أدى إلى بروز تساؤلات حول الوجه العالمي للإبداعات الأددية المنصبة في 
ا 
الأمر إذن لا يخريج عن دائرة الاحتمال والإمكان: وهوما بعدى أن الأدب 
المقارن قد دنجم فى الوصول إلى الغامة المبئّغاة منهء وقد بفشل كما قلنا 
سايما . 00 
ومن هنا نجد الكاتب فى نهابة مقاله بعود لطرح القضية من خلال 
السؤال التالى: "ما هدرف الدراسة في الأدب المقارن؟"” ثم سَام قائلاة 
"للإجابة عن هذا السؤال تقترح جملة من المهام التى يمكن أن يضطاع بها الأدب 


د الإشارة إلى أهمها عأ 


ن فى :اضر الراهن» وذلك 98 محالات عذنة ١‏ 


خلال إيحاد مواطن التأثير والتأثْر بين النصوص الإبداعية للك 


نقاط الاخلاف والاثلاف بين الأنظمة الثقّافية والآددية 


0 
2 
ار 


'فية وعيرهاء ودراسات الترجمة تقوم على 


البّمة يست نشاطا هامشيّاء ولكنها كانت وما 


0 
0 


تاروخ الأقاكة لقن اتير الأدت مادق 


هذا الافتراض بير الان تساؤلات 


يما 


عه 


كثيرة لأن ما قام به بعض العلماء يؤضح. . . أن القجمة يكون الى درجة. 
امه الأمية 5 أوقاك التتحرلاف الثقافة النطلرية, كنا أن الترجمة ققد 
عملية بحث دائم عن الجوانب اللغوبة والدلالية بين لفن أو أكثر تحدد 
الارتباطات اللغوبة بين النتاجات المختلفة: و التالي يمكن الرجمة أن يجد 
الأواصر المشتركة ين اللغات المختلفة التى قد ادو سأنة من حيث المطق 


ان ب الا هه ان لني 


3 د المعايي: : وسحمق م د ردم 


ورفع الين التاريخي الذي مق بعض | الثقافاته لأن اتاج ا 0 بد تساوبًا. 


مهنّشة. عليه فإن مهمة الأدب المقارن عي بخن 1 قحل 


بن الاداب والثقافات المتلفة . 


0 برى العارئ, ايف دائرة | 5 3 0 
3 ا لماه 5 الأهمية 9 كيلا 2 3 5 ْ ْ 00 
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الأمال الجامحة التى دتتهى الإخفاق فى ميمه إلى الإحباط واليأسء ناهيك 
عن الجهود الكثيرة الى تككون قد ضاعت على الفاضى؛ ومن ثم فالحصافة 
تَمنَضى أن تكون واقعيين فلا نحل فى محماوات الخيال والأوهام. ولد ظل 
الغرب بدرسنا وبدرس حضارثتنا سات السنين اه عرف عنا كل شىء: 
ونطريمّة منهجية» فهل ساعد ذلك على أن تكون علاقته بدا طيبة واحترامه 
لخنصوصيينا كبيرا ؟ بالعكس؛ فقّد ظل أمضا طوال تلك الفثرة ممارس علينا 
مؤامراه لخبيثة» وبعمل بكل السبل على مير تقافتناء ويدّعى علينا وعلى كل 
تصل بنا الادعاءات» ويحاول يجميع قواه إفقَادنا تنا بأنفسنا وبماضينا 
اضرنا كله . . ولوكانت معرفة الأخر م معيئة بالصرورة على انماهم 5 
ام اه وخصوصيته لكان حظدا مع الذرب أفضل من ذلك كثها. أن 


ا 1 7 0 5 


وحن 7 : أرق منال 7 ون ننا ره وكيد : اللشيم وعدوانه الوحشى الذى لا عرف 
.هوادة ذة ولا خجلاء 16 حيدا ا ن الأدب الممارن ليبس سن شانه | ل 9 
ش الأحوال ضربة لازب» بل يمد الأمر على اللينة الإراة#قاصسير 


وضحت. ولقد كانت نية الغرب من وراء هذه المعرفة سيئّة مدن البدابة» إذ 
ادخل هرا الميدان وهدقه البغى والعد وأن» وأن 21 0 هدأ من وحود شرقاء. 


فيه ذوى ضمائر حية وإنسانية راقية. د أننا م عن الغرب 
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فالمقصود هو الانحاه العام بين شعوبه وأقراد اذه اليه دين اماع رن 
لذن ساونون أولك الساسة و يحعلون. علمهم فى خدمة ن لام وكذلك 
لجماهير النى تأتى بهم إلى سٌدة للك م وتوت لم لمم وتضع ندها فى أبديهم 
وو 00600 


مأك 


الكتابات المقارنة فى التراث العربى 
فى الفصل الذى عمّده د. محمد غنيمى هلال فى كابه: "الأدب 
اسار" للكلام فى تار نشاة الأدب الممارن» وهو الفصل الأول مو البات 
الأول من ذلك الكثاب؛ نراه يحصر نفسه فى الآداب الأوربية ولا بطرق البنَة 
باب الأدب العربى للبحث عما قد بكون فيه من بذور لذلك النوع من 
ا وهو ما تُشى؛ إن لم نكن يؤكد أنه لا برى أبة إمكانية لوجود مثل تلك 
البذور. وإن كان قد أشار إشارة سريعة فى موصع آخر و3 الكتاب هو المصل 
الى : "عالمية الأدب وعواملها" إلى ما تطرق إليه الجاحظ والطبرى من 
استعارة العرب أنام الفتوح الإسلامية بعض أشياء من لغة الفرس ومعارفهم. أما 
0 لظام أجد ينامز الأول من كلابه: 'الادفوالقارنه اضيزله 
وقطور ناض فهوهوإن تطرق الحديث عن الدب العربى القديم؛ قد 
ظ 0 سم ب"الموازنات” و"النقائض" و"المعارضات" و"السرقات" 
:رسيا من جرد وراسادء لميحا مريت 
ستكشاف تراثا التشدى والبلاضى ليرى أمن الممكن العثور هناك على أى 
شئء اكات نضلة لهذا الحقل الجديد من الدراسة الادمية . 


3 


باه 


5 1 وعود‎ ٠ متدور بن أوهام الادعاءات الريظة. وحقائق الا 0 الصلية. و‎ ١ 
ذان الفاضلان 3 ا‎ 0 


ى عَلهما ايحدان 0 6 القول بأنه مثل 
0 بنذو را أ 7 اخنة لزلك الحفل للديد 1 7 ظ 0 بالأدب المقارن' لق 2 9و قد كانا 


1 انصدده 8 إغى لا أدرى 4 سكت ال الأ 


5 أن نقوما بهزه لي خير قم ونه را ف اث لكاب الأوربيين 
ْ الذين كبوا 58 موضوع لانن المقارن نك ذا المسألة سأ أيسطسن» من ذ .ذلك لك كثرا ا الو 
كاناعتدا البيةوزيضا أعيعها على ل ذا 


ره 


شغلهم أددنا فى شىء ويصيخا بكل معهما واتتباههما إلى وقع تلك الخطوات 
.وكأنها المثال الأعلى . 

ش وإذا كنا نهم موقتف الدكور محمد غنيمى هلال لأنه جاء مبكرا فكا 
عليه أن يركز على تقل كل ما عند الغربيين حتى تكون على بينة منه» فإن الأمر 
حت : اللدكتور مكى, الذى أتى , عن أن يك لبور كقر بترن جلك 
للهنة. ؛ وأصب هناك مقدار كبير من الدراسات والبحوث» وعفّد كبر من 
د وات والؤئرات:وضريعت اخيال بعل احداة من الطلاب الذين درسوا 


المقارن. وتغلغات جذور ذلك التخصص فى ترسًا الثقافية. لقّد كب 
هلا لكاب. فى اوائز الممسيد كس القون القاتنت» على بحي كن 
ىكائه فى النصف الثانى من مٌانينات ذلك القرن» أى أن هناك 
3 بن در عخرات النينن: وهى بر ةالنسف اليدة اقول عيذ 
3 .فى كلاب الأسناذ الدكور ره فى عدد من المضانا 
حلاوة ة أساوده ودفء قلمه» وإن لم تشمنا تلك المضائل عن 


اجعه ألا وَل 56 أسفل كل صفحة إلا على سبيل 
9 1 ابه ا ا 04 0 


كه 


التحوبة . والسؤال الآن هو: هل فى كثاءاتنا النقدنة القدمة ما 1 


7 ورأ لذلك اللون من الدراسة الأددية؟ لد خصص ص الدكور ب 2 5 
فى كابه: "فى الأدب المقّارن- دراسات 018 3 و طيقية" (دا 
4ه لمخكام) فصلا ممّعا (هو فى الأصل مقالكان قد ذ؛ 0 
إحدى المحلات) عنوانه: "الجاحظ والأدب الممارن 3 0 أور 
النصوص الجاحظية الى تدور حول المقارنة بين عض جوانب! الأدب 
الها فى أدب هذه الأمة أو تلك. وهذا الفعمل» حَدء بمعنى 

تطورا للإشارة السربعة فى كناب د :محمد عن 


يمى هلال التى. 
أثنا ٠‏ لكنى كنت أحب أن بضم كانه ال 0 خم الشاملة الأدب الل 


وتم وومناهحه فنصلا كبا فى هذا الوضيع: يحول ذ فيه جا 
انرا العربى بجنا عن نصوص أخرى م نه 00 أقلام ,كاب 1 


0 دعا فى ذلك كما ' 2 من 3 0 9 0 ما . 57 


ند طفت مخاطرى طوفة سريعة فى تراثا التقدى والبلاغمر 


الأمية أثناء كتاتى للفصل الحالىء ما د مع ذلك قطعا ناثرة لا سلسلة 
مسّصلة من المؤلفين وككاداتهم. ولسوف سّضح لنا من خلال مطالعة هذه 
النصوص التراثية المقارنية أن علماءنا القدامى كانوا فى كثير من الأحيان سبعون 
المنهيح الذى بوصف الآن أنه منهج المدرسة الأمريكية, وهوالمنهح الذى لا 
دشترط للقيام بعملية المقارنة الأددية أن يكون هناك صلة بين الطرفين حل 
الثارة بي لقن أن ون جنار وعد فديه أزعافل مالأ أ بوذن 
الباحث رغبة فى المفاضلة بينهما . . . وهكذا . وهوما ندل أقوى دلالة على 
أن الأمريكان ليسا أبناء يجحدتها فى هذا السبيل» بل هم مسبوقون على الأقل 
ما ثركه لنا علماؤنا القدامى. وقد كون هناك علماء آخرون من أمم أخرى 
ساروا على المنهج ذائه. المهم ا ما مسمى بالمنهيم الأمر نك لسن شنا ديد 
طارتا على دراسات الأدب المقارن ولا عد من ثم ردا على المدرسة الفرنسية 
الى تشار ط وجود صلة بن الأدين أو الأدبين أو الموضوعين أو التيارن اللذن 
:نل المقارنة ينهما كما سبق القول . 

فإذا ما عدنا إلى القضية النى ترمد معالجتها فى هذا المصل؛ وهى 
قضية البحث فى الثراث العربى عن كنادات مقارنة» وجدنا مثلا فى ترجمة. 


امية بن ابى الصلت من كاب: "طبقات الشعراء" لابن سلام النص التانى: 


535١ 


"ركان آمبة بن أبى الصلت كثير العجائب: دذكر فى فيضك د اسرد 
والأرض وبذكر الملاتكة؛ ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشعراء . وكان 

قد قد شام أهل الكتاب" . فاان سلام سَنبه إلى ما مس سسييت 
اث وان بن ثقافات الأمم المختلفة» إذ يرى ناقدنا أن أمية بن أبى الصات 
قد د خرج على اهسمامات الشعراء الجاهلين فأخذ تكلم عن خلق السماء 
الأرض وعن الملائكة وما إلى هذاء وم بال بالوقوف على الأطلال ووصفت” 
البادية وحيوانهاء وأن السبب فى ذلك هو غالطمه لأهل الكتاب؛ بخلان 
تسعراء اجاهليةالذين كنا وثيين ولا بهتمون بالتعرف إلى ثقافة غررهم. 

وقد مضى كل من 5 قليبة فى الخير والشعراء" والأصنهانى فى 
أغانه الوه اعد يم حدم تشعو ادن امو 

0 ا قْ ع كنات ريه 


خيرني إبراهيم بن أبوب اشع نا عير اب سل قل كار ن أميّة بن أ 8 
سات قد رأكاب الله عز وجل الأول كان ن أي في شعره بأشياء لا تعرفها 


"5 رج 5 قوله: "قمر ونا غور سل وتغمل '. وثماه ف مو صع اح 
افر" فال 'وأدده التغرور" ٠‏ وقال ابن قيبة: وعلمازنا لا يحتجون دشي» 
شعر 0 هذه العلة" ٠‏ 8 قل شر أن شيبة :فى كا. به" 'الشعر والشعر أء"' عض ل 


هذه الأنفاظ قائلا: "وقد كان قرأ الكثب المقدمة م نكتب الله جل وعز. . . 
وك ن يحككي في شعره قصص الأمياء. وباني الفا ظ كثرة لا تعرفها العرب 
أخذها من الكدّب رد وبأحادث من أحادسث أهل الككاب: كد وهنها 


0 


قوله: لاش نا . والساهور؛ فيما بذكر أهل الكتابء علاف 
القمر دخل فيه إذا كسف. وقوله فى الشمس: 

يست بطالمة لهم في رسلها د 3 بارا لئسا 
ْ ولوق إن اللشسين إذا رت امنمت من الطلع ولت لا أطلع على 


3 عبد وبني من دون اللهء حسى دق وتخُلد تطلع ! ونسمى السماء ِ 


0 


شعره: صاقورة وحاقورة وبرقم . ويقول في الله عز وجل: "هو الساطيط ذوق 
لض ا . وهذه أشياء بك وعلماونا لا يرون شعره حجة 7 
0 

0 5 شعراء أخحرون غير أمية استطاع النقاد العرب التقاط ما كانا 


د فيما 8 ابن قتيبة فى "الشعر والشعراء”؛ إذ قال مثلا عن اوس بن 
حجر الشاعر الجاهلى: "قالوا: وجمع ثلاثة الفاظ أعجمية لارام 


لاصيا ا ا 02 ملتسي كم 


11 


انها خرف ذا 5 إذ جاء فى اذكه عر العام لقاضى أمى 
0 سليمان ن على» الذى كان عاصر ملف | 7 


للع يي ا 0 
١‏ إن قال: لا أسلوه قلتك* : صدقي 0 طن اذ قال: أسلوعده 5 م 


هذ هكلمة أعجمية معناها: كنب 7 0 00 00 0 0 


الحاضرة' أثناء حكايه القصة اطرفة | ة تال د نُكلامه عن الشاعرة عا 


اله 'أشدتي عائد بت حم الجهية لفسهاء وهذه امرأةفاضلةكاتبة 
فت زوجة عم الوزير أبن شيرزاد» 2 ؛ 7 ا اس 

ْ الد وان ل يكان اذى 0 وجاءه ابن إن يق : ذ : ظ حر 2 ْ و 0 ْ آِ : 
ظ ا ا أخيرة . قال: فاته وده الأياته ت» فلما و ولي الور زارة نه 

ْ - كر هذه الراقنينا ١‏ وهي إذ إذ ذاك + عجوزء كانت د تنشد د الأشمار 


وتشدة لنفسها كل شي ع جيل ٠‏ فأخيرتني أنها قالت تهجو أن 2006 5 
ا قاسم 6 ١‏ 7 الوزارة» وثعيبه بعصر قامنّه وهزاله: 
0 ظ 1 700 
5# فو نورين كن دن 


د 1 ورني طيعيافة هالكسحة 


4 أفتسعل تنارا كنسيف دواركبة 
٠ ْ‏ أنشدتي ذلك في سحة اتسين وأرعين وثلشمائة. الدوباركه: : كلمة 
أعجمية, وهي اسم 5 ٠‏ على قدر الصبيان يجتلونها امل بغداد في سطوحهم 
اي اجوز امضدي» لون با» وها في يخس من فاخ 
اين ب واطلي: 5 ناكما 00 العراقن وعفن بين دما الطبول والركورة 
0 2 3-6 هذه المن 1 بم نحت عندي ا صادفة فيه لانه ليق 
كلا ظ ٠‏ وقد تدكات تتشدن لنمسها أفحل من هدأ الكلام ٠‏ وكبت ذلك 
؛ وسنؤثاك ف انواطبع نكت . وما تعلق محنظي لما غير هذه 
ااام نفهذه ملاحظة سديدة تحتل موضعها فى "الآدب المقارن' بكل 


000 0 واتتذارء اذ ينا 1 : سمرابا الالفاظ الاحتبية فى نصوص الادب 


القوسن: وهوما يح فرصة للدارس المقارنكى سبع المسار الذى دنه هذه 


الأأفاظ إلى أن دخلت يلك ف النصوص» وسعر ف( إلى العوامل الى كانت وراء 


ذلك: وييين مدى تقبل الناس هذا الآمر أو إتكارهم إباه والدوافع الى كانت 
تسوقهم نحو هذا الموقف أو ذاك. . . إلى حر ما مكن أن بثيره مثل هذا 
وفى "البيان والتبيين" يوضح الماحظ السبب فى ذلك» إذ برى أن 
الختلاطا العرب الأمم لحي قد بتر تب عليه أن برك العربى الكلمة العربية 
الأصيلة وبلجا؛ فى الاستعمال اليومى على الأتل. ل اللفظة الأعجمية. قال: 
"أل ترق أن 05 المدهة لما نَزِل نيهم نانم من الفرّس في قديم الدهر علو 
أنناظ 5 ألناطهم, ذلك تسارن بد ل ظ لحري دون 'السميط": 

اررق وسسمون امرض" الور ك1 "الشتطرج الا الأشارمم في غير 
ذلك من الأسماء . وكذلك اهل 24 فإنهم يسُون المسحاة : بال 0 
الفارسية. ولوعَلنَ ذلك لغة أهل ال 
نلاه لحرت كان ذلك انه د 6 ن أهل الكوفة قد لوا نادنى بلاد الْنبَط 


ف 0 ا بأدنى . لاد فارس وأضي 


وأقصى دالاد العحرب. ٠‏ ونسمى ي أل الكوفة 1 ا : الباذروح و الباذروج 
بافارسية. انلف كمه عريية. :اوأهل البصرة إذا اللْعَت رم طرف 002 
مريّة. - - الجهار شوك والجهار د سه 


15 


خيَاراء والطيار" بالتارت ف ويس ون المجدوم': وَيذيء بالفارسية. وقد 
يستخف لام ألفاض وسستتيارنها دوقيتها احو يذلك مني" 
بوق ناض لاعلا حلاف "اليا ف اتير نص كان دريهة كار 
سنا الأهمية صف فيه ناقدنا وأدسنا القدير تعريفات البلاغة لدى الأمم المختلفة: 
0 و الزي ركاتب حمد بن حَسسَانء وحدتني حمر بن أدانء ولا أدري 
كاتب مَن كانء قالا: قبل الفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الع 
الوصل» وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام؛ واخسيار الكلام؛ 
وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حُسُْن الأتتفاى دح النراهنة والدزانزة و 
الإطالة» وقيل للهددئ: ما البلاغة؟ قال: و ل الدلالة» واتهاز الفقرصة: 
.وحسن الإشارة: وقال بعضُ أهل الحند: جماع البلاغة البصَر بالحبمَة» والمعرفة 
ظ بمواضع الفرصة» ثم قال: ومن البصر ‏ الحجة والمعرفة بمواضع 0 تدع 
ظ الإفصاح بها إلى الكئائة عنها إذا كان د و رك وربما كان 
ظ الإضراب عنها صَنْمًا أل في الرك وأحقٌ بالظفر" . ويلاحّظ أنكل تعريف 
امن تلك التعاريف إِفا بقار إلى الأسر رهن زاوةاخا ضة تيك راهنا فى التهائة 
تتكامل ولا تسناقض» و دل على أن البلاغة أكبر من أن تتحصر فى ذوف 
.أمة واحدة من الأمم؛ لكل يركو عليه من جانب واحد من جوانبها ليس إلا 


5 7/ 


وهو ما عبر العرب عنه يوهم: "لكل مقام مقال". أى أن على السياق ف 
الكلام (وفى غير الكلام أنضاء وهوما بعر لان ب'نظربة السياق ل 
كينا يرأ . ديد اننا كها ؤثر لو استطاع الجاحظ أن بورد لنا كد فول من 
هذه الاقوال ودوققكديق ثذافة امه :وادزها 52000 م فعل! المهم ا 
الذى أمامنا هو من نصوص الدراسة المقّارنة المبكرة والحامة فى تراثنا النقدى . 

١‏ وثى موصع آخر من "البيان والتببين أمضا سوق الحاحظ هذا النص 
الذى سناول تائر البلاعة العربية بما قل من بلاغة الهند دشىء من التفصيل 


أكر. إد بورد دص صحيعة هندرة عرص لتعريف البلاغة فى مجال الخطابة: 


"قال عدر و او الاشعف ةنك بهلة المددي نام تابي يحبى سْْ د اطبَاءً 
الححد سل متك 0 وقلبرقل 0" وفلان وفلان: مأ البلاغة عند 
لمخد ؟ قال تهلة: عندنا فى ذلك صحيفة رن ولك لا حابي وخنها للك 
: أعاب هزه الصناعة فاق من نمسي بالفيا كسائم وتلحيص اطائف 
عيدء . قال إبو الأعث: قلتت مك الصحيفة التراجمة فإذا فها. : أوَل 


' دان قير االحظء ا الفط : 9 سيد الام كما الامة. 6 ظ الوك 


1/1 


:الدقيق» وأ امس الألفاظ كل التتقيح» وا ضار الي ول 15 غابة 
التهذيب, ولا .فعل ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا عليماء ومن قاد 
0 حذف 00 الكلامء وساي مشرركات الألفاظء وقد نظر في صصناعة 
المنطق على جهة الصّناعة والمبالفة لا على جهة الاعتراض 5 وعلى 
وجه الاستطراف والتظريّف" ٠‏ وبدور الكلام فى هذه السطور على مراعاة 
مبد! مْنَضى الحال» وهو ما كان العرب بقصدونه َوم: "لكل مقام مقال' 
حسبما مر قبل قليلء ل ب ان للطبع فلا مسرف فى 
مراعاة أصول الصنعة حتى لا ييَحشّبٍ الإبداع مشا . 

وللجاحظ كذلك مقارناث بين العرب وبعض الأمم الأخرى فى فنَى 
الخطائة والرسائل هى من صميم الدراسات الأدبية المقارنة» إذ عرض فى 
لبان بؤاقيد" نا قالنه التعرية من أن "الخطادة شيء "في جميع الأمم؛ وبكل 
الأحيال إليه اعفار الحاجة؛ حنى إِنّ لزجام الغشارة ة» ومع فرط الغباوة, ومع 
كلال الحم وغلظ الحسن وفساد المزاء ؛الطيل الخطي وتفوقٌ في ذلك جميع 
العجم؛ وإن كانت معانيها ل وأغلظء وألفاظها أخطل وأجهل. وقد علمُنا 
لطت قاس الدتي واحكا الترس أهل فارس» وأعذتهمكلاما وأسهلهم 
مخرجا 5 ولا وأشدهم فيه تحكما أهل مروء وأفصحهم المارسية 


1 


الدرية وباللغة النؤاون” ل ققية الأخواق ناكا شع المرا. ادذة و لف 7 
فلصاحب تفسير الزّمزمة. قالوا: ومن أحبً أن 0 في صناعة البلاعة وبعرف 
الغزنب وسبِحَّرَ فى اللغة لير اا وَنَدء ومّن احمّاج إلى العمل والأدب 
مر الزاقبءوالتر نات والأأناظ 0 والعاني ألشرنة لبط : 
وساي وخطبهاء وعللها 5-59 وهذ دذمكبها قي المنطى التى قد جعلتها 

0 لكا ا عرف َ. ن مخ شأ بن لتاب . وهذهكلي امعد 


2 ره هذه الكب» د غَوْرَ 


ْ اق لسر وحمللموها في المدّر سر عادتى لجملها في الوئرء وحملّموها 
في السّلم 1 عادتكم لمملها في الحرب. 0 اعتيادكم لمخاطبة الإبل جفا 
كلانكم, وخلظت مارج أصواتكم. حت ى كأكم إذا كلمتم الملساء إنما 


تخاطبون امنا وأفاكان جل تتالكم المصي؛ ولذلك فحر الأعشى على 
سا ر العرب فقال: لسنا قات العصي ا ترامي بالحجارة" . 


0 1 الجاحظ على هذا الادعاء مفددا ما يحويه من شبهات شبهة 


"وجملة الثول أنا لا خرف ملي إلا اوت وال ننه فأما 1 فإنما 


0 معان 1 2 مخلد ة لاتضاف إلى ر جل معروف ولا إلى عالم موصوف» 
ماه يكلب وار وآاب على وج اأخر سائزة دكار 

ولليونايين فلسفة وصناعة منطىٌ» وكان صاحب المنطق نفسه بكي 
اللسان» غير موصوف بالبييان» مع علمه بيبز الكلام وتتنصيله ومعانبه 
وتخصائصه. روه بعتيو ان جالينوس كان عر انان : دذكروه بالخطابة: 
ولا بهذا الس من البلاغة. وفي الفُرس خطباء» إلا أن كلكام رس وكل 
لفقي لمجم تم 0 طول 0 وعن اجتهاد رأي وطول خلوة؛ وعن 
ا -55 طء ل الككرود ودرا اسة الككب» حكابة : الثاني علمَ 
الأول وزمادة ة الثالث في علم الثاني <' حّى اجتمعت كار تلك 5-6 


آخرهم. 


دكل شيء يديا ويدف وإرغار 0 ولتسيك عنالة 


فعا نا ولا 2 ولا إجالة فك ولا اسعانة) وارا هو أن صرف وَهْمّه إل 


7١ 


ا 


0 إلى جملة المزهبء وإلى العمود الذي 500 تأتيه به ماني سال 
0 عليه من لثيالاء ثم لا بقيده ده على 0 


- 1 


ل كلم 0050 من الدساججة نه ع وا وتق الحيين: واكك 


فى 


والتّحت الذي لا دستطيع 1 شعَرٌ الناس اليوم واد نهم في البيان أن شُول 3 
ذلك إلافي البسير واي القليل. ونحن لا نستطيع أن تلم أن الرسائل التي 
0 الئاس رس أنها صحيحة عير مصنوعة: 0 غير ولا إذكان 
مل ابن مقع وسهل بن هارون وأبي ييه 2 الحميد وغيلان 
مستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل» وسصنعوا واد والخزوى: 
نك فى أخذت بيد الشعوبي فوخي دلادَ الأعراب الخلصء ومعدن الفصاحة 
الثامة لي ل ين 


وفى هذا النص لجخا انه الأوهية 9 صلة تاريخية بين الخطادة 
الغربية والخطابة الفارسية أو الإغريقية, وكل ما هنالك أن الجاحظ أراد أن بين 
النا أن العرب يفوقون على هائين الأمين الل نكاننًا تعيبانهم وتعملان على النيل 
من بلاغتهم وفصاحتهم ومقّدرتهم على الخطابة. وهذا النص شاهد على ما 
.قلداه من أن أسلافنا العرب قد ساروا من قددم فى الطربق الذى سار فيه 
الامريكان بعل ذلك سرون طوال 0 إنهم هم أول من عبده ع أنهم مسبوقون 
إليه سبقا كبيرا كما هو واضح تام الوضوح. وهو ما نمال أيضا عن النص الثالى 
الخاص بالمقارنة بين خطب العرب وخطب الزنوج. ففى "الحيوان" الجاحظ 
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أنضا تر قر هذا التعليىٌ الذى رد به على ل تت د طول الخطب 0 2 وأا 
ذكرّبه الي من طول الطب مكذلك همْ في بلادهم وعدد توائبهم؛ ولك 
معانيهم لا : ترتع عن أقدار الدواب إلا بما لاك" عر 0 
صميم الدراسات الأدبية المقارنة ة لأنها فى المقارنة بين المواهب العملية والقنية 


لدى العرب وبين مواهب الفرس والمدد والإغربىٌ وانعكاس ذلك فى بعض 
الأجناس الأدبية وما برتبط بها من تقَاليد فتية واجسماعية؛ وكذلك العوامل 
الى ساعدت على ظهور هزه المواهب والَقَاليد» وأدث إلى نشوء تلك لا . 8 
التى رأى الجاحظ أنها تميزكل أمة عن الأخرى. 0 

وإذا كانت النصوص الماحظية السايقة فى المقارئة بين العرب وغير 
فى عض ميادين النثر فإن النص الثالى للأخوة أنضا من كتابه: "البيان وان 5 
هوفى المقارنة الشعرية: "وة وقد ذكرنا 01 الأسم التي فيها الأخلاق وناب 
ات هم أرع؛ وهني: العربه والححد» وفارس» والروم» وقال حُكيم بر 


7 لات أ 5 طليرً #7 
00 0 أدري أي سبب 5 صع م الحمشة بهذا المكان. وأما ا لح فاك 


ا إنما ذهب إلى بع نفسه دق ل الملوك فهذا له وحه؛» وأما الاش شر فليم 


غ /لا 


عند ألملوك في هذا المككان: ولوكان التجاشَي في سه فوق 3 وكسرى 
وفضير ا كن أمل مملكله من المبنش في هذأ ا موضع . ٠‏ وهوم مضل البجاشي 
5 ن إسلامه . 7 على ذلك تفضيله لكتيرى وقيصر: وكان وض عكلامه 

2 المنالق م شرك الممالك وأخحذ قٍ ن ذكر الملوك» والدَليل على أن العرب. 
أنطق وأن نتها أوسع) ؛ وأن لنظها أل وأن أقسام تالبي ف كلامها أكثر, 
والأمثال التي ضرت فيها ا د اليه على أن البدبهة مقصور عليها: 
وأ الأريجَال والاقتضاب خاص فيهاء وما الفرق بن أشعارهم وبين الكلام الذي 
تسنيه الروم والفرس: "شعرا"؛ وكيف صار اللُسيب في أشعارهم وفيكلامهم 
الذي أدخلوه في غناهم وفي ألحانهم إنا شال على ألسنة نسائهم؛ وهذا لا 
يُضاب في العزب إلا الليل اليسير وكيف صارت العرب تقطع الألحان الموزونة 
على الأشعار الموزونة, فُضع موزونا على موزون؛ والعجم تطط الألفاظ 
عبض وتبسُط حتى تدخل في وزن اللحن فنَضْمٌ موزونا على غير موزون ٠‏ 
والمناسبة فهذه الملاحظات المقارنة تناج بدورها إلى من بدرسها دراسة . 
اه ال من مدى صحتها او ظ تهويلها ٌ! 0 دها عن الصواب جملة 
وتَفْصيلا والأسباب النى أدت بالجاحظ إلى هذا أو ذاك فى حالة ما لوبت 
أنها ملا حظات غير سديدة... إلح. 


ى ب 


وفى هذا السياق من المقارئة بين الأدب العربى فى عض خصائصه 

وبعض الآداب الأجنبية نورد هذا النص المهم من "المثل السنائر" لابن الأثير فى 
. مسألة طول القصائد وقصّر مّرها بين الشعر العربى ونظيره الفارسىء إذ كان ابن 
الاثر وازن نين ش النثر والشعر وبرصد الفروق بينهماء ؛ إلى أن أ ال ماله 
ارول والتتصير طقال إتدقنا لا جسن فى الون دريل أن طول اشام 
قصائد ه وسْفَقٌ المعانى وستوفى الكلام فيها ئما هو أليق بالشر. وهنا بنطلق 
ف قوازنة مين اروب والقارض كي لاك النقدلة اتلد إن "الشاعر إذا أراد أن 
شرح أمورا متعددة ذوات معان حتلفة في شعره واحتاج إلى الإطالة بأن ينظم 
مانتى بيت أو ثلثمائة أو أكثر من ذلك فإنه لا يجيد في الجميع ولا في الكثير منه؛ 
ل يجيد في جزء قليل؛ والكثير من ذلك رديء غير مَرْضيّ. والكاتب لايؤتى 
ذلاده بل يطبل الكناب الواحدد إطالة واسعة تبلغ عمشر طبتنات من 
ْ اق طيس أو أكثر» وتكون مشسملة على دُلشمائة سطر أو أرعمائة أ و حمسمائة, 
وهو مجيد في ذلك كله. وهذا لا نزاع فيه لأننا رأناه وسمعناه وقلتاه. وعلى 
هذا فإني وجدت العجم 0 العرب في هذه النكتة المشار إليهاء فإن 
شا ساعرهم بذك ركتانا مصنَّنًا من أوله إلى آخره شعراء وهو شرح قنصص 
0 وأحوال. وبكون مع ذلك في غابة الفصاحة والبلاغة في لغة القوم؛ كما فعل 
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الفردوسي في نظم الكثاب المعروف شاوانه وعوسون يكين اشر 
مشسمل على تاريخ الفرس. وهو قرآن القوم. وقد أجمع فصحاؤهم على أنه 
اليس ف لنتهم أخصيح منه. وهذا لاجد في ال المرية على اتساعه 
ديا وأواضها وعلى أن ةلجم السب ها قطرة من مجر" 


وواض ع فا ينا أندلا, .وجود لآية علاقة بين الفنين الأدبين اللذين تمت المقارنة 


بينهما . ومرة رة أخرى أرانى» فى حاجة إلى الإلجاح على أن العرب قد سبوا 
37 إلى 0 0 اليه ُ ل ذلك أرى ) الباحمين كثرون من عزو هذا الأمر 
بهم 2 م أنهم ليسوا أبناء بيحدتها كما قلا . 

وقد تقل الدكثور السعيد محمد جمال الددن هذا النص ووازن بينه وبين 
اما قاله الدكئور طه حسين من أن 1 ن الشعر الفارسى هوم على تعليد رصيعه 
:العربى فى جوانب منهه ورأى أن ابن الأئي ركان أكثر إنصافا من طه حسين؛ 
الذى قال إنه أرجع كل شىء فى الأدب الفارسى نكل ما سمي نه من عبقرية 
١ن‏ الات التروى 1ف لمعيه عبن جنل الذي لوف وارسية على الي 
عرية/ الدار الثقافية للنشر/ القاهرة/ ١4١ه ..١‏ ١م/‏ 868-7). والح 
أن طه حسين لم مّل هذا بالضيطء بلكل ما قاله هو أن الشعر الفارسى إلا 


5 المرس اجمع) بدين للأدب العرمى "شاحية من انحائه'2 صل الاوزان 


با 


الشعرية. وأنا أفهم محبة الأستاذ الدكتثور للأدب الفارسى؛ على الأقل لأنه 
تخصصهه فضلا عن أنه مسسطيع تذوقه أفضل من غيره من لا يتصلون به إلا عن 
طردق الترجمات» ويخاصة إذا كان الأمر سَعلىَ شراءة الشعر. لككن هذا 

شىء» والظن بأن طه حسين برجع كل شىء فى آداب الفرس إلى احتّذاء 
الأدب العربى ليس غير هو شىء آآخر تاف . 

كذلك أحب أن أهدى إلى الأساذ الدكثور النص التالى الذى عثرت به 
أثناء تجوالى فى تراثنا الأدبى والنقدى للحصول على أكبر قدر من النصوص 
المقارنة فيه» وهو بََلقَ "الشاهتامه" التى حاول أن يحد ف ىكتب تقد 
ابر كما ناويا فل ملز اقيم يذو نالعالل فقن ابن الأبر الات 
والنص موجود فى كناب صلاح الدين الصفدى: "نصرة الثائر على المثل 
السانزا » الذى ألفه للرد على بعض ما جاء فى كناب أن الأثير كما هو واضم 
من عنوانه؛ وهويحرى على التحو الالى: "قال (أى ابن الأثي) في تفضيل النثر 
على النظم في آخحر الكتاب إن "الشاعر إذا أراد أن بشرح أمورا متعددة 3 
عاق مختلمة في شعره واحماج إلى الإطالة بآن دنظم مائقي بت أو ثلاقائة 
أكثر من ذلك» فإنه لايحيد في الجميع نولا في الكثير منهء ل يحيد في جزء قيلء 
والكثير من ذلك رديء غير مْضي. والكاتب لايؤتى من ذلاد» بلطيل في 


8 


الكتاب الواحد إطالة واسعة تبلغ فشر :طندا قمن التراطس او اوه وتكون 
مشسّملة على ثلاثائة سطر أو أربعمائة أو خمسمائة: وهو مُجيد في ذلك كله. 
5 لا تزاح فيه لأينا رأمناه وقلناه. وعلى هذا فإني وحدت 0-0-6 
العرب في هذه التكثة المشار إليهاء فإن شاعرهم بذك ركثاءا مصنّفا من أوله إلى 
اكه شعراء وهو شرح قصص وأحوال؛ كون مع ذلك في غابة المصاحة 
والبلاغة في لغة القوم؛ كما فعل الفردوسي ف نظم الكتاب المعروف شاه نامهء 
.وهو ستون ألف بيت من الشعر يشسمل على تار الفرس. وهو قرآن الوم . 
.وقد أجمع فصحاؤهم على أنه ليس في لفتهم أفصح منه. وهذا لا يوجد ف 
اللفة العرية على اتساعها وتشعب فنونها وأغراضهاء وعلى أن لغة العرب 
بالنسبة اليها كقطرة من مجر" . 

ظ أقول: قد ّم ابن ان الأثير رحمه الله دان ديت لانن الها 
1 الشعوبة» وما قال معمّر بن الى ولا سهل بن هارون ولا ابن رسي ف 
رسالته مثل هذا . وقد وُجد في أهل للسان العربي من نظلم الكثير أبضا . وإذ 
هو الفردوسي عددت له ميل ذلك جماعة ة منهم من ص تاررخ المسعودي 
في غابة الحسن؛ ومنهم من تقلمكتا ب كيلة ودمدة في عشرة آلاف بيث» 
ان اللاحققي أمضا ٠‏ وأخبر: ني الشيخ الإمام الحافضا مس و بو 
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عبد الله محمد الذهبي أن مكي ابن أبي محمد ننم امنا نن 5 امور 
(شرف ب"ابن الدجاجية") ) ظم كات الهذب " قصيدة علي روي الراء 
سماها: "البديعة في أحكام الشربعة", انهى . 3 قلتك: والهذب ف أرع مجلدات. 

وبعض المغارية امتدح سول ١‏ :سيول اده صلى الله عليه وسلم في قصيدة 
عدتها ثانية عشر ألف بيت. ولابن الهباربة كناب 'الصادج واباغم' في وش 
يت» كل بيت منها قصرٌمُشيد» ونكثه ما علها في الحسن مزدد يشتمل على 
الحكايات والنوادر والأمثال للك وكلها في غاية الفصاخة والبلاغة ليس فيها 

9 اولك رماس اظ االشدونا دونه كار سر ل لأينيم 6 


ولك الرموز التي ظاهرها الغرّل واطنها العلم» فكتاب اشتهر وظهرء وخلب 
تحرو اوور الال جا 

0 جلا 0 عليبا ضحي 3 عروسه البكر وباماجلا 
٠‏ وأما أراجيز الدحو والعروض والفمّهكالذي نظم "الوجيز" و"منظومة 
الحفية” وغير ذلك من الطب وغيره من العل؛ فكثيرججدا إلى افاي التي لا 
حيمر ريا ارهنت: 


وما “بمعنا بمن اششّغْل من العجم العرية إلا وفضل اللفة العربية. برهان 
00 الدعوى | ل أن ا علي العارسي وندار وأنا حاتم والزخشري وغير هؤلاء لما 
اشستلوا العرة وذاقوا حلاوتها هاموا بها وككفوا بمحاسهاء وأو اليالي 
في تحصيهاء ا َ قتا تاوق في تاليغها وتدوبنها وتتبع محاستها وقواعد 


أن يكون هؤلا اقم اجتهدوا هذا 


لعرية وأو مدة العمرء وهي ما لاابخلف» في شيء هودون 
أ هم ويك عات الاشتال بلأحسن والأفمح والأبلغ والأحكم 
ولوعلم هؤلاء القوم أن اللغة الأعجنية لما "أفعل التفضيل" ما عرّجوا على 
العربية إلا ريشما عرفوهاء ثم عاجوا إلى لفتهم. ومن الكلم التوايغ للزعخشري: 
'فرّقاك بين الطب والعجم فرك بين العرب والعجم" . ومنها: 'العرب بم 
صلب عدن 97 مثل للأعاجى" . فانظر إلى الزإعخشري كيف جعل 
الفرنية زعلا والعجم عجماء والعجم بحريك الجيم هو الدوى. وكيف جعل 
العرب مثل شجر البع؛ تومن تخن منه القسيء وجعل العجم مل شجر 
لغرب وهو خوار. قال المنبي: ْ 

فلا تلك ف اللياليء إن أدسها 2 3# إذا ضري نك سر التبع بالغرب 


غيره .2 ول 


6م 


فإن قلت: ما كاز ن علماء العربية من العجم عالمين باللغة | يةكما 

شبغي» قلت: اليس أنهم كانوا عرفون العجمية» ثم إنهم تمهروا في العربية وبالفا 

في إثقانها ؟ ومن وصل في لغة من اللفات إلى ما وصل إليه أبو علي والزمحخشري 

وغيرهما من معرفة الاشسْقاق الأكبر والأصغر والأنية والتصرف في الاسم 

والفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمنعول وصارت له تلك الملكة, 

كان عنده من الأهلية أن نظر في كل لغة عرف لسانهاء وأن مستخريم قواعدها 
وبع أصوطا فيقع على غرائب حكنها وحاسن قواعدها لاشسباك العلوم 

بعضها بعض واجتماع #ملها في الغابة التي أوجبت وضعها . ولا بضع اللغة إلا 

5 ألا ترى أن .عض النحاة رتب اللغة التركية على الُواعد النحوبة» وميز 

الاسم من الفعل» والماضي من المضارع من الأمرء وضمير الممكلم من المخاطب 

من الغائب» والجمع من الإفرادء وعلامة الجمع؛ والمضاف من المضاف إليه إلى 

غرذلك ؟ وهذا ام شرخنافه .وآنا قولد إن كان شاو ناب سترن الف 

بيت كلها عكر من الفصاحة والبلاغة» وما فيها ما عاب"؛ فإن هذه 

.الدعوى لا محردةٌ عن البرهان الذي يؤيدها . ومن بأتي مان الك كلية) 
أو دسئّة الاف كلمة تكون فى غادة الفنصاحة في الألفاظ والبلاغة في المعنى 


حتى إنها لا تعاب بوجه؟ هذا ليس فى قوّى البشر فى لغة من اللغات . 


م 


اننا أنذاك ا هات قال اللنةقدى أن إلى ١‏ ليق تعر انيت 
في طبقّة جودة شعر العرب. كما تقول: القمر أشد نورا من النجوم؛ والشمس 
أشد نورا من النجومء فالشمس والقمر اشرركا في الفضيلة على النجوم؛ 
ونكهنا ٍ تقسميهمأ ل بسسووان مثلا. 
و مداه والحو ل نوم الماضل دون 0 
فهل جيّد العجم مل يد الحرب ضقك امن افون انين 
والناغة في الاعتذارء وزهير في المدائم» والأعشى في الخمر» أ وكيد جرير 
والفرزدق والأخطل وبشار بن برد ومسلم بن الوليد وأهي 3 ودسك الجن 
سين بن الضحاك والمبي وأبي عام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز وأني 
فراس وغيرهم وإلى هذا العصرء وما بين ذلك من الشعراء الذين تغرف قطرات 
العجم في لججهم» حتى إنه بقول: إن ذلك كله جيد لا بعاب؟ هل دستويان مثلا 
في الجودة من حيث هي: 
2 06 52 كك 0 | 4 ا 20 25 
وما قل اليد في الشعر لأن البلغاء وعلماء الأدب اشوا اليد العالى 
الذي كون نهابة في المصاحة والبلاغة: وجعلوه ار ومثالا دن 
ما قرروه شُوة فكرهم وصحة انتقادهم, فكان ذلك الجيد فى الطبقة العليا . ولا 
جرم أن الساقط من الشعر أكثر من العالى عند أثمة البلاغة: وإلا فعلى الحقيقَة 


م 


الذي بعده أرباب البلاغة من ساقط الشعر يكون جِيذا عدد غيرهم غير 
معيب» إلا ما هو ساقط إلى الغابة . وهذه النكلة هي العلة في قلة الجيد 0 
الشعر. ومن أدن في شعر العجم ما في شعر العرب من الجاز والاستعارة 
والكنادة والتشبيه والتوربة والاستخدام والجداس؛ على اختلاف كل نوع من 
هذه الأنواع وتشعب أقسامه. . . إلى غير ذلك من أنواع البديع؛ وهوما شارب 
المائة نوع؟ هيهات ما بينهما صيغة "أفعل". وذكر الحصري في "زهر الآداب' 
أن أعرابيا قال لشاعر من أهل الفرس: "الشعر للعرب» وكل من ول الشعر 
متكم, فإنما نزا على أمّه رجل منا"' انتهى. وقد أنصف ابن خلف في قوله: 
'وللعرب بيت وديوان» وللعجم قصر وإبوان" ظ 

وأا دعواه أن الشاعر لا مسن ف الأكثر #فالعنذر فى ذلك ظاهر لآنه 
ف ضائقتين شديدتين إلى الغادة» وهما الوزن» ولزوم الروي الواحد . والناثر غير 
مضطر إلى شيء منهما 200 إن شاء أتى دسجعئين على 
حرف واحدء وإن شاء على أكثرء وإن شاء أتى بالسجعة على عشرر نكلمة؛ 
أو على أقل إلى كلمسّن. ولو أتى الكاتب برسالة مطولة على حرف واحد في 
سجعه؛ وعدد مخصوص من كلمات السجع؛ لكان حاله حال الشاعر» بل كان 


م 


كد ا ع وأثقل على الأسماع والقلوب» لأن الشعر بروّجه الوزن ولاكذاك" 
الث فحيئذ لا يصلح هذا أن تكون فضيلة في النثر على النظم . 
وقِفهولمبزل لشعرماة" * نرف عليه ريحان القلوب؟ 
وليكن واس را ار الكلام على "الم السائر"؛ وقد 
سامحه فى كثير ل فيه ظاهر" . 
ولارنب فى أن هذا النص بشهد الصفدى (وهذه ميزة فى معظم 
.علمائنا القدامى) بسعة الاطلاع وحضور الشواهد على مد ذراعه رغم أنه 
كان بعيش فى عصر لا يعرف المشباك (الإنترنت) ولا الفهارس. وبالمثل لا بد 
من التتبيه عنده إلى روح الحب الغلاب للعرب وكل ما صل بهم من لفة وأدب 
وفكر. لكنى لا أستطيع أن أشاركه الزعم أن الآداب الأخرى تلو من 
التشابيه والاستعارات والكنائات: وإن كان كلامه فى البدم لا نطبىٌ عليه 
هذاء إذ سد ولى أن لسائناء فى عصور معيدة منه على الأقل؛ قد استعمل 
امحسنات البدعية أكثر جدا ئما فعل أى أدب ارما نعرف. وعل ىكل حال 
فإن هذا النص هو من النصوص الكاشفة فى ميدان المقارنات الأدبية فى تقد 


القديم . 


وو 


ومع أبن قئيبة فى النم ص اتا انا جانب آخر 00 
الأدية المقارنة» ألا وهو لمقارنة بن موضوعات الشمر العربى ونظامه العروضى 


وما سابل ذلك فى الأشعار الأ 5 احمية بالإضافة إل إل الأشكار العروضية الى 


عوتب أدب أ أمة أخرى والتأثير 


: ناعتين" قائلا: "إن | كام أفاط تشتمل على معان 
تدل عليها يتدعم 0 حب البلاغة إلى إصابة ل 5 ' كحاجن إلى 


على إصاءة المعنى؛ ولأنّالمعاني تحل من الكلام 


1م 


محل الأمدان: والأنفاظ بجري معها بجرى الكاسوة وتركة إحذاهما على 
الأخرى معروقة . ٠‏ ومن عرف ثرتيب المعاني واستعمال الأافاظ على وجوهها 
بلغة من اللغات : 1 انتقل إلى لغة أخرى نْهياً له فيها من صنعة الكلام مثل ما هيا 
الى الأول. ألا تر أن عَيْرَ المي الكاتب استخرج أمثلة الككاءة بة التي ريا 
لن بعده من اللسان الفارسئ فحنا إلى اسان العربي ؟ فلا نكمل لصناعة 
الكلام إلا من نكمل لإصابة المعنى وتصحيح اللفظا" . ففى هذا النص إشارة 
كه ال اعد المصادر الى امناح منها بعض الكثاب العرب ذوى الباع الأوفى 
فى الكثابة الديوائية» وهو ما نتبهنا إلى أحد المسارات الى سلكلها صنعة 
الأساوب الأددى فى ذلك الحال الكتابى من الفرس إلى العرب فى أواخر العصر 


الم ص 


ومّة مسألة ذات أهمية شديدة فى ميداننا هذاء وهى البحث فى ايز 
الاذواق لدو الأدبية بين لغة ولغة. وقد عثرت على هذا النص الهم 0 
بصدد 2 الفصل الخال وهو عبارة عن حوار بين عمرو بن عبيد المعنزلي 
وأبي عمرو بن العلاء التميمي حول مدى التطابن أو الاختلاف بين استعمال 
إحدى الكلمات فى لغة ما واستعمالها هى ذاتها فى لنة مغايرة تبعا لباين 


الأذواق فى الأسين: "جاء عمرو بن بيد لمتزلي إلى أبي عمرو بن العلا 


/المم/ 


التميمى فقال: بأ أنا عمرو يخلف الله وعد؟ 3 فال لا. قال: أفرا 
أوعده الله على عمل عمّانا :يتف لله وعده فيه؟ فال أبو عفرو ون العامة ْ 
من المة تيت ب أ 00 القه. شين لوغيد إن الغرت لا 1 0 
ولا خلنا 0 شا ثم لا تفعلهء بل ترى ذلك كرما وفضلاء وإنما الخلف أن 
تعد خيرا ثم لا تفعله. قال: وجني هذا في كلام العرب . قال: هم أما 
معت إلى قول الأول : 

:وني إن أزقافه أووشافه. 6 أشظلنا ماي شإ عدي" 
أما ف ىكتاب "الروض المعطار فى خبر الأقطار" لابن عبد المنعم 
الْميّرى فتقرأ (فى مادة "النوشجان") هذه السطور المهمة الى تتعلى بيحددد 
م فى بلاد فارس زاره المنتبى ووصفه فى نونيته التى الها 010 
لو لبرهى لبمدحه: الوشجان من بلد فربر» وها شب يناي 
شجر الجوز والزسون والكروم وغير ذلك من الفواكه, وهو أحد المواض 
اللشهورة الحسنء وفيه تقول المننبي: 


اشوا الست امار ليان د منزلة الريسعع مسن الزمسان 
:.ولكسن افقىالعرسي فيها ود غريسبالوجه واليد واللسسان' 


م١‎ 


3 + روما مكن دخوله؛ ولو نشى”" من التوسعء فى باب صورة البلاد 
الأجنبية فى الأدب القوسى وكينية تشكل تاك الصوزة ومدى مطايقها لواقم أو 
نيا عنه. وهذا من موضوعات الأدب المقَارن كما هو معروف. 

وفى "زهر الأكم فى الأمثال والحكم" عرض اليوسى لما قاله بعض التمّاد 
العرب القدماء من أن الحكم الى اشتهر بها أنو الطيب المتبى إِنا أخذها عن 
أرسطو» وليس له فها من فضل: "وقال (أى المنبي): 


رأف أهل الظلم مسن بات حاسدا # ا لمن نا في شائه بقلب 


ْ “قال صاحب 4 سالة الحكيمة": وهو قول أرسطوطاليس: "3 قبح الظلم 
1-5 لعبدك ومن نعم عليه" . قلت" وهوغلط . إن كانتت روامة هذه 
المك: ة مكنا فإِنّأنا ١‏ ااطيب إنما أراد عككسهاء وهو أن أقبح الظلم أَنْ 
يداه من 5 عليه ود وتحسن ٠‏ إليه دليل سياقٌ كلامه. وقال: 

1 وقد بترك النفس التي لا 9 بن و يخجعم السنفس التي تلسهيب 
0 وقال أضا: ١‏ 

لا سد الإنسان من ضجعة 0# لاتْقلبالمطجع عن جه 


نحن سوالموتى. فمالالنا ‏ *« غافمالابد من شريه؟ 


9 


بحسل أسسدينا بأر واح: ا 0# < عا مابميك 2 
فيه الواح مسن َو 20 ومنل داسو ويه 


وكير الاين تمن 1 0 [ خسن اللاذي/ نسبيه سه 


ب 7 0 وق ضًَ 8 0 07 1 0 


5 ويحرى فى نس لغرى ”ا ماك 00 الو بر عن ذات المسألة فى كلانة‎ ٠ 


ذلك ما اك أرسطاي المكدة فمن ذلك قول أرسطوطاليس: 


إذا نت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوع الشهوة. قال المننبي: 
ْ وإذاكانت ت النفوس كبارا 0 تعبت ف مرادما د 


وقال ارسطلوطلنين: قد تسل العصو لصلاح أعضاءء كالكي رار 
اللذن تفسدان الأعضاء لصلاح غيرها . نقله المننبي إلى شعره فقال:, 
لوس وان #شاجاتية. - نه ا 5 


وقال المتبى: 


00 لدي عمرهالثانىء وحاجله ‏ * مسا قاتسه؛ وقفطول اليش أشغال 


٠‏ وقال أرسطوطاليس: قد بفسد العضو لصلاح أعضاء؛ كالكي والفصد 
لذبن بفسدآن الأعضاء لصلاح غبرها . نقله المنتبي إلى شعره فمال: 

ْ امسر با ضيبي أفائيييه د #فياانتي ةك الحعناة ااططلل 
. .وقال أرسطوطاليس: الظلم من طبع النفوس» وإننا نصدها عن ذلك 
إحدى علين: إما علة دينية خوف معاد» أو علة سياسية خوف سيف. قال 
المتتي. 

ييه فإن محر يمد ذأ ةك ةلازظلمع" 
3 والواقع أن مرجع كل كلام فى هذه المسألة هو الْكتاب الذى وضعه فى 


1 الموضوع محمد بن الحسن الجائمى عئوان "الرسالة الجائمية ف سرقات 


245 


البو ين ١‏ ربسطاظا افير "عونا عدا دهان الس الاق 50 1-0 
نه هنا . وقد كانت العرب تدرس هذه المسائل فى داب "السرقات" فى كب 
البلاغة والتقدء إلا أن العبرة [كما هو معلوم) بالمضمون لا بالشكل والمصطام . 
فالسرقة فى داخل الأدب القومى ليسث كالسرقة إذا نمت بالسطو على أدب 
مق اه ؛ وهذا النوع الأخير يكل في نان "الأدب المقارن" . 

وقد بكون قربا من هذا لوادى» وأن خلا لكام هنا من الاتهام» قول 
بهاء الدين العاملى ف ىكتابه: "أ 
"الشثنوى" (الذى بلقبه "العاف اد 7 رد دبل بعض الصوفية على من 
اساله: "مالك إذا كنك 64 كل من , لمعك و 45 4 
أحد >" قاثلا إن النائحة كي للست كالنا - 0 


ضع متعددة من لنكانة: ثراه سشير إلى الرجل 


للأسف كلا مالر ومى. و 56 موأ / [' 


إعجاءا شعره) ومن ذلك قوله 3 أبيات + 5 :ْ آله بذك أنها عن سوام سمر 
الحجازء وهى أبيات حمرية يطلب فها. من در تدمه المبادرة بملء الأقداح وطرح لوم 
5 اد الرجاء في عفو ا ودرائم: 5 ضيف قائلا: 


:عن ل لي دوراء فمفد دار القفدح د والعهمًا قد 00 وار 5 صَدح 


95 


:.واجنذرنْ ذكرى أحاديث القفراق 4 إن ذكرالبعدممالاطاق 
كى نسم الحظ فينا والطرب 


3 


تر وى زتره 


بانديمي قمفقد ضاقالجال 
واطردنْ مما على قلبي هجمْ 


د جو ع د د د 


ين 


قائلا سن جهله: هل من مزبد ؟ 
وهوما بعنى أن اروم كان مقروء ب العرب على هذا الطاق 
راع 
00 ومئل هذه الإشارة مجدها عنده أنضا إلى خسرو وشيرين» إذ بعد أن 
أورد فى "الكشكول" أيا؟ رقيمَة فى الفؤل لعقيف الدن التلمسانى المعروف 
: ب'الشاب الظردة دف" عقّب قاثلا إن البيت الأخير منها يحوم حول ما قاله 
الظامى فى "خسرو وشيرين . وهذا هو النص المقفصود؛ وفيه أولا يات 
العفيف الللمسانى, ثم تعليق العاملى عليها : 


يطو سي ابه وهب  *‏ أنفى لدان ينالمز راطا 
كم ذا أردد في أرضالحمى قدمي ‏ 0# اترهةاك ل 
كانتي م عرس في مضاربها * 1 00 0 

07 8 5" 2 باضه بيسن ور هلي والذهسيت 
بسسدي الففسار دلالاوهي آنسة ل 0 


وم أغازل تَاة الحسي ماسسة 


لقي ددم 


00 بيكر". ولا نظلم فخري لإرمانيا 
- 35 0 ريل ف السلجوقي» وانه في غابة الحسسن» 
27 لاء الجا ري كار 5 


ْ ؟داستان ويس ورامين” 


يتكلم بلا بلا تعسف و 2 أن اد النظامي "داستان ١‏ 
: س 1 ' اد فيه من الإلميات كي والواعظة 


له 


ركان لسن مال لشم واشمراء. فوع عده معطا واشتر ب 

الناس كقوف لسك وان أداستان ليلى ومجدون اقطالى فق ضداحب 
00 نظلمه له وكان في فنه عديم النظير. تفي درب تسعين وحمسمائة . 

كبا كتب حاجى خليفة فى '"كشف الظنون" فى التعريف بهذا الأثر 
الأذدى وأشباهه فى الفارسية والتركية قائلا إن "خسرو وشيرين" واحدة "من 
.المثنويات الفارسية والتركية التي 5 ف قصة عاشي ومعشوق: أما الفارسية 
فللشيخ نظامي الكبجي الموفى سنة ست وتسعين وحمسمائة نظمها في بجر 
الممزيج وهو من خمسته المشهورة أوله: "خداواندا در توفي بكشاي". وفي 


حواده منُنويات منها نظم مير خسرو الدهلوي الموفى سنة حمس وعشرين 


3 معمائة أوا له: "خداوند دلمرا جشم بكشاي" التق زعب شندة بيك 
وتشعين وسسمائة ٠‏ ونظم مولانا الوحشي أوله: 'إلمي سينه ده أ ارو : 
إونظلم 1 "خداوندا دلي ار “. ونظم عبد الله 
الحاتفى أوله: "خداوندا عشم زندكي ده'". وأما التركية فلمولانا شيخي 
الكرسياني ابندأ يه بأمر من السلطان مراد القازي؛ وم يكبلهء وكدله أخوه 


8 لي وهو نظلم سليس مقبول عند الشعراء . ومنها نظم مولانا أهي المنوفى 


3 
٠‏ إلئة ثلاث وعشرين وتسعمائة. ونظم جليلي أوله: أنه ديوان كه كه الله أوله 


مايا يوا حواه يواسي عاد م001 بات على د ركبير 
من الأهمية لكل من الباحث المقارن والناقد وكا تب السيرة ة ومؤرم د 
السواء . 0 ظ 
فى "الفهرست” لابن النددم صفحات كثرة خصصها َكَل الذبن 07 
ترجمة الآثار الأجنبية فى ميدان الفكر أو الأدبثما لدى المدود والإغريق 
والفرس: والجهود التى دذلوها فى هذا السبيل؛ وأسماء بعض الكتب اللى 
نهضوا حبء تمَلها إلى اللسان العربى. . . وهكذا . ويما التقطته من كلامه فى 
هذه الموضوعات إشارة هامة إلى عض شعراء اليوئان القدماء كإوبرو س متلق 
الزى جاء فى مقال للدككور عبد -_ ا * 
'الترجمات القدمة والحددثة لكاب الشعر وأثرها على الفكر الأدبي العرد بي" 
العرب كانوا تعرفونه معرفة غامضة» إذ جاء فى "طبقات الأطباء' 0 0 
ليقام انعد 'واعثل إسحاق بن الخصي علئ فأتينه عائدا ٠‏ فإني لني 


215 نصرت بإنسان له شعرة قد حَلنه 0 ستر وجهه عي يعطها. 


وهو بتردد ونشد شعرا بالرومية 06 رئيس شعراء الروم؛ فشبهت نغمته 
بنغمة حُنَيْنِء وكان العهد بحن قبل ذلك الوقت بأكثر من ستئين» فقلت 


الباق رن القع :هذ نكن 6 615 يورك كارا مشي الإقرار فاده 


1 


حَمْينَء فاستجاب في"؛ وهذًا أمضًا من النصوص المهمة فى مجال "الأدب 
المقارة". 

على ان شغركة الدري بهوميروس هى فى الواقع أوسع من هذاء إذ كب 
أو ا فى الليلة العاشرة من "الإمماع والمؤانسة" عن أعمار 
الكلاب إن "ذكور الكلاب السّاوقية تعيش عشر سنين» وإناتها اثنى عشرة 
سنة» ومن أجناسها ما تعيش عشرين سنة: وإناثها كلها أطول أعمارا من 
الذكور. قال أوميروس الشاعر: إن كلب إدوس هلك وهوابن عشرين سنة ؛ 
كت أمضا: "قال 5 لا نبغي لك أن و علم شيء إذا عبرت به 
غضبتء فإنك إذا فعلت هذا كنت أنت القاذف لتفسك" . وقال اسامة بن 
37 فين "بات الاداب": رقي أرسيظ ا الس إل الإسكددر: إن الذي 
سَعجب منه الناس فيك الجزالة وكبر الحمة» والذي يحبونك عليه التواضع ولين 
الجانب. فاجمع الأمررن يجتمع لك محبة الناس لك وتعجبهم مدك. وقال 

وفى "عختصر تارم الدول' لابن العبرى: "وخرئت مدينة إليون الخراب 
الذي هو من أعظم الرزانا عند قدماء اليونانيين. وقد رثاها أوميروس الشاعر 


في كنابين نملهما من اليوناني إلى السرياني اوفيل المنجم الرهاوي؛ وهو كبير 


41 


مننجمي المهدي" . كما دروي القَمطى الحكابة الثالية عنه فى كائه: "إخبار 
اكلا رحبا لكان جترره "ركان هذا انظ من رحا ليان اتن كاد 
الصناعة الشعرية من أنواع المنطق وأجادها . وجاءه أنا. والماجن ققال: مجني 
لأتتخر بهجائك اذ + أكن أهلا لمديحك. فال له: لد تأعلا ذلك أندا . 
قال: فإني أمضي إل رؤساء اليونانين فاتشعرهم يتكولك. قال أوميروس 
مرحلا: ملغنأ أن كلبا حاول قل أسد فامّتع عليه أئفة منهء فثّال له الكلب: 
عن مباردتك أحت إل من أن أوّث شاربي سك" 0000 

ويجنا عن هوميروس مُضى متصفحي نكتاب "الملل والدخل" للشهرستانى 
فتجد الآنى: "وهو من الكبار القدماء الذي يجر, طون وأن قارط لضن د 
أعلى المرائب. ويستدل بشعره لما كان يجمع فيه إِتقَان المعرفة, ومانة المكمة, 
وجودة الرأي» وجزالة اللفظ . فمن ذلك قوله: لا خير في كثرة الرؤساء .. وهذه 
كلمة وجيزة محنها معان شريقة لما ف كثرة الرؤساء من الاخّلاف الذي بأتي 
على حكمة الرئاسة الإإطال. دربي أنضا ف اللوحيد لما في كثرة الألمة 
من.المخالفات التي تك على حقيقة الإلمية الإفساد . وفى الحكمة: لوكا ن أهل 
اد كلهم رؤساء لا كان ركيبر” البنّة, ولوكان أهل لد كلهم رعية لما كانت 


م ” 


3 رعية البنّة. . ومن حكمه قال: إنى لأعجب من الناس» إذ كان مكنهم الاقتداء 
نا عا فيدغون ذلك إلى الاقتداء البهائم | قال له تلميذه: لعل هذا إِما 
مكون لأنهم قد او أنهم مموتون كما عوت البهائم . فمال له: بهذا اليس كدر 
تعجبي منهم؛ منْ قبل أنهم يحسون انهم لادسون بدنا ميناء ولا يحسبون أن في 
ذلك البدن نفسا غيرميّة. وقال: من بعلم أن الحياة لنا مستعيدة» والموت 
عق تعلق . 0 الموت على الخياة. وقال: العمل محوان: طبيعي ويجربي» 
وهما مثل الماء والأرض. وكما أن النار تذيبكل صامت وتخلصه وتمككن من 
فيه كذلك العقل دذدب الأمور ويخلصها وبمصلها وبعذها لالعمل. ومن لم 
ْ لذن الدحوين فيه موصع 5 خير أموره له قصر العمر. وقال: إن الإنسان 
فل من جيهما على لأ لدان شوو أحن وأوضع من جع 
ما على الأرض. وقال: لن تل الم تم ولا تكن معبّبا فشتهن» واقهر 
شهونك إن الفتيرمن انحط إلى شهراته..وقال: الدثا دان تحارة» والونل من 
ود عنها الخسارة" . 

أقاحى لويد عا نس سانيا طن أن ارسارةة 21 
هويروس فى كاب 'المنطقئ": "اعلم أن ن الشعر لا يختص باللسان العربي ققطء 


َ هو موجود في كل لغة» سواء كانت عربية ة أو عجمية. وقد كان في الفرس 


"1 


الشاعر 7 عليه. 57 ف حميّر يرأها - 0 


كير فى موضيع تنبع المسارات النى انها 
انتقال 7 ثقافة أمة إلى ثقافة أمة أخرى ىن 1 أو 


عليها أأف ليلة» وهو مع ذلك بطؤهاء إلى أن رزقت منه ولدا ره رده 
على حيلتها عليه؛ فَاسسُعملها ومال إليها وامسسّبقَاها . وكان للملك قهرمانة شال 
لما: دنيازاد» فكانت موافمة لما على ذلك. وقد قيل إن هذا الككاب لف 
لحمانى ابنة بهمن» وجاءوا فيه بخبر غير هذا . . . والصحيح إن شاء الله أن 
أول من سَمّر بالليل الإسكئدر, وكان له قوم نضحكونه ويتّفونه لا يرد بذلك 
اللذة» وما كان برند الحفظ والحرس. واستعمل لذاك بعده الملوك كاب "هزار 
ن"» ويحنوي على ألف ليلة وعلى دون الماثتى سّمّر لآن السّمر ريما حدث 
مه قي عدة ليال. وقد رأسّه سّامه دفعات» وهو ننينه اضيا 0 
اشويت .ب 
(و)اسّدا أبوعبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري صاح ب كناب 
'الوزراء”" ليف كناب اختار فيه ألف سَّمّر من أسمار العرب والعجم والروم 
وغيرهم؛ كل جزء قائم بذاته املق غيره» اقفن المسامرين فأخذ عنهم 
أحسن ما نعرفون ويحسنون؛ واختار من الك المصنفة في الأممار والخرافات 
ما يحاو بنفسه. وكان فاضلاء فلحت لمق إؤلاك أ سياف لاوقا رق إلةة 
كل ليلة سّمرُ نام يحنوي على خمسين ورقة وأقل وأكثر. ثم عاجلته المنية قبل 
استيفاء مأ في نفسه من تتميمه ألف مر . ورأمت من ذلك عدة أجزاء بخط 


بي اليب أشي الشاشي. وكا قبل ذلك بسلا 
السنة الناس والطير طن ا منهم ع عبد له بن بن التو وسهل دز :. ن هارون 


و9 علي ن داو 16 ب 2 سدق 7 غير م0 وقد قد - 


0 0 بن عن اوقل علي بن 
داو د إلى الشعر لآ تله دشر بن َك عم 


- زبادة أبين. وقد عات شعراء | : 5 هذا | اكاب شعراأ ول إلى اللغة 


لفأرسية فالعرية. ولهذا لكتاب جوامع وامزاغعات عملها جماعة منهم ابن 
اللتنع وسهل بن هارون 0 فاحئ يثك الحكمة والمردد الأسوة الذي 


. ويلقى ابن أبى أصيبعة مزيدا من الضوء على أصل كاب كليلة ودمنة", 
د فول د تنه اقلزيت لد برززويهة اقل تدان هالا مميلاعة اقب 
اها شيزاق واف #اتقادق على افرس والمد راث موالذي 
عل كتاب تكليلة ودمئة" من الحند إلى أنوشروان بن قياذ بن فيروز ملك 


لفرسء وترجمه له من اللغة الحندية إلى الفارسية» ثم ترجمه في الإسلام عبد الله 
ن المقفع الخطيب من اللغة الفارسية إلى اللخة العربية" . 
20 وتوسع ابن المقفع فى مقدمة الكتاب الْأمْرَ إبضاحا فيقول: "ثم إن بيدا 


جمع تلاميذه وقال لمم إن الملك قد ندبني لأمر فيه فخري وفخركم وفخر 
؛ وقد جمعتكم لمنذاا لامر ثمو 556 هم مانضنان الملك من 

ثاب والغرض الذي قصد فيه فلم بقع لهم الفكر فيه. فلما لم يحد عندهم 
١‏ سك مضل حكمته؛ وعلم أن ذلك أمر إِمَا سم بامستفراغ العمل وإعمال 


ش| لفكر. وقال: . رى السفينة لا تجري ني ا 
نسلك االبة بمديرها الذي 0 بإثرتها 
وكثر ملاحوها م يؤْمّن عليها من الغرق . عاب 
حنى وضعه على الاشر اد دشفسه مع 8 
متمردأ معة بعل ا ن أعد الورق الذي كانت 
م 0 نه وسّلميذه تلك المدة» وجلسا ف ) 


9و دسِأه, وأخرة نه وأوا لاه و- د على - 7 2 


حعل أو الكتاب وَضْف الصديق» وكيف بكون الصديتان» وكيف تتعاع المودة 
الثاة ينهما بجيلة ذى الدميمة. وأمر تلميذه أن مكب على لسان بيدا مثلمنا 
كان املك شرّطه ف أن جعله ليا وسحكدة 0000 أن الذكيةات ذخا 
كن اقل أفسدها يات كته . فلم بزل عو وتلبيذه يشلا التكر فيا 
سالة الاكيحق تؤطها القذل أن مكون كلانهدا على السان هيم فرق 
مما موضع اللهو والمزل كلام البهائم» وكانت الحكمة ما نطمًا نه. فأصغت 
الحكاء » إلى حكمه وتركوا البهائم واللهوء وعلموا أنها السبب في الذي وضع 
؛ ومالث إليه الجهال عجبًا من محاورة بهيمتين» وم مشكوا في ذلك» واتخذوه 
كط مسي لكأ يميه و ل فيض الي شع دل 
[ الفيلسوف ما كان غرضه في الباب الأول 0 يعخبر عن تواصل الإخوان كيف 
تأى المودة بيتهم على التحفظ من أهل السعادة» والتحرز ممن بوقع العداوة بين 
التحاين. يعر بلك نلعا إل سعد كلم بزل يد بوشيدوى القصورة حي 
ا عمل الكتاب في مدة سنة. 


٠.١‏ لما م الول أذ ليه للك أ قد حاء الوعد» فماذا لد 


إليه 0 : إإفي على ما وعدت الملك» فليأمرني مجمله بعد تي المملكة 


ووعده نوما + 


5 7 لأا ال والشاء, 5 لين 5 فلما ا 00 مقا قام 


د ثاب التي كان لبسها إذالؤحل على الراك وهي هي الس الم وحمل 
الكتاب تلميذم. “فلما دخل علئ الملك وثب الخلإنق باجم , قام املق 


شاكرا ره ند اط يه ملز أسه اود نه 


د ص ل يي ارطخ 


0 


٠‏ سخا 
لدجم 


فيه . لأ رض يديك ابء فازداد ا الك مت تجا | وسرورا: َال 


اه معصية : قال: 3 لمك ك أن أبس كمد ا دون ذآيافه وأجدا 


3 ا و ا 3 0 عم 


؟> المير؟ 


كات لرءة 


مشو 000 د ليذ 


فارس إذا 0 نه فالملك مو 7 م املك 


17 ”2 5561 افارويق 
خزائن ن فارس . ظ 

وما دمنا فى سنياق الحديث عن "ألف ليلة وليلة" وأشباهها من 
القصص فلمل من المسسحسن والقيد اهنا نا 1 آ 
كانه الشهيرة مرو : الذهب" ٠‏ وهذا انض كلامهة: "وقد ذكر كثير من الئاس من 


له ه معرفة #تأخبارهم أن م هذه أخبار موضوعة من خرافات مضنوعة؛ نظمها من 
تقرب للملوك برويتهاء وصال على أل عصره تحنظها والمذاكرة بهاء وأن 

يل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة لنا من القارسية والحددية والزومية, 
وسبيل تألينها مما 7 59-ظ "هزار أفسانه"» وتفسير ذلك من الفارسية 
2 لعريا ببة: : ألف + خرافة: في افة بالقار يمال لما: "أفشانه". والناس 


وإذا كنا قد نُمْلنا قبل قليل شيا ْ من النصوص المعلقة بترجمة بعض الآثار 
الأددية من اللغات الأخرى إلى لسان تعْرب» فها نحن الآن أمام نص من نوع أخرء 
نص يتعلق يكلب ألفها كا تب أعجمى عضها باليزية: وسضها الآخر 
الفارسية. والنص مأخوذ من "معجم الأدباء' لياقوت الحموى من الترجمة 
الخاصة بإبراهيم بن محمد بن حيدر بن على أبى إسحاث المولود في ذي الحجة 
سئة تسع وخمسين وخمسمائة. قال باقوت: "له من التصانيف: : كناب "ددوان 
الأنبياء' '» كناب "شرح كليلة بالفارسية"؛ كاب "الوسائل إلى الرسائل" من نشرهء 


كاب دوان شعره الفارسية؛ كاب الخطب قي دعوات. : - الفران", ممأو: 


"سيمة الينيمة ", كان 'الطرفة ف التحفة" الفارصية رسال وكات "اناف 


امه" ف المواعظ بالفارسية, كثاب " تعريفك شواهر التصريف كاب "أموذار 
نامة", بشتمل على أبيات غريسة من “كليلة ودمدة" اشرما لفارسية كلاب 
'كفثار نامه منطق", كاب " 1 تم الوسائل ومردع رلا '. وأهمية هذا 
النص تكين فى أنه تطلعنا على كب ابا اميس 
التآليف ذيهاء وبذاك ف تكون أمامئا فرصة للإمام بالمرا اجع الفارمنية ة الى نحتاج 
العودة إليها عند رغبسّنا فى الكثابة فى موضع المقارنة بين هذين اللونين من 


ومعروف أن دور الرجمة فى 3 المقافى دين الامم المحلمة هو فى 
: ذا تار :اللى: تصل ما بين 5" افيا . فى 808 
فى النص الى الذى خلفه نا سيد البانين ارب الماحظ عمرو بن مجر فى 


كايه: " وان" وا لذى لا ىت 0 أن اهم هم بالمغالاة فى ا بر قيمنّه: 'وقد قلت 


كب المدء وبرج الب اق ع آدابُ الفرس» فبعضها ازداة 
مه ومن قن إلى قرن؛ وين وال إلى 7 ححى اتهث إليداء 7 ا من 
ورثها ونظر فيه . فقد صم أن الكذب أبلغ في تقبيد المآثر من البديان والشعر. 
ثم قال بعضٌ مَنْ بنصر الشعر ويحوطه ونيم له: إن لمان لا يؤدي أسدا ما 
قال الحكيم على خصائص معانيه وحمّائق مذاهبه ودقائق اختصاراته 
وخفيّات حدوده؛ ولا هدر 1 وفيها حموقها وبؤدي الأمانة فيها ويهوم يما دلزم 
الوكيل ويحبُ على الحريّ. وكيف بقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار 
عنها على حتها وصدقها إلا أن 5 في العلم بمعانها واستعمال تصاريف 
ألفاظها وتأوبلات مخارحها ف مؤاق لكاب وواضعه ؟ فمنى كان رمه الله 


عا 2 ارين وابن ناعمة وادن 7 وان فهريز ويل وادن وهيلي وان 
لتقم مل أرسطاطاليس؟ ومن ى كان خالد” مثل أفلاطون؟ ولادد ؛ لترجمان 
من أن يكون بانة في ننس التجمة في ون علمه فين نفس المعرفة» ونبغي 
يكون أعلم اناس باللغة المنقولة والمنقول إليها» حتى 37 فيهنا سواءً 3 
ومنى وجدناه أنضا قد تك بلساين علمن 0 أدخل اليم علهيماء 3 
كل واحدة من اللفين يذب الأخرى وأخذ منها وتعترضُ عليها ٠‏ وكيف 
كن تكن السان مهم مجتمين فيه كتتك إذا افد بلراحدة وما هقر 
واحدة؟ نان كم . 3 واحدة 5 غتْ 0 داقو ل عل وك غ' 
أكثرَ من لفين. وعلى 0 ل كون الج 5 حسم اللقاء 
لباب من العلم أعسرٌ وأضيق» والدلماء بهل كان أشة عا 

وحور أن ع هون د ابنّةتجا بي باح سن هلا اد العلماء" . 

و لإاتعل فى الس الساين | إفاب يمس قضية فى منتهى اللو فى 

ميداثنا الذى تحن بصدده هناء و هئ 3ه قصية 00 جمة -. 5 ه١١‏ 


التواصل واللاقح الثقافى بين أمم لأرض.. ٠‏ وهو برذ 3 وط 28 ش ظ ايه 0 
توفرها فيمن بربد اللتصدى لك د المهنة إذا أرا اد أن بحىء عه ة سينا با يؤر 
الأؤعن لبو وب كنا علطا الشائعة فى ذلك الجالك أل وهى 


واطابق 5 ما فى النص الذى قله إلى لغنّدا مهما 5 من عبفرسٌه 
تر دهء وما كل ما مسسطيعه أن لل إل أذتن تعد ممكن النجوءً القائمة دين 
اللفتين والعمَليين والذوقين» أو باختصار: بين الثقافتين. ومع ذلك فسوف تظل 
م نصوص تستعصى على الوصول بها إلى هذه الغادة؛ وهى نصوص الشعر وما 
إليها. وقد استطاع الجاحظ أن بضع بده على مكامن المشكلة فى طبيعة 


اللغات وطبيعة البشر على السواء رغم أنه قال ذلك مدن محواثنى عشر قرناء 


7 العبهرية الحاحظية . 


2< وفوق ذلك قد أمدناء رحمه الله بأسماء عدد من مترجمى العرب فى 


عز نهضهم جرهم فى دولة نى العباس. وقد أثُنى على ما تركه لنا الجاحظ 
فى هزه النقطةكاتب اسمه فهد "78820" (فى موقع "2120331" على 
اط التالى: 20-2934 تزطام. اكوم جه طو/ط/01». 1 /1جة 21201 الالطالاعق 1 حا ور نوع وهم ) 


قائل: "وعلى الرعم من أن أراء الحاحظط عن الرحمة حاءت فْ المرن اللأسع 
الملردئ إلا أنها مازاات صالحة إلى توما الخاضر. فبعد مرور عشرة قرون 


ال ش 


عليه 5 المفكر الروسئ بليخانوف (1518-18657م) شروطا للمترجم الجيد 
وللترجمة الجيدة تتطابق مع الشروط الت وهنا انكل كنا كو الد كور 


.سامي الدروبي كا تلاوام) ف النصف الناني من القرن العشرين على 
الشروط ذانها . 

| وهناك موضوع آخر هام جداء وهو سعلق بعدم فهم هت ين والشراح 
العرب لما قاله أرسطو فى كنابه: : "الشعر" عق لملهاة والمأساة فى عام الإنداع 
المسرحىء إذ جاء فى شرح ابن سينا لذلك لكان عن أنواع الشعر عدد 
الإغربىٌ ما بلى: "وكان لكل غرض وزن : خسن انه : فمنها دوع بسمى: 
"طراغوذنا" له وزن لذيذ سُضمن ذكر الخير والأخيار والناقب الإنسانية » ثم 


ضاف جميع ذلك إلى رئيس براد مدحه. وكانت املو يعنّى نين أبدنهم بهذا 


الوزن وربما زادوا فيه غمات عند موت املك للنياحة رةه ومنها دوع 
سمى: "ديثرمي "» وهو ك"طراغوذنا" ما خلا أنه لا ينص به بزكنة إنسان 
راح او ميعن بل الأخيار على الإطلاق. سنا نوع بسمى: "قوموذيا", 
وهو نوع تدك فيه الشرور والرذائل والأهاجي» وربما زاذوا فيه تغمات ليذكروا 
القبائح التى يشترك فيها الناس وساثئر ايزا اما ابن رشد ققد استخدم 
لمذين المفهومين (أى مفهومى التراجيديا والكوميديا) سصطلحئ "ديم" 
و"هجاء", مما لس الأمر على القّراء والمتمفين العرب طوال تلك العصور. . 

إلى أن أعدنا النظر فى العصر الحديث إلى الإبداع المسرحى عند الإغريق 


وتبهنا إلى الغلطة الى وقع فيها هذان المفكران العظيمان حدم وجحود نص 

مسرحى ى ميجُم مكن على نوره فهم الكلام النظرى الذى خافه أرسطو فى 
ذلك لضن .. 
ت أظننى فى ' حاجة للفت الأمصار إلى القيمة العظيمة لمثل هذا 
النس 0 المقارن فى مجال الآداب. وقيمسّه نابعة من أنه يعكس 
نا لا رؤية المرب ١‏ التدماء لطبيعة الح لبق ليوئان». فهو بهذه المنانة جزء من 
الأدب المقارن ذاته 5 صلم فى ذت اتاد تخد مذ متكا لدراسة الرؤبة 
العرية لذلك الشعرء ومن ثم كون بهذه المثاسة الأخرى موضوعا من 
برطيوعات الأدب المقارن فى عصرنا الحالى وفيما عده من عصور. وهوء 
عل ىكل حالء بدل على تهافت الرأى القائل بأن العرب لم بترجموا اللمسرح 
اليونانى نظرا لما فيه من وثنية تدزل بالآلمة إلى مرتبة البشر القائين الضعفاء 
الشهوانيين» إذ إن العرب لم طلموا أصلا على ما أبدعه الإغريق فى هذا 
الميدان. والدليل على ما تقول هو أ نكبار مفكرينا وفلاسقنا فى القديم م 
سسطيعوا أن نفهموا طبيعة الشعر الذى كان أرسطو سُحدث 5 فى كلانه: دل 


قاسوه على ما كانوا عرفونه من شعر عربى . 
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والواقع أن هم عذرا كيرا فى ذلك» فإن فهم الشى» فرع من تصوره. 
وكيف كان بمستطاعهم ذلك التصورء وهم لم بقرأوا شيئًا من مسرح اليونان: لا 
فى لفنهم ولا فى لغئه فضلا عن أن يكونوا قد شاهدوا بعض مسرحياته؟ ولو 
كانوا عرفوا فعلا هذا اللون من الشعر عند الإغريى واسستكروه لأعلدوا هذا 
الااسستكار ونصًوا على الأسباب التى ثفرتهم منه وجعلوه موضع اتَادهم 
وتهكمهم. 0 وأنهم لم ذكروا ولو مجرد ذكر أسماء شعراء المسرح لدى 
الإغريق» فليس لهذا من معنى إلا أنهم ل برأوا لهم شيئا أصلا. وقد سبق أن 
تناولت هذا الموضوع فى الفصل الأول من كثابى: "دراسات فى المسرح" 
(مكتبة زهراء الشرق/ ١ه‏ ١٠10م/ 0١-15‏ . 

وثما بدل على أن التعلل بالوثنية فى المسرح اليونانى هو تعلل غير ممنع 
تلك النصوص التى أوردناها فيما مضى والتى تعرض لأشعار هوميروس 
(صاحب "الإلياذة" المملوءة بالخرافات الوثبية كما عرف)» إذ لم بمنعهم من 
الإشادة به أنه صاحب تلك الخرافات» إلا إذا قيل إنهم حين أنْوَا على شعره م 
كونوا عرفون شينًا عدا فى ةلكا عدن لظ فعددئذ كون هذا دليلا 
بعضد ما قلداه من أنهم لم يكونوا بعرفون شيا من باب الأولى عما فى 


١١ 


ثم إن عض الكتاب العرب قد تُحدّث بصراحة ثامة عن مثل تلك 
الاعنتنادات لدى أمم اروك تعر من العيدات ا عن 
. الإطلاق».كما هو الحال مثلا فيما كثبه ابن النديم فى 'الفهرزست" عن نض 
الا والعبادات الوثنية لدى طائفة من الأمه وتصوّر أصحابها لآلمتهم؛ من 
مثل قله فى الكلهم عن بعض أعياد الحرَابين (نحث عنوان "معرفة ة أعيادهم : 
"أول سدتهم نيسان: أول بوم من نيسان والثاني والثالث مضرعون لالمتهم بلثى» 
وهي الزهرة. بدخلون في هذا اليوم إلى بيت الالمة جماعة جماعة متفرقين 
وتدكون الذبائج وترون الحيوان أحياء ٠‏ ويوم السادس منه بذ حون ثورا 
الإلمتهم القمر وبأكلونه آخر التهار. ويوم الثامن منه يصومون وينطرون على لحوم 
الخراف ويعملون في هذا اليوم عيدا السبعة الآلمة والشياطين والجن والأرواح. 
ويحرقون سبعة خرفان للسبعة الالمةء وخروفا لرب العميان» وخروفا للآلمة 
الشياطين. وبوم الخامس عشر منه بعملون سر الشمال وقربان تشميس وذبائح 
.وإحراقات وبأكلون وبشربون. وبوم العشرين منه يرجون إلى دير كادى, وخو 
7 على داب من أبواب حران سمى: "باب فندق الزبت ؛ وبذجون ثلاثة 
زنارة والزبيخ فحل البمّر: واحدا لقرنس الالمة وهو زحل؛ وواحدا لأربس» 


وهو المررش» وهو الإله الاعمى؛ وواحدا للقَمرء وهو سين الإله. ودذجون تسعة 


كناو سيد السبدة الالمة ب واجدا لإله الجن» وواحدا لرب الساعات: 
ويتحرفون غرناه وديكة كثرة. ٠‏ وش و ثانية وعشرين يخرجون إلى دير لهم في 
قربة تسدى: "سبى "على داب من أبواب ران يقالرل: داب السراب»؛ 
ويذحون ثورا كبيرا المرمس الإله» ويذ م ذمجون اتسعة خرفان للسبعة الآلمة ولإله 
الجن ولرب الساعات» وبأ أكون ون ويشربون» و و 00 ا موقن ٍ هذا البوم شيئًا من 


وبعدء فنّد كان هذا حصاد - إنعة 2 


0 1 تنا الشدى. وهو كما 


ل 0 - ولوفل وعرّفها أين 
ود ذلك وقدم لنا الوثائق 5 3 على ما يقول الكان هذا اكشنا فليا 
0 5 تعصضيد هذه النصوص لكثرة وا 1 :الى اتعلنتها. على عجل 


من أرجاء التراث العربى ٠‏ واعل المناصرة قن فعل هذا اكب ارتم 


عل للقاللة امون سملا اناد يت ظ 
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اعال (انظرء مقاله: "الرائد التاريخى للأدب المقارن فى الوطن العربى' 
ْ كاب ب "الفلسطينيون والأدب المقارن: روحى الخالدى- إقوارة 
لدي الناصرة- ‏ حسام الخطيب"/ فربال غزولى وأخرون/ الهيئة 
ات كابات تتدية”- السدد /٠١‏ 05). وقد 
حاولت إن اعبراء تعوص 3 0 السبيل. من خلال المشباك مسسعينا 
ْ لك الذى م الكت :فلم ولق إلى شى 
ع الذى لت أن أتذكره [ وأعثر عليه من المقارنات الأدية فى 
قدي لابشكل فرعا مسقلا من العلم كما قلت من قبلء إِمما هى على 
ر بعرت نصوص متنائرة هنا وهناك رغم قيمنها العظيمة. وهذه النصوص 
جة جة إل من شبعها فى مظانها لتجميعها وثبوبها وتحليلها والتأرخ لها 
- 3 سياقها من الثقّافة العالمية الى مهّدت لظهور هذا العلم الجددد» 
ظ الأدبا المقارن. ومن ددرى؟ فلرما اكتشفناء إلى جانب ما اكتشفته فى 


هذه الول السرعة؛ أشياء نحن شاقن عدها الآ لعدم ناما الام بارا 


لعربى فى هذا الجال. 
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سحل الكثامات المعارنة عددنا فى العصر الحددث وصحا ا خلف 

عنه لدى العرب القدماء: فعددها أكثر بما لا اس كما أن حصادها أغنى 
وأشد تتوعاء علاوة على أَينا أصبحنا نمى أن هناك فرعا معرفيا ددعى: 

الآدت المثانة* له شخصيئه وملاحه. وأعاده وغاناته لتنا لا نستطيع أن 

نسسقصى كل من أدلى ددلوه فى هذا لجال فسوف تكثفى لوقف عدد عض 
هنى فى الواقع ع لا نستطيع أن بكر فى 
أحد قبل رفاعة الطهطاوى. . وسوف : محطنى 0 هئ كنثانه: "تخليص 


الإبريز فى تلخيص باريز". الذى ألفه فى ى الت صف الأخير من ثالث عقود القرن 


المحطات الحامة. وإذ أردنا البدء فإن ذ 


اللاسع عشرء » وهوالوقت الذى أنشئ ٠‏ فيه نه أو ل كرسي للأدب المقارن فى 
فرنساء إذ عَين ل فرانسوا فيمان اند اللا كأمعصهء-اءطم) 
أستاذا لهذا التخصص بجامعة الشرنوق ضنة موا دكن قد مر على 
وصول رفاعة إلى ارس إلا عامان (انظرء فخ ارخ إنشاء هنا الكرسي ».د 

على شلش/ الأدب المقارن دن التجرسّن الأمرب> بكية والعر ية/ 0 . والتخليص' 
كتاب عجيب لا مكن ماله أندا إذا منا أردنا الكلام عن ددانات عضر 
اللوشااال بسي ل عجو دشتو بار كلهي كنال بتاك اشر 


1١١68 


ايا قد خصص بضع صفحات من ذلك الكتاب على درجة عالية 
ظ 5 مسري ين اللغتين الفرنسية والفرية بو 6 انض ادنيهنا: 

5 أقنئ غندة ة مواضع من :ذلك الْكتّاب ثراه تعمد مقارنة بين لغسّدا ولغة 
رسيس 0 لاغتنا. و وبلاغة ال نيس : فيقول مثلا إن لكل لغة قواعد خاصة 
لتنظيم استعما لها والتئاهم بهاء وإنه إذا كانت أقسام الكلمة فى لساننا ثلاثة 
هى الاسم والقعل بوره فإنها فى الفرنسية هذه الثلاثة المذكور ة مضانا إليها 
.الضمير وحرف التعررش والنعت واسم القاعل واسم المفعول والظلرف وحروف 


كر وحروف الرط وحروف النداء واللعحب ونحوه وإن إن الكلمة قد كي 


ترف بغر فى موضع؛ وظرفا هى نفسها فى موضع آخرء لأنها إذا جاء عدها 
اسم كانت 0 بخلاف ما لواستقات ننفسها فإنها تكون حيمْذ رد 
وذلككتولناء جمت قبل زبد أو بعر ه) وجت قبلا أو عدا . .. إل. وما 
اقازن نه بين اللسانين والبلاغتين أيضا قوله إنهم فى نفرنسا لا يعرفون نظم اام 
كنا هو الجال عددنا فى الألفية مثلاء وهذا راجع إلى اتساع العررية وضيق 

ْ لمجال فى لغة المرنسيين (خليص الإدرسز فى تلخيص باريز/ وزارة الثقافة 
والإر شاد القومى بالجمهور, بة العربية المتحدة الإقليم المصرى/ 15058م/ 978 
8). وبالمثل تكلم عن المرف نين العروض العربى ونظيره الفرنسى قائلا إن 


لكل لغة عَرُوضْها الخاصن بهاء وإن النشر الفرنسى لا يعرف التتفية لى أنهم لا 
بما بول (المرجع السايق/ .)286:-28١‏ 
كما أن المؤلين الفرنسيين بهتمون بالتدقيَ فى ألفاظهم وعباراتهم ويعملون عا 
م بوهيم والتعلم ولا إلى ما كان 
مدت عمد أمن'فاك الأشاظ" . .ومن ثم فليس: 

حواشء اللهم إلا إذا اسكلزم الأمر. نض ال 
والإثقان (السارق ا 00 0 


أن يي + 


لد ارفاعة الملاحظة الأخيرة أن هذا عيب ملازم للغة 
امرية كا" نهم اين د دجابر عصفور ذ ظ 


بالمحسنات البدعية اللفظية: :"وكذا غاب الحسناث ]ا البديعية 1 المعنوية, 


امنا نكون من المحسنات فى الور بة ركأكة عند الفرتد سينا 7 


قينا أصلق «الأفاقا مييحة مها واقارى كما لم 3-5 ال يق 
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الطهطاوى ما فهمه الدكور جابر أو ما أراد الدكثور ار أن نفهمه» ولسان 
الضاذ: إغا فو مان الببان:وا1يالوالدقة كنا ار را رفاعة بلغة القرآن فى 
كانه مرارا وعَد الحسنات البديعية فيها من مزاناها ا اتى إل تشاركها فيها لئة 

وعلى نفس المنوال بمضى رفاعة عة مقر ابن لبلاغة لديا والبلاغة لدى 
الفرنسيين» فيقول إن هذا الفن موجود فىكل اللغات» ومنها الفرنسية بطبيعة 
الخال 57 3" فى لغننا أكمل 5 فى ل لفة الفرنسب ا كنا أن علم البديم وشك 


ّ أن مكون 590 العرية. وهو 07 افده هذه النقطة يجين ظ 3 تلك الطائمة 0 


ضنا فيا مر الل قالو من خاو للفات الأخرى 
من التشبيهات والاستعارات 0 35 ل ذلك , ورد ررددةا عليه فى حينه . 

ويضيف العلهطاوى قائلا إن من الصور الب يائية ا تستحسنه الأذواق فى 

كل فته ونام ستحسة بنش سنا دو بسش. مثا لك نشي 

الرجل الشجاع ٠‏ الأسدء فهو تشبيه مقبول ومستده 1 من الجميع» بخلاف كلام 

الشعراء العرب عن ريق زليه إذ ل نفهمه الرجل العرسى وعجز عن تذوقه 
قائلا إنه نصافء والبصاق ممداغل: ار ل التلذذ (الساءق/ 88؟) . 


الكاب العرب القدماء من عرظ : 
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وقبل ذلك رأبناه بعرض فى شىء من التفصيل للغة الفرنسية فيتكلم عن 
صرف فنا كناكو ركيد براضولا: ويخاصة الأصل اليونانى الذى نكاد 
دستغرقٌ فيها مصطلحات العلوم كلها . ثم بعرح على البدع قاتلا إنه غير 
تعمل ولا مستحسن عددهم. اللهم إلا التوربة فى كتاداتهم الحزلية فحسب» 
بخلاف الجناس» فهو غير مقبول لدهم البّة» ومجرد ترجمة مأ هو موجود منه 
فى لغنّئا تذهب ظراقته فى الال (السايق/ 75-؟1١).‏ ومع هذا فإنه 
يوكد أن العربيّة هى أفصح اللغات» كما شر بقّوة أن م نكان عالما بمواعد لغنّه 
بحرا فيها يكون عالما بالقواعد فى جميع اللغات القوة على الأقلء وهى لغنّة 
عقّلية عجيبة سبق بها زمنه؛ إذ ليس لكلامه هذا من معنى سوى أن هناك 
قواعد نخوبة عالمية تتمثل فى الخطوط العامة لتواعد اللغات المختلفة» وهوما 
قُول نه علم الاغة الحدث . كما أشار» ضمن ما أشارء إلى كناب فى نحو اللغة 
العربية وصرفها وضعه أحد المستشرقين الذن عرفهم فى بارس يختلف فى 
ترتيبه عن كلب النحو والصرف عندنا (الساق/ ؟١١-‏ 188) , 

والسبب فى هذا هوء حسبما لاحظت» أنهم ضعون الطالب الفرنسى 
فى اعّبارهم حين يؤلفون مثل تلك الكتبء فيتوسعون فى بعض ما نراه نحن 
واضحا بذاته لتشربنا كثيرا من أوضاع لغتدا تلقينا معذ الصغر» على عكس 


١77 


الدارس الفرنسى مثلا الذى نشا على أوضاع معينة فى لفنّه فلا بفهم ما يخالفها 
فى اللغة العربية واعثانا سهولة كنا أنهم براعون الزهنية المرنسية والأوربة 
عموما فى تبويب مادة النحو والصرف حتى تكون منسمّة مع ما عرفون عن 
نظام القواعد فى لفتهم فلذلك كان لا بدء عدد تأي ف كناب فى التحو العربى 
لطلابهم؛ من مراعاة هذا الاعتبار. 

وبالنسبة للشعر الفرنسى شُول رفاعة إنه يحرى على عادة الجاهلية 
البونانية النتى تعرف لكل معنى من المعانى ولكل شعور من المشاعر إلا 
خاصاء فثراهم بولون: إله الجمال وإله العشق. 42 وهذا كفركما 
صرّح: وإن أضاف أنهم لا عدون فى شلوء من هذاء بل هو مجرد َيل . 
وهويحكم على الأشعار الفرنسية سأن الكثير منها "لا سأس به" 


[السابق/ 16) . ولا ربب أن هذا يكم جنزىء تسشتغربه الأدسب العرسى 


الحالى الذى قد برى أن الآداب الأوربية أرقى من الأدب العربى. أما رفاعة 
فرغم إعجابه بيحوانب كثيرة من مدنية الفرنسيين كان يرى أننا منفوقون عليهم 
فى أمور الدين والاعادء وكذلك فى ميدان الشعر والبلاغة. ومن الطريف 
لدعتو ريضخ تعد التسنائه مي للرقسية إل الدرييةة اخرستها سن 


ظلمات الكفر إلى نور الإسلام", ثم تعقيبه على جهده فى ذلك بولِه إن الترجمة 
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تين الأصل الأدبى فى أئة لغة: دسستوى فى ذلك أن تكون النصيدة 
منقولة من الفرنسية للغمنا أو العككس (الساءق/ 2.38 07؟1) , 

. وفيما عاق بالنقطة الأخيرة وما تستدعيه للذهن من قوة الثمّة بالذات 
الحضار الى كتروو ااا 1 واكفيووسه باشعاو اذاي من مان 
لدكتور حسام الخطيب بعنوان 'الأدب المقارن فى عصر العولة: تساؤلات دانجاه 
الس 0 تضرب من المسألة التى نحن بصددها فى الصميم 
1 تساعدنا على أن نرى كيف كان رفاعة» رغم التخلف الشديد الذى كان 
شل حركة الحياة إلى حد بعيد فى مصر وسائر بلاد العالم الإسلامى أواثذ, 
بعيد النظر واسع الأفى راسخ الثمّة بماضيه الحضارى والثمّافى؛ وم كن 
كأودك المَْمْينَ العرب المتبهرين نكل ما هو غربى» بل المتطوعين القيام بدور 
لايك الأكاء' التتى الحنازك أن قرع من ام المحى الارضى النرمة 
والأمريكى منه بالذات» قوى المقاومة والتصدى لمخططاته الشيطانية فى كل 
الجالات» وأوها مجال الفكر والثقافة والذوق. مّول د . الخطيب: "على أنه 
نبغي الاعتراف بأن الذي تغير اليوم هو الوعي العالمي العام بأن التموذيج الخربي 
َقوف حما في مختلف مجالات الثقافة والعلم والإسّاج والقوة المادية والاتصال 
وغزو الفضاء؛ ولكن له مشكلاته ونقائصه وتناقضاته, ولاسيما دين المثل 


الأعلى المعان والمثل غير الأعلى للهيمنة والسيطرة والاسئلاب» ولذاك تبغي أن 
06 الموقف ممه حدر 2 صبني على الابهار والتسليم 
الأعمى. كما أن هناك شيئا آخر مهما قد تغير في مجال المقارنة مع المركزية 
الاو روبية: وهو الاعتراف الضمني أو الصريم بعظمة حضارات العام القديم في 
إفرشيا وأسياء والتسليم بما قدمته هذه الحضارات» ومنها الحضارة العرية 
الإسلامية» من إسهام مباشر أو غير مباشر في مسيرة الحضارة الإنسانية . 

وهنا أمضا شْنَضْي الإنصاف منا الإشارة أن عددا لا نستهان به من 
مثقفي الخرب وعلمائه وأددائه اجيينا في دعم هذه الفكرة ونشرها . وإلى 
جانبها فكرة أصالة الإتتاج الفني والأدبي الراهن في بلدان العالم القديم (أو بلدان 
الجنوب)» وضرورة وضعه في واجهة لائحة التثقيف اليومي للأجيال من جهة: 
والاستعانة به من جهة أخرى لترسيخ البغة الإنسأنية والفطرية لذى جهرة 
المملقين في العالم. ومثال ذلك رسالة منظمة اليونسكوء ولا سيّما في مجال إحياء 
الثقافات المسَضعفة وإعادة بداء قائمة الروائع الأدبية العالمية ميث تشمل 
ان العالم القديم (الثالث). وكل هذه التغيرات تصب قِ صا الممارنة 


لتجعل منها رافدا فعالا من روافد الضبوة العرسّة للاتجاه نحو دناء حضارة 
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0 منسحمة م ذائها 1-7 وعبر قائمة 7 اتناقصات والمييز دين الآنا 


أسكال الأغراض» وكذاك واد الم والأخاقية والاجشاعية 
ياسية التى تعود على المشاهدين من ورائهاء وإن ميخلها مع ذلك من 
تل شل ليدم كي من لزغت الشعاية؛ حسب تيه. ود 
00 ذلك ف ذل جههده على آخمر وُسسّْعه فى الشرح والتقريب كى يتقّل 
الواقانية ما كان بالنسبة إليه شيئًا جديدا كل الجدة» وإليهم هم شيا مجهولا 
ماماء “حاولا البحث عن الأنفاظ التى شبغخى أن 000 للدلالة على كل شى * 
1 حيرا الشهاره سواء كاذ هذا الشىء هو خحشبة المسرح (التى كان 
بسميها: 'مََعَا”) أو المقاصير التى يحتلها المشاهدون (الأّد'"كما قال) أو 
المصطلحات الخاصة بذلك الفن [كالثياثر والستبكا 1 اللذين يجمعهما على 


"تباترات" و"سبكتاكلات") أو الطرق والحيل الفنية التى بلجا إليها الفنيون 
لإخراج المسرحية وعرضها . . . ِل ومقارنا ب نكل ذلك وما قد دشبهه عدن 


خارج نطاق المسرح رغم الاحسلاف الشديد بين الأمرين» لكنها الرغبة فى 
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التقرب من أجل التفهيم والمفاضلة. ويحس القارئ بمدى المعاناة الى نقّاسيها 
رفاعة فى ذلك السبيل (مخليص الإبريز/ 1317-170) . لقد اجتهد رفاعة 
هدا فى العريف بدن أدبى م يكن للعرب به عهد: اللهم إلا بعض المشاهد 
التمثيلية البدائية الى كانت تفتصر على جال الممارسة العملية لا الكثابة القنية 
براد به إغناء الأدب العربى وتوسيع نطاقه والخرويج نه إلى مجالات أرحب وأكثر 
تتوعا . 
وكل ذلك فى الواقع هو "ادب مقارن" اصيل رغم أن كاتينا لم مسمع 
دشىء أممه "الأدب المقارن" كما هوواصح. وإن كان قد اي فى ذلك 
الوقت كرسى لهذا التخصص فى جامعة السربون بارس كما ساف القول 
ين فيه أول ما عين أبل فرانسوا فيمان» الذى نشر فى العام الدراسى ١878‏ 
-805 ام كثانا من أربعة أجراء عنوان "صورة الأدب الفرنسى فى القرن الثامن 
عشر". كما م يعرف العربُ ذلك العلمبمصطلحه الذى يدل عليه إلا بمد أكثر 
من قرنء إذ انيمل 'الآدب المقارن" قبل سنة 153١م‏ على يد 
كن سراق حييناا ف 0 الخطليب» فى ماله ' 'الأدب العربي 
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كم/ /اه- 34؟) . لقد كان بين د رفاعة الثراث العربىّ الثرى الحائل 
الذى عثرنا وسط كئوزه على كثير من المقارنات الآدبية, فلم يككن غريبا إذن 
أن شبعث رفاعة لإحراء تلك المقارنات» وهو الذى كان له اطلاع جيد على 
ذلك التراث وتطلع تؤاق إلى معرفة ما يجهل. وساعده على هذه الالثنائة 
العقاينة ما قام بيده وبين من احمّك بهم هناك من المستشرقين من حوارات 
ومناقشات. وبالمناسبة فمعظم كاب رفاعة هو فى الأدب المقارن بمعنى من 
المعانى: وإن لم دكن على الطرية الفرنسية التى تشترط وحود صلات بين 
الأدين اللذين بقارن بينهما الدارس. أليس ّدم لنا فى المقام الأول صورة عن 
فرنسا والأمة الفرنسية من وجهة نظر مقف عربى مسلم فى أواخر الثلث 
الأول من الرن التاسع عشر الميلادى؟ أليس هذا بادا من أنواب الأدب 
اللقارن؟ 
كذلك قفى مقدسه للترجمة التى تقل بها روابة فنلون عن تايماك 
ومغامراته ثراه بربط بين ذلك العمل التصصى وبين مقامات الحريرى ناظرا إلى 
شر رو ة اناري متي انها فليم لماك رانب تفل لقو بت زان 
(رفاعة المأبطاوى/ الأعمال الكاملة/ يي ه. محمد عمارة/ المؤرسسة 
العربية للنشر والتوزيع/ بيروت/ *40ام/ 6/ 48. وانظ ركذلك د . إبراهيم 


١ 1* 6 


عوض/ نقد القشصة فى مصر: -188١‏ 1680م مكتبة زهراء الشرق/ 
هم 5/1518 .)١‏ أى أن جهودر 5 المقار نة سين العرية 
وبلاغتها وأدبها ونظير ذلك عمد الفرنسيين قد تت ري أدبي 
إسحاق وأحمد فارس الشدياق وسليه البسنانى وغيرهم ما سطروا فى هذا 
الموضوع تمن أشار إليهم د. حسام الخطيب فى كتائه: "فاق الأدب المقارن 
عربيا وعالميا" ونه يجهودهم فى هذا الجال بشىء من التنصيل» على حين 
اكنفى بإشارة عامة إلى اهمام رفاعة فى كانه غن بارس بالمقارنة بين الشرق 
والغرب (المقارنة بإطلاق لا فى ميدان الأب على وجه الخصوص)» إذ يمول : 
عد كناب "تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" الب الأولى فى كر المعارنة بين 
الشرف والغرب الى اف فيما بعدء 5 لسلسلة من الأعمال 
الإمداعية والجدالية" (د. حسا م الخطيب/ آثاق الأب المقار ن عريا وعالميا/ 
دار الفكر المعاصر دبيروت» ودار الفكر بدمشق لكخام 1ل بولاشك 
أن فى هذا الحكم بخسًا شديدًا لجهود هذا الر اد الكبير فى محال الدراسة 
الأدبية المقارنة فى ذلك الوقت المبكر ! 

اومن القارئ أ ل د ستبه إلى أن رفاعة حين ؛قارن بين عض جوائب 
لاغمنا وأدنا وبين نظيراتها فى الأدب اللرت رينم » البحث عما إذا كان 


هناك أنة صلة بن الطرفين» فضلا عن أن هذه الصلة لا وجود لما فى الواقع . 
ومن الواصح أن ما كتبه الطهطاوى فى هذا المجال يجحرى فى نفس المجرى الذى 
تجَرى فيه الكتاءات المقارنية فى تراثنا العربى. لا أقصد أنهكان تعمد هذا أو 
على الأقل: كان بعيه؛ بلكل ما أريد قوله هو أن الاتجاهين واحدء وهذا كل ما 
هنالك . وهذًا ما أصبح سمى: "المدرسة الأمريكية" رغم أنه أقدم من تلك 
المدرسة رون طوال» وإ نكان الأمرمكان قد أصّلوا ما يشعلون ونظروا له» على 
حين أكثفى العرب قدمما وحديثا بالممارسة دون تأصيل أو تنظير» بل ريما دون 
أن سّتبهوا أنهم مارسون علما خاصاء بل كانواء فيما أتصورء تكثبون من غير 
يترا أنفسهم سَصنيف هذا الذى يكتبون» وهوما مصدق على كثيرئما 
أبدعوه. وكنا تعرف فليست العبرة بالتصيف» بل بالإنجاز. وقد أنجز أسلافنا 
فى هذا الجال إنجازات كبيرة» وم بهتموا بالنص على ذلك الإيجاز. وها نحن 
أولاء نحاول تصنيف ما أنجزوه ووضعه فى موضعه الذى يستحمه. وهذا 
الذى فعله رفاعة مصدق على عدد من المقارنين العرب التالين له كما سوف 
نرى فيما بلى من صفحات . 

وهناك كاتب معاصر لرفاعة كانت له مساهماته فى مجال الدراسات 


الآددية المقارنة» وهو الكاتب اللبنانى أحمد فارس الشدياقء صاحب "الساقٌ 


١ 


7 ل على القاموس" و ا اطالي» ٠‏ وي الى أغس' ل مد رسى 


: انبهو و صر ف 2 7-1 وال بي في نحو ال 5 الا 0 


تكليزية و سكل الراوي 


في الصرف المر 2 وي" ودوان شعر من تله + ظ 5 1 عل ”٠ ١‏ شه 
يسته ونرجم اكاب المقدس» وان ا: تشهر ترجم 4 ْ 


جد 9و 21 5 | 0 3 اوتا ْ 


عن فنون أوربا"/ مطبعة الدوا 00 - / ام 3( 01 و ا كاهو 


١ 


وككوه ارق نشيمنا ين طرتن قى كانه الرضا ليوا متها مي :تراعيد 
.ورسوم . 

وعن شعر المدمم عددهم وعندنا شّول إنه "لم بحر العادة عند ملوك 
الإفرتم أن شرأوا قصائد مدح فيهم ولا غيرها أنضا ما يحخاطبون نه وإمأ رأ 
وتاك كلم كان أسرارهم؛ وهم يجاوبون عنها المخاطب جسيما يرونه 
صوابا . . . ثم إنه لا شىء أفظع عند الإفريج من أن بروًا فى قصائد المدح 
.تفزلا بامرأة ووصنها بكونها رقيقة النصر ثقيلة الكفل نجلاء العينين سوداء 
الفرع وما أشبه ذلك» فشعرهم كله خصئ . وأفظع منه التشبيب غلام. وأقبح 
:من هذا وذاك نسبة شىء من صفات المؤنث إلى المذك ركقول الشاعر: “كان 
اداء حُقان" . وناتيت برسيودوكاك قميدق الى يدعت زها ارج 
أحمد باشا باى تونس وطبعها مع الترجمة كان بعضهم سألنى: هل اسم الباشا 
منعاة ؟ بذاك لتر قن مايا "وا رت سيدا بولك الل فسيو ور لوكت 
أقول: لاء بل هو اسم امرأة. فيقول السائل: "وما مدخل المرأة بينك وبين 
١الباشا‏ ؟": وهو فى الحيقة أسلوب عرب للعرب. ٠.٠.‏ ظ 
(واكما أن الإفريم شكرون علينا هه العادة كذلك دنكرون المبالغة فى 
وصف الممدوح فإنهم وال ما ببنّدئون المدح بوجهونه إلى المخاطب وييجعاونه 
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ضربا من التاريخ» فيذكرون فيه مساعى الممدوح ومقّاصده وفضله على من 
تقدمه من الملوك سعديد أسماتهم . أما تشبيهه بالبحر والسحاب والأسد والطود 
والبدر والسيف فذلك عندهم من التشبيه المبتذل. زلااعرضون لنبالكووان 
عطاباه تصل إلى البعيد, ؛ فضلاعن القرسب ٠‏ فهم إذا مدحوا ملوكهم فنا 
كد حونهم للناس لا لآن دصل مدحهم إليهم" [كاب الرحلة الموسومة ب"الواسطة 
فى أحوال مالطة" وككشف المحبًا عن فتون أوريا"/ +: 006 0 وكا د 
فالشدياق هنا بوازن بن أسلويين تلفي المدسم فى أ وأدب اللي وهذا 
من صلب موضوعات الأدب المقارن: وإن م تكن على الطريقة مدن الى 
تشترط وجود صلات بين الأدمين اللذين شارن بينهما الدارس كنا بن أن 
نهنا. اا 0 
ليس ذلك فقّطء بل تعرّض الشدداق أنضًا في كانه هذا إلى الحكه 
التقدى على 'كلسئان سعدى": الذى أهداه إباه سم فلم برت حتى 
أندى رأنه فيه بعد أن قرآه؛ قائلا: "تعرفت حيئذ بالخواجا ميخائيل المخلع؛ 
ققد كان قد إلى لندرة لمعاطاة التحارة. . . وقد أهدانى تسيخة من كاب 
0 الذى ترجمه أخوه من الفارسية إلى العربية . امد ا 


حقّ التآمل ظهر لى أن خُبْره دون عخبره» إذ لم أجد فيه من المعانى المبكرة ما 


١7 


5 احتقال العجم نه هذا الاحتفال العظيم» فإنه عندهم بمنزلة "مقامات 
ل عندنا) غير أن عرينه فصيحة. فلما قاشّه المرة الثاية وحرى ذكر 
هنا الكتاب قلت له: لقّد طالما “معت بذكر كلستان", غيوانى ١‏ أده 
ستحق هذه الشهرة. وقد حدثتى ننسى بن أنشئ كثاءا على نسقه التزم فيه 
الحزل. قال: فافعل. فانشات فى اليوم الالى هذه الحكادات الاثبة» ولما قرأتها 
5500 الاجتماع قال: قد افرطت فى حدنه وهوفوف ذلك. واضرزة إلا 
التنوبه به" (المر. جع الساق/ )2١‏ . 

ولقد عرفنا من قبل كيف قارن رفاعة الطهطاوى دين "مغامرات ثليماك" 
لتيلون و"بقامات المريرى” ؛» وهزأ هو الشدياق يجعل المقارنة هزه المرة دين 
"مامات المرررى 'واكنار سح ان وضع نت إزاء جنس 
أدبى مختلف؛ وشّمى أيضا إلى أدب مُتلف؛ وهى قطة حتيقة الدراسة. 
وتاي رأى الشدياف فى "كلسئان" سعدى فقّد أذكر اي قرأت فى كاب 
المحبى: 'نفحة الريحانة فى رشحة طلاء الحانة" وكاب ابن معصوم: "سلافة 
البصر فى حاسن الشعراء كل مصر 0 ن الطبيب الشيرازى أنا الحسن إبراهيم 
قد عار أبياته اثالية: 

5-5 الصبحٌ اللثاما د وحسلاعنا الظلاما 


فاجل نكاس وخ د أها الساقي الندامى 
سما فقتو نيا ريغا فنا نسي المراما 
ا اسار اهبا 


007 سر 5 


بانس ف اير 08 
اسقيائي وم يراس 000000 

فألادكمن لس 0000 00 0 00 اعسن اله الما 

أها لصفي إل الزقا 5002 اددع عنك الكلاما 

وو كافيل حر على اهتمام م اما ا اقدامى ا كانت تصل إليه أبديهم 

من آداب الأمم الأخرى. كما أن العارظ ضة ة الى غ نحن إزاءها لان حىما 3 

أن يكن مرضع مقا أية يطلق مها أحد 


اعة لي وقرقة عند المسرح الذى كان براه للمرة الأولى؛ تفل 
ف نا لنا المسرح ليعرف قراءه به. وطبيعة الخال نحن الآن عرف 
ا“ 5 آنه ووشائله وتارخه ما لم يكن اطر على بال الشدياق» 
مه فى ,هنذا الباب أهميته من الناحية التارينية: بوصفه كلاما 
ضوع 5 ب 0ا 00 
نٍِ ٠‏ (ركا الأول مرة) بالمسرح كما شاهده فى برطانيا بعد أن عرفهم 
3 دارسن.. قال الشدياق: "واعلم أن التمثيل فى الملهى مجاذده 
ْ انارخ والأدب وإعادة الحوادث والوقائع الماضية فتصي ركانها 
اليك نان وفيه تُسشّد الأشعار الرائقة والقصائد البليغة وبمّع من 


0 


0 لأدمية جد وهزلا ما , سَرى به عن 0 حزنها . وكل ما شال فيه 
كن النصيح الذى تستسله علماؤهم وأباؤهم» فإن أعظم شمر 
افيه وما من خطيب ٠‏ ملقم أو وأدب ٠‏ بارع إلا 0 شيئًا من هذه 
7 من طريعة اللاعبين ذيه أن بخصصوا كل شحص منهم بحال: فمن 


مديد القامة حهبر الصوت 5 خصصوه أن عل الأمور اللى فيها الحماسة 
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والوعيد والتذميرء ومن كان لطيفًا فم خخ عا فنا الاستشفاع مثا 
واللزفلنة وال وين كان ماخر بالأمور السخرة المضحكة. . . 
وقس على ذلك . 

ولو عرفت قدرما بسرده هؤلاء اللاعبون عن ظهر القلب لأعظيته 
جدا ٠‏ فإنكلا متهم يحفظ من القصص والنوادر ما يكن أكبر حجما من ددوان 
التبى؛ ولا نكاد أحدهم نَلعثم فى عبارة . وقد د وارون شخخصا ‏ نيذه الكتاب 
الذى تَْفَظا مده لك الحكايات فى مكاز» حتى إذا ذهل المتكلم عد 
رذه» ولكن وقوع ذلك نادر. . 06 1 امثيل 1 زعين: 0 9 2 : 
من نحو الحروب وأخحذ الثار قال 0 له عددهم' اتراجيدى. ولثانى وهو 
عكسه؛ ويقّال له: كوميدى. ركلما ب َعَد ذ من الأيات غيرأن ن انيع الثانى 
كثر فيه التوربات والموارنات سس ْ ظ 

ولط الع اق هذا النخمو انان أور ويدسس» وذلك قبل اليك ظ 
5 ومانين ةم ناما ل المخزنات ونحوها وفى خفة المركات 
واللباقة فالمزَة لأهل فرنساء والإنجليز تم لحم . وأما فى المضحكات فهؤلاء هم 
المتبوعون» وذلك لسعة لغتهم . .٠‏ على أن ارال الشعر عند ى جي لكان من 
الإفرهح هين لآ نكلامهم كله زوم أى خال من الإعراب» وليس بين الكلام 
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المتعارّف عليه عند خاصتهم وبين كلام الكتب من فرق كبير" [كناب الرحلة 
الموسومة ب"الواسطة فى أحوال مالطة" و“كشف المخيا عن ذدون أورنا / 
فض الف ! 
وشبغى ألا بفوتدا فى هذا النص تسمية الشدياق المسرح ب"الملهى", 
وهى تنسمية عربية لم مستعملها الطيطاوى» وكذلك قوله عن المسثلين: 
"اللاعبون": وهى أنضا نما شبغى الالتفات إليه إذ هو استعمال» فيما 
سبدوء رائد . ومثله استخدامه للصطلم '"الحاورات" 2 وهو اصطلاح - 
له الشيوع والبماء: إما هككذا وإما باستعمال الصيغة الأخرى لذات 
المصدر» وهى صيغة 'فعال": الحوار ". وبالمثل لا نصح أن تبس استالة 
'وقاتم وأحوادث”" اللدين أضحنا مصطلحين من بمناخات < ننى 
الروامة والمسرحية» وإن عَنَى الشدياق بهما أحداث التارش» لكن ذلك لا 
ضر إذ ورد كلامه فى سياقٌ الحديث عن ميل تلك الأحداث على خشبة 
المسرح. فالأمر إذن قرب من قردب. وما يلف النظر تفرقة الشدياق بين ما 
السعن إلان: " 'المأساة" والملهاة' » وإنكان قد أشّى لهما العمالمة الأجنبيين 
كنا هما دول ترجمة مرة ارحيا على نحو غير مباشر مرةٌ ليسا 
"الحرنات" و'المضحكات' .كما تلاحظ تبه الشدداق لمهمة القن 
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المسرحى"؛ وهوثما لم َحدث عنه الطهطاوى» وإن لم يحاول مؤلفنا أن بساك له 
مصطلجا تعرّف به. وتلك كلهاء وغيرها فى ة العض التى م أنتلهاء مسائل 
نهم دارس الأدب المقارن جداء فضلا عن أنها هى اننسيا 0 ٠‏ أضيل من 
الدراسات المقارنة نكل جدارة؛ فالشدياقٌ هنا حاو جهاده أن يعرف فنا 0 
أبى جديدء مضينا إل العررف به أشياء | نجدها عدد اللبطارى م 

2 أو على لل مستعساا) مصطلحات فية م ترد فى "تخليص الإ 


نبغ ألا نل عامل الزمن» فد كنب الشدياق كلامه هذا بعد | 
عدة عمود» إذ نشر اقتدنة وى رحلته الباريسية : ال 
كانه الذى نحن , سصدده فى ام 1 وليستى ْ 

الزمن القليل. ثم عنم هذا العقيب دلفت الأظار رلك الفرقة | نى نبه إليها. 
الشدياقٌ ببن فصحانا وفصحى الإجليزية قنوامثاها 7 اللغات الأريية سِة وما ما ينتج 


عن ذلك من سهولة الارحال فى المطارحات الشعرية عندهم وضين + ن ماله 


عشرين ع0 فى فر نرنسا طالبا وأستاذا وقنصلا غاما لدولة الخلاقة امشاية 


تشرب أثناءها ألوانا متعددة من الثقافة الفرنسية والأوررمة وحضل على طائئة 


ْ الأسمة والجوائز. وكان سَمّن الفارسية والتركية والإتجليزية والفرنسية» وله 
فى 0 الأدب المقارن سلسلة من المقالات فى مجلة "الملال" فى 5507- 
7م سرعان ما نشرها ف ىكتاب سنة 6١٠٠م‏ عنوان "تارم علم الأدب 
عند الإفريم والعرب وفيكثور هوكو" (فى مطبعة "الملال" أمضا)ء لكن دون 
ذكر اسمه على الغلاف صريحا . وبسبب هذا الكتاب نُعَدٌ روحى الخالدى 
عند البعض الرائد الثاريخنى للأدب المقارن العررى . وفيه سّتاول موضوعات من 
ذلك حفص ؛ وإن لم ستخدم لما هذا المصطلح. ومن تلك الموضوعات ما 
ترجمه العرب فى إنان نهضتهم على أنام العباسبين» وتانيهم (رغم كثرة ما ترجموه 
من اللغات المختلفة) على التاثر باشعار الأمم الأخرى؛ وكذلك : احدزاة 
الأوريبون (أو الإفريم" حسبما سشّول) منا أنام التهضة المذكورة» وتأبر شعر 
الووبادور التممية الموجودة فى الشعر العربى وموضوعاته من مددم ونسيب 
وهجاء ولح رامقا واشباس الإفريم كديرا من فصصهم وفكاهائهم 
وخر افاتهم من العرر ب» ومعر فهم لشعر المدح عندنا وإنشادهم له والمقارنة بين 
"أغنية رولان' وسيرة عدترة بن شدادء وبين "الكوميدما الإلهية" و"رسالة 
الفا وين مسرحية لطرطوق" موي وأيات لشاعرالمزة ها فى 
امون وكذاك بين فكثور هيجو والمعرى أنضا فى حض نواحى إبداعهما 


الأدبى؛ واستفادة ذلك الشاعر الفرنسى ونظيره الأمانى ولحلم ولفجايم جوته 
من شعر حافظ الشيرازى وغيره من شعراء الإسلام» واتقلاب الوضع فى 
العصر الحددث ودوران العجلة فى الاحجَاه المعاكس حيث أضحى الإفرتج عادةٌ 
هم المؤثررن» وأضحينا نحن المتأثررن» كما هو الأمر فى حالة والو الشاعر 
الفرسى الذى تأثر به ضيا داشا وسواه من شعراء لتك على سبيل المثال. 
وهوء فى عض الأحيان» سدم أدلله على وجود اتصال بين الطرفين ار بقارن 
بينهماء وفى أحيان أخرى يكثنى ضيه 0 التشابه به يد دون أن : 7 
سيدح وو بو مهاف ١‏ 00000 
.ومن مقارناته التفصيلية فى الكاب / الم كرا ما قاله ء عن البلائغة ع ظ 
وبلاغة العرب على وجه الخصوصء إذ كان 0 أن لاغة القول. هى ا انعبر 
عنه المثل القائل بأن لكل مقام مقالاء وهو مأ بصدق عليها فى أئة لغة: إنجليزية 
كانت أو فرنسية أو تركية أو فارسيةة ون افطل 8 0 5 لاشسماله 


5 وفى مجال العروض والقوافى ثراه د وكدأ ن الفرنسين ب مثلا 0 
اختلاطهم «العرب فى الأندلس» لم كونوا بعرفون الثقفية فى أشعارهم فأخذوها 1 
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عنهم. وثما تكلم ضاق كان انكر تفاط المششرتن تن رسن 
اللهجات العامية العربية» مع التحذير من ذلك وإبراز مخاطره السياسية وما 
يمكن أن يترتب عليه من مق سمل العرب» والتنبيه إلى أن الفرنسيين» رغم هذا 
النشاط الاستشر اقى فى العمل على إحلال العاميات العربية محل الفصحى. لا 
سمحون بإنشاء صحيفة تتخذ من أية لحجحة فرنسية لفة لح . وحدث الخالدى 
أنضا عن مكانة سوق عكاظ فى تارم الأدب والثقافة العربية مشيّها إباه بهايد 
بارك فى لندن» حيث بلنقى الخطباء من كل لون ومذهب ودين فبتكلمون مجرية 
١‏ وجو انا تبيدافى اومكان اخبرء .وهو كه أن الحرب قن ترفرا إل 
هوميروس وأشعار فى كاب "لطن" لأرسطو لككهم يجبا به ولا بشعر 
أى شاعر إغريقى أو رومانى, ولعلهم افوا على الجمهور من الرجوع للوثنية 
ثرا بما فى هذ الأشعار م نكلام عن الألمة والأراب. وفى المّارنة بين أنشودة 
رولان وسيرة عدترة مشير إلى ما تشبه الأولى مه الثائية من امملاثها ,المبالغة 
وتجسيم الحرب» ثما جعل من رولان "عنترة زمانه" كما شّول. ومن الطريف 
تصتيفه أنا العلاء المعرى ضمن الرومانسيين (الرومانيين سعبيره) والجا حا دين 
الكلاسين أو درسي فق الفح .. وغير ذلك؛ وهو كثير. 
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ولعل القارئ قد تنبه إلى تأكيد الخالدى معرقة العرب دشعر هوميروس» 
وهو ما سنا فى الفصل السابقٌ بعض النصوص الاثية| الدالة عليه إلا أن قوله 
إنهم لم تعجبوا دشعره هو كلام يحنّاج إلى توي بق وإلى : - ظ أكبر» إذ بدو لى 
أنهم لو كانوا اطلعوا على تلك الأشعار حق الاطلاع وإ تتصر معرقتهم على 
عض معانيها المكيّةكما راننا نا فى موضع حر من هذا الكاب لكان عَرَضوا 
ها من يات وكذر ادها وسخروا منها. وام انا 


ا اميه ن التشابيه والااستعار 


وس 002 
اناا أكثرن سواه و داكن اماه . 


'تطور النقد هر لدبت 3 ود لمن فرك ا 
حسام | الخطيب فى كلابه: "فاق الأدب المقارن 


الأدب العربى الحديث"” ود .. 
عريا وعالميا" ؛ ود . نز لدان المناصرة فى ماله: "الرائد الاريحى للأدب 


المقارن فى الوطن العربى" المنشور فى كاب "الفلسطينيون والأدب المقارن: 
روحى الخالدى, إدوارد سعيدء عز الدين المناصرة» حسام الخطيب" . 

ومن الحطات المهمة على طربقٌ الدراسات المقارنة عندنا فى العصر 
الحدث ع تلك المقالات الى كنبها فخرى أو السعود فى مجلة"الرسالة" فى 
ثلاثيئات القرن الماضى (من سنة 574١م‏ إلى سنة 15537م) فى المقارنة بين 
الأدب العربى ونظيره الإنجليزى» إلا مقالين فقط: أحدهما فى المقارنة بين أدبنا 
والأدب الغربى بإطلاقء والنانية بين أدمنا والادب اليونانى. وكنت اطلعت على 
تلك المثالات لأول مرة وأنا فى أوكسفورد فى أواخر السبعينات من ذلك . نْ 
أدرس لالحصول على درجة الدكثورية فى التقّد الأدبى» فكان علئ أن 
الميدت والمجلات السصربة على مدى قرن تقرسبا حنى عام 0 
'قاصطدمت شلك المقالات الى ددت لى غربة وجرسة وطموحة؛ وبدا لى 
أسلوب كاتبها قويا كم الأسر رغم ث3 متخصص فى اللغة الإبجليزية لا فى 
الأدب العرين؛ وكان تتؤويهنا يمن اضراة رطاية ومارس رياضة التنس فيما 
كر فهو إذن عيش حياته عيشة عصرية؛ ثم اكتشفت أن له شعرا قودا يجمع 
سن قوة الأساوب القديم ومنانته وبين مضامين عصره. ولذلك حين ظهر الكتاب 
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الذى نضم هذه المقالات (وغيرها من مقالاته النقدية) فى مصر فى اللسعينات 
من العرن المنصرم سارعت إلى شرائه, وها هو ذا بين بدى الآن. 

والمقالات الخاصة بالأدب المثتارن فى الكتاب المذكور تتجاوز الأررعين 
مقالا. وهناك مقالات أخرى كثرة لا درج تحت * هذا البندء ولذلك لا )5 
عندها فى هذه الدراسة. وبجرى عداوين كل اثقالات مق اتقارن نين ين أدت 
عر 0 واذت بخون يول ف الحو كال :لصون ان ب بين اين 


مثالا مستقلا: ذا الخرافة بين الأددين» وهذا القصة فى لأدسنا, وذاك لان 
فى الأدسين» وهذاك لأثر الترف فى الأدسين, وذلك الظبير و ١‏ : 0 ِ 
البلدين. .. إل. ولا شك أنه من بعت شديد» » إن اقل: : الجامج أن 
يحاول شاب فى الثلاثينات من عمرة وغتارة: لخم ص3 0 دب ال عرب الها ئة 
ين الدب العربى والأدب الإِنجليى على إطلاقهما 95 مدى قرون ن طواله وفى وفى 
كل الوضوعات نتيا إن مثل هذا سل ليحتاج إلى جنةكيرة ويا عا 
تستطيع مثل تلك اللجنة مع ذلك أن تنهض كما سبغى بهذا 9 الفايج. بي د 
أن كل طبوح شديد شه قز وتاجه الى لاخو من الإساءة ولتقعير 


وهوما بتبغى أن يعزدنا عما يمكن أ أن بمع فيه أبو السعود أو غيره من أخطاء. 
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ثم إن الرجل لم بكى جرد كاتب واغل» بل كان شاعرا كبيرا وقارتا 
: ] وصاحب ذوفٌ مرهف وحرص كبير على اللغة العربية مع ذلك 
ميد الوطنية بناصب الإَِليز الذين أصهر إلههم وتعلم فى بلادهم 
رف.:ومثله يحسن أن نصفى إلبه يكل اننا واثقين بأننا لا بد 
: ا شدرى وأدى من الطراز الر فيع حى لو 0303 السائم 
(ولسوف تكو ن كذلك بكل تأكيد) لا توافتدا أولا نوافق 


5 د مود على مكى» المتحمس للكاتب الشابء فى المقدمة 
قاب المذكور أن أبو السعود فى متالانه الثلاث الأولى نصدر 
لأدب العربى فيها كثير من القسوة فهو بهم الشعر العربى 
أن التصوير» وإنكان يسسئهى بعض النماذج مثل بعض أوصاف 
0 ؤ نبى» ويَنْمَى على الأدب العربى قلة ما استّفاده من الاحتكاك 
نانى» الأمر الذى جعله يخلو من الأنواع اع الآدبية كالملحمة والفن 
ولأدب القصمى كله. وكلامه عن السلبيات سُسم بالعميم» 
هذه نملا 0 2 لكر 
0 اعد : الغدّة فى هذه الاثناء لجمع مادة نقددة وفيرة هى اللى كان 
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مستعد لطرحها عد ذلك فى دراسات أكثر تفصيلا" . وهو تقر مر م 
الذى أصدره على سائر مقالاته الى تتجاوز الأرعين كما ذكرناء إذ قال: "وفى 
هذه المقالات عَرَض المؤلف لكثير من الموضوعات أمرز فبها وجوه الاختلاف 
بن الأددين . وهو فى كل هذه الموازنات بلح داثما على ما فى أدينا من سلبيات 
ودجو س» لب الى هو الى كن فشا على حبن شيل 
كثنة أدينا العربى؛ حتى إنه ليبلغ فى ذلك ميلفا لا يصل إليه بعض غلاة 
المستشرقين مهن كان وا عون على أدينا ما شسنبونه إليه من فمّر فى الذكر وضيق 
فى الخيال واهسّمام 27 الألفاظ نأت بهم عن العنابة بالمعانى والأغيلة" . 
ومضى الأستاذ الدكثور عرض للعوامل التى رأى أدو السعود أنها هى 
المسؤولة عن هذا الضعف المز عوم فى لأست العرد نى2 .فاشار إلى اختلات 
الأصول العرقية دين الأمين: إذ 'العر انيه ساميّة ترعرع أدننا بحت مراء 
الصحراءء والإنجليز أمة آرّية شاركت فى تراث الإغريق والرومان" وهى [كما 
ول الدكتور) "مقولة طالما رددها المستشرقون الفربيون من منطلق إيديولوجية 
عنصرية استعمارية" . ثم بطرح الدكتور مككى السؤال التالى: "هل لنا أن نهم 
تقر ابو ترد صا نب هزه الأحكاء اننا يشان الدب الاررن ونا 


١ 8غ‎ 


م التبعية للمسستشرفين فى 5-5 يونا الأدب التربى الذى كان مرأة 


ذو جأرحة مستفزة إنا : 7 فى سياقها 55 والاجشماعى حيف انك 

أوضاع البلاد أنذاك سيئّة إلى حد بعيدء وهو 7 دفع / بغاة الإصلاح والتجديد 
إن 2 هذا اللون العنيف من النقّد الذاتى (انظر مقدمة د. حمود على مكى 
1 ب فخرى أدو السعود: "فى الأدب المقّارن ومقالات أخرى"/ سلسلة 
أ ف كناب الثانى"- العدد 078؟/ الميئة المصرية العامة للَكتاب/ القاهرة/ 


١م‏ لال كل ١لا‏ 

سيقول عض النقّاد إنه ليست هناك صلة بين الأدبين» بل إن الكاتب 
هى هذا وبقوله ويكرره فى مثالاته؛ لكنى لا أرى بذلك بأسا على 
طا لاق كما نا وضحته إذ إنى لا أذهب مذهب من دشترط من 
الأدب المقارن أن تكون هناك مثل تلك الصلات. والأسناذ الدكئور 
نب المقدمة من المناصرين لهذا الرأى: إذ سّول إن المدرسة الفرنسية تنفى 
المقالات من دنيا الأدب المقارن» إلا أنها بمنطى المدرسة الأمريكية إذا 
٠ :‏ بالنزعة الإنسانية الحقيقية "تكتسب مشروعية كاملة فى اتتمائها للأدب 


١ 8 


ونه وعن حَيَ أ ان الى السسيعوه قد سبق مذلك أوسان وارن وربنيه 2 
رائدى المدرسة الأمريكية اي 
المقارن/ مكثبة الأنحلو المصرة/ مم 0 . ونضيف نحن أنكثيرا من 

فلا نحدها نهم ١‏ البحث 


. علية عامر/ دراسات كن الأد 


الكثاءات المقارنة فى تراثنا العربى تتحو هذا المنحى 
عن مثل تلك الصلات» بل كنى بسي لان دون أ عن قي شىء من 
هذا . ذلك أ نكل ما همها هو الإنجان: أما ١‏ 


0007 ا 
وإذا كان أو السعودء كما الاختاً الور سكن :“قد قصّر اهتّمامَه فى 


تلك الممالات على رصد ا التشابه ا والاختلاف مع ص :نايب ن الاهسمام ؛ بالجانب 


الأخير (تفس الصفحة)ء فإن هذا فى خد ذاته هدف عظيم؛ إذ من خلال 
مئل هذا الرصد سسطيع أن تنظر إل تراثا لأبى والتقّدى نعين غير العين الى 
النا النظار دهنا إلنه: وحينها تكرن لد الدنا فرصة ة أنضل لرؤبة مزاناه وعيوبه . 

9 5 كات نت السّائج اكى - 7 أ الراك 
000 5أومُة فإنها لكفيلة 0 هذا استتزاز أذائنا وعواطفنا ودفعنا 
دفعا للعمىّ فى دراسة هذا التراث وإعادة ا قبه به وبلوغ زواداه البعيدة 
اناه المظلمة المثرية الى فض غلنها الغبار مد مذ ز ازمن ن ويل ونحاوا لة الطب 


نعود ود وسنوأه غير دقيمة أو 


وض به وجل قا على مسا عاب لهام 
ة فاو 0 ء 5 :فيما رصد الباحيونء هو ثانى ناقد عربى 


وإن كان الأخيرة قد شفع هذا بلك المقالات ال الشاملة 
لأدين العزوى والإنجليزى مأكثا فى هذه الدراسة أساييع بعد 
م ما ل يحدث مثيله فى حالة هنداوى: رحمة الله على الاثنين | 

ف أقف قليلا عد مقال ابو الستعوة عن 'الخرافة ِنْ الأدمين العربى 
ص م 0 أَعمْنه شاهدا على ما 0 هنأ . وراد 3 أن حظ 
امن ال افة مقا أدب الإنجاييز هو حظ جد ضصيل» وذلك رغم 
ب فى الجاهلية, 3 فى ذلك كمثل أن أمة أخرى فى طور 
كانت هم خرفاتهم وأساطيهم. إل أن سرعان ما يضيف 
لإسلام؛ مجه امسلمين على استعمال العمل وحملته الشديدة على 


جلا اوضع عند الي ان + يذو رهم وأساطوهم بعد ان 
من حياتهم المتخلفة إلى طور العلم والتفكير المنهجى؛ بل أضافا إيها ‏ 
أدابهم كراقم أخرى استحد نوها فضلاعما استها روة اماق ن أدين الإغر. 
واللانين من أساطير حملوها ما بريدون بنه فى إبداعاتهم الأدبية من مضامين 
ورُقّى . وعلاوة على ذلك فإن الطبيعة الصاحية الضاحية فى بلاد العرب لا 
تعين على خلى الخرافات والأساطيرء على عكس الال فئ بلاد الإكَلين 
حيث الغابات والجبال والضبا ب ما بشاكل غالم الخرافات والأوهام نظلامه 


وخقاناه . 

والواقم أن ما شُوله أبو السعود يحتاج إلى إعادة نظر إذ الميل إلى الخرافة 
جزء أصيل من تركيية فطرتنا البشرية سرعان ما يدشط إذا توفرت دواعيه: 
وإلا ذكين كانت تشيع فى 0 أن شرو الدور ليل قرانا الحالك تلك 
اريم المرعبة ععن العفاررت والجان والندافة والوحش الذئى ,تربص 
الأطفال فى الجمان وبللهم من سنوقة اه ره العاثر هناك ليلا والقزنة السو 


ند حرج فى الادقة المظلمة وهى. سَّ واحرض مان ف وتحاول إبذاءك والآراني 


تلك فى حارات الثربة فى هزيع الليل المتأخر, وأنت عائد وحدك 
للبيت» وقد نام الناس منذ وقت طويل» فعبها فى حجُرك وأنت فرح سعيد 
هذا الرزف الذى ساقه الله إليك على غير تعب منك ولا انتظارء تالكا نعل 
وصولك إلى بيك أن حجمرك فارع ليس فيه أرانب ولا يحزنونه وكذلك الحمار 

الذى؛ شالك بذات الطريقّة فلا جد مبددوحة من ركوبه وسّوقه إلى دارك؛ 
م ! خن دياك وانةاخبيولا عن جليرة مهدا فى الفضاءء لولا المسّلة الى 
اف أن تكون فى جيك لأنك (أو لأنى أنا"ء حنى لا تغضب) تشتغل 
بعة اَمَف والغلمّان؛ والتى مخرجها فى الحال وتغرزها فى جنبه فين 
١‏ من وينزلك إلى الأرض لتطلقه مخلصا من شره فيبدو متباعدا عدك؟ 


وف أن قرانا لاغادات فيها ولا جبال ولا ضباب ولا هباب؛ لكن كان 
ها الظلام الدامس والجهل الفاحش والفراغ الطويل الذى لا بد من قضائه ليلا 
أى حال فى حكابة 'الحواديت" وأخبار العفاريت م نكل لون وجنس 
9 ذم تكن هناك مرناءات تشَاهَد ولا مَذَايمُ 6 ولا كنب تطالم 
نات لأن الأميةكانت فاشية! 

ثم إن لدينا على سبيل اميل "رسالة النواع والزواع" و"رسالة حى بن 
نظا را واقفية النيرالقب وغيرها بن تيس الليران» كنا فى أدينا شير 


الرسمى ما سمى د"السير الشعبية" و"ألف ليلة وليلة" مثلاء وكلها من الخيال 
الخرافى فى الذروة» وهو نفسه قر بهاء علاوة على ما فعله بعض روائيينا فى 
العصر الحديث حين اسملهموا قصص العرب الثى مختلط فيها الوقائع التارينية 
أوهام الخرافات وأخرجوا منها إبداعا ذا تكية جديدة. أما دعواه بجملة 
القراز ن الشديدة على "أساطير الأولين" فلا أدرى من أن أتى بهاء إذ الكفار هم 
الذين كانوا رفون القرآن بأنه هو تلك الأساطي رلا العكسء ماو 

كلنة "جنار" هنا لقنن اساسا ما لبر " القدماء فى ده 


'أمسطورة على وزن أنه بمعنى ‏ ممعولة 0 اانا اك 


لعب حوت امه بهموت بتكب ل 
اقرطبى عن الساحر الذى كان على أبام الأموين وكان بدخل من دير الحمار 
ويخريج من فمهء والحكم الشرعى فى عقوبة أمثاله من السشّحرة . «+وظويفر 
(انظ ركنابى: "من الطبرى إلى سيد قطب- دراشة فى مناهيم التفسير 


ومذاهيه/ دار الفكر العربى/ 67١‏ اه 0 لمأ 11 913) . 


١ 5 : 


أما فى المحطة الالية فستوقف عند الكاتب السورى قسطأكى 
3" سى» الذى أفسح فى الجزء الثالث من كثابه: "منهل الورّاد فى علم 
اتاد (وهو الجزء الصادر عام 950١م)‏ فصلا كبيرا مكونا من مائة صفحة 
تقرباء هو آخر فصول الكثاب» ا "دين الألعوبة الإلمية ورسالة الغفران؛ 
١‏ ِن أبى العلاء المعرى وداتتى شاعر الطليان", تداول فيه تأثر داتى إليجيرى 
ب"رسالة الغفر ا لبى ال العلاء ١‏ ىء الى ب ر ى أن 0 الإطالى قد 5 
لبي إن /' نكن قد قرأها فى 5 الأصلبة فى قرطبة. 

.. ولكى بدال على رأبه نراه بلخص كناب المعرى مركزا على ما فيه من 
روعة ة وخيال عبقرى» كما دلخص أنضا الملحمة الدائية رادا كل شىء فيها 
ع إلى "رسالة الغفران"؛ ومؤكدا أن صاحبها قد سرف عمل أبى 

*؛ وليس له فيها من شىء أصيل, ققد أخذ الفكرة والثيال من المعرى. 
تهلم يصل مع ذلك إلى الشأو الذى بلغه شاعرنا المسلم ولا استطاع إنتاج 
نتماسكء وإن ل يمنع هذا من استعانه ببعض أنات الككاب المقدس 


معتقدات اليونان وأساطيرهم وعادات قومه وأمثالهم وحوادث السياسة فى 
لاده حينذاك» فضلا عما أخذه من أوصاف الجحيم كما وردت فى الروانات 


ال ا ن شائعة عددهم فى ذلك الوقت عن صعود : عض العٌديسين 8 ل 
الأولى للنصرائية إلى السماء أو هبوطهم إلى جهنم حسبما ذكر بعض من كلبوا 
عن عمله؛ رغم أن الحمصى برى هذا الوصف أرداً جوانب ذلك العمل؛ إذ 
ليس فيه من الإبداع شىء -حسب رأبهء فهولا بزدد عن أن يكون كلاما مبمّذلا 
ممأ بردده العجائز والعوام . 

ومن هنا كان وصفه للكوميدما الإلهية أنها لا تسد عن أن تكون 
مجموعة مفككة من الحوادث أ وكش لا صغيرا يحتوى على عدد بناجا 
المشاهير والمجاهيل» وليست ذلك العمل العبقرى الذى شاخر به الغرييون على 
كر 5 أبيهم عاددن صاحبه ثالث شعراء الدنياء فى الوقت الذى ينضون فيه من 
قدر الشعر العرسى ولا فون إلبه عادةٌ دن الكلام عن الشعر والشعراء . 
وبالمناسبة فقد حَمَل الحمصى على داتى وشَدّد النكير عليه سبب تهوره فى 
الإلقاء "مكل من مر فى اله أو تحت رأس قلمه من خخالفيه فى الرأى أو فى 


الددن" فى الجحيم» "حتى إنه شذف نبى دعا الوثتيين وهداهم إلى عبادة إله 


دأهى بفسة وليبسثت دعوأه النبوة دون دعاوى سوأه مسن الأمياء الوافرى 
العدد". وواضع, من هو النبى الذى تصوَّر ذلك الأحمق أنْ بمقّدوره الإساءة 
إليه» غافلا عن أنه يذلك إِما أهان ننسه وم بهنه صلى الله عليه وسلم (انظر 


أحى ٠‏ إسراهيم ا موارى/ المجلس الأعلى للثقافة فى مسصر/ 1595١م/‏ ١لا‏ 


نتصاعدا وعخاصة ص فلاك 407 لالملق كح لالم لازام لاام 


وكذلك ص ١‏ 6" من معد مة المخرر) , 
00 فوا ولا د من الإشارة إلى 0 الحمصى؛ حين قام المعارنة دين عملى 


المعرى وداتتىء إِمما كان نطلق ما كان ترف عند تقادنا القدماء ب"الموازنة' 


بة لاما كان الغرب قد عرفه آنْذاك ب"الآدب المقارن"؛ وهذا واضح فى 
.قدكتب الفصل الذى نحن إزاءه على نحوويئ بأنه امتداد لما كان قد 
آخر الجزء الأول (اسّداء من 0000 طوال الجزء الثانى من كتائه ذى 
حزاء الثلائة» من موازنات" دين قصائد لشعراء عرب فى أغراض الشعر 
تلئة. بل لقد أعطى أنضا الفصل الذى كسّره ا المقارنة عنوان 
موازنة بين الألعوبة الإلمية ورسالة الخفران وبين أن العلاء المعرى وداتى 
اعر الطليان" . فكأنه كان يرى أن ما يتوم به فى المقارنة بين المعرى وداتتى لا 
عن أنة موازنة بدشنها ين شاعرين عرمين» كل مأ هنالك أنه قد مد آفاقٌ 
وازنة التتسع لشعراء من غير العرب فى مواجهة شعراتنا . إلا أنه, كما رأبناء 
كان خريصا على أن بت اطلام دانتى على "رسال الغفزان" يجيت تكون 


الشاية بي امسلين سرقة لا تجرد تشابه قا على المصادفة. ولاق أن 
الدراسة الى وضعها مؤلفنا فى هذا الموضوع دي ذرانة بتعلةق الثاره 
التطبيقية: ولعله لم بسبقه أحد فى وضع مثل هذه المقارنة طولا وتطبيمًا 
وتحَليلا واستقّلالا فى الرأى والاستنناب وإلا فد سبقه إلى تداول الشبه بين 
العملين دون تفصيل عدد من الكثاب العرب منهم عبد الرحيم أحمد وروحى 
الخالدى وسليمان البستانى وجرجى زبدان. 

وقد تناول هذه التقطة الكائب السودانى أحمد محمد البدوى فى مقال 
له بالمشباك على الراءط التالى: "221م/622مستح اه لصدفء.هنوصته. سوه" 
عدوان: "سياق معركة رسالة الغفران والمعرى", ومن ذلك قوله: "في عام 
17م انعمد مؤمر المستشرقين في بارس» وحضره ماحث عربي ددعى عبد 
الرحيم أحمد صمت المراجع من نَم عن الاحتفال بسيرته وإسهامه العلمي» 
على الأقل فيما صل بهذه القضية الحيوبة. وكنا نعرف أنه قدم نحثا في ذلك 
المؤمّر عنوانه الحة عن أب بي العلاء وانازياك» وتو سعقطا نا مرجع "مهم 0 من 
ذلك البحنث حيث قال: عبد الرحيم أحمد اس الغفران لأسي 
العلاء المعري» وهي مخطوطة ون : لأن ظبعها 0 من بعد ذلك 
سمنوات؛ وف عام ؟١5١م‏ على وجه التحديد» ا وقارنها بكوميداا 


الي قال. "إنها مؤافب ثالاني د دشبه تقربأ مؤلف دان . أقول: ترما , لأنه لا 


عت عنه إلا در و و النفد » ذلك ا ن سياف الأثر و هدقه مقمان" . هذه و أول 
إشارة إلى ا الأثر واتائان, وف ي عام 6١‏ ششر حلة "الملال' ف الذاهرة 
9 ملة مقالات تحت عدوان 'علم الأدب عند الإفرجج والعرد 2 هلم "تت 

ل ضمها 7 “كناب يحمل العدوان نفسه. "كاتب فاضل" سنتعرف من 


الات سول روحى لني 'الكوميدءا الإلمية أ الفح 7 أشبه 
لة الغفران التى حررها المعربي قبل تأليف الكوميديا بأكثر من قرنين". ومن 
روحي بأتي باحثان مشهوران ومسميزان: أولحما سليمان البستاني الذي 
ترجم "إلياذة" هوميروس من اليونانية القدمة إلى اللغة العررية ترجمة ضافية, 
وصارها بدراسة منعهمة وبجودة جعلها مقدمة لماء وطبعها أول ود عام 
3 جاء فيها: "وإنّ من أحسن ملاحم المولدين ملحمة ثثربة جمع فيها 
حبها شئيت المعاني» وأوغل في التصور حتى سبق دانتي الشاعر الإيطالي 
: الإيجليزي الى بعض تيلاتهماء ألا وهي رسالة الغمران لأمي العلاء 
ال ي". وثانيهما جرجي زبدان» صاحب دار الحلال الذي نشر عام ١6١7‏ 


ممالا فى مجلة "الحلال" دون أن تَعوُوَه إلى نفسه صراحة؛ ثم ظهر المقال نفسه من 
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عد ضمن كاب "نار أذات اللغة العربية" المنسوب صراحة إلى مؤلفه جرجي 
5 وقد جاء فيه : "إن ما صنعه المعري في رسالة الغفران بشبه ما كتبه 
أعظم شعراء الطليان في رواسه المسماة: "الروادة الالمية" . ودشبه ذلك ما كبه 
من الشاعر الإيليزي في رواته "ضياع الفردوس واسترجاعه", ولكن هذين 
الشاعرين جراد ف لزمان ع 5 العلاء, فإن داني توفي سنة ١17١م‏ 
(نجو١.لاه),‏ وأبو العلاء توفي 5هء فهو قبل دانتي شحو 7٠١‏ سنة:؛ فلا 
بذع إن قلنا إنهما اقتبسا هذا الأسلوب عن شاعرة المعربي" إن كل من تاو 
لد ١‏ شيضوا في تعاول أمر اير والآثر مفصّلا وإنا نا اكت كلمة الجامعة 

على أن 0000 ا سطره 
موضوع "الكوميديا الإلحية" ومشابهنها ل"رسالة الغفران"» بل تعدت ذلك 1 
فن الروانات» إذ سول إن معرفة العرب به لا تتجاوز 'كليلة ودمنة", الذى 
شحصر مراده فى الوعظ والدصح» 1 و'مقامات' الحردرى, التى تخلو من تحايل 
ادن النفس أو تصوير عادات الوم أنذاك إلا قليلا جداء و ال اللقورل" ' 


الى شبغى إعادها عن البيوت والأددى لما فيها من فحش وكين ن للرفلة. 
5 ارون الديبن سول هدا المن منهم "جماعة 3 لغاء كتابهم عرفوا. ما 


فيه ه من فسيح الجال لسوابي الأفكار؛ ومن عيد المدى لصوير الأحداث 
النفسانية والأهواء الإنسانية وما سبطن ذلك من البحث عن العلل والأسباب؛ 
3 نبعث عنها من دراسة الطباع البشرية". وكان مبدأ ذلك بداية النرن 
الاسع عشر؛ وبلغ من تقدم هذا الفن و ببسي الفن 
[لقصصى) الذى برى تفسه إليه أميل؛ وتبره فيه أوقره فيؤلف روايه وحمل 
مح ة افيا امرض الى تريكه زر لكيه وعليه رومض لهالجتواقه: 
3 شف فى سبيل ذلك تعدد شخوص الرواة أو قلهم أو اختلاف الحكابة الى 
بنى عليها اموضوع أو غير ذلاكه إذ على المؤلف أَنْتالنتق وأن صل 
القطيا (ص 8١‏ ١م")‏ ., 

وببدو أن ان مصطلح "الروائات" عند المؤلف بشمل كذالك المسرحيات 
حسبنا تكش فكلامه فى الباب الرابع من الجزء الثالث والأخير م ن كاه 
ريه اناف لروات): رك كنك درب أ رب اجر 
ف الم حية كا هنو معلوم . آم القصص الطويل والمفصير فإنهم قد عرفوه؛» وإن 
كآن فنهم يحتف عن فن الأوربيين فى العصر الحديث كما تفضى دذلك سدة 
التطور واختلاف البييات. وقد ذكر كاتبنا من بين الأسباب الى زاعنا مسؤولة 


.عن حاف الفن الروائى فى ترائنا الأدبى عدم الاختلاط دين الرجال والدساء 


1١ 


عند العرب قدماء هذا الاحتلاط الذى سي للأدسب أعظم فرص المراقبة 
النفوس والنصرفات, مما تقوم عليه الكثابة الروائية حسبما كد (ص 9/17 
07)ء وهو ما نخالفه فيه نكل قوة» وإلا فكيي ف كلب العرب "ألف ليلة وليلة", 
وكارمن اتمهها يدور هون اللي والشورات والوة و رعلفتها ا الرجال؟ أو 
كيف نظلموا الأشعار فى تنس هذه الوضوءابت ات وميه ' ص العاطفية. 
والجنسية؟ كذلك وجدت للحمصى قر : ة شارن د يها بين الشعر ١‏ 
الإِغريقٌ والرومان وبين الشعر القنائى ع عدد المرب القدماء» ويشم نصر للش 
الملحمىء إذ هو شعر لا د تاك صاته نفسّه فى حكابة قصة غر راسة ا 
ندب طلل دائر 6 الف زمان بودن عيية س الوا ا + الى 


ووصف البلاد ومأ 0 من عادات وأخلوق وما تستهلكه من ن ملايسن 
ومطاعم وما لما من أفراح وأتراح وما خاضنّه من حروب م وغير .هذا 
يا لا 0 ٠‏ أكنه , ستان مني «مركرا أنه 
لو بع شعره فى سيف الدولة ونستق مضه مع بعض لكان بق “ملح 
رتك 57 افترقت هذه الملحمة عن ملاحم الأمم الأور ة بأزها سسكون فى 
ملك واحد وزمن قصير (ص 2717) . وهذا كله كلام فى الدراسات الممارئة 


١1 


من الصميم موضويه لمان ين الأجناس الأديية عدد أمين تين أو أكثر. 
هد ديق ارال اددت المقاون. 

ولعل كناب 'التوجيه الأدبى" الذى وضعه طه حسين وأحمد أمين وعبد 
الوهاب عزام ومحمد عوض محمد لطلبة السنة الأخيرة بالمرحلة الثانوبة فى أول 
الأرعيدات خمصر ضو أول كاب مدرسى بعرص لموضوعات الأدب المعارن 
سشىء من التفصيل؛ إذ خسصص مؤلفضوه فصوله الثلائة الأخسيرة لدراسة 
الموضوعات الثالية: "الآداب الأجنبية الى اتصلت بالأدب العربى" و"أثر الأدب 
العربى فى الأدب الأوربى الحديث” وككيف اتصل الأدب الأوربى بأدباء العرب 
ادن وأثر فى أدبهم شعر شعرا ونشرا ؟" (انظر 'التوحيه الأدبى"/ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر"/ القاهرة/ 59 اه 0١51لم/‏ 784 797) , 
0 101111100خظغ 
انا ول. 

0 وفى هذه الصنحات الى تنوف على الأرعين يحرى كاتبها على العرض 
انار بخى واكرنل لا مشير إلبه من التأثيرات كلما واتاه الدايل وأسعفه 
النصوص. فيذكر الأسمواء وحدد الواريخ مأ استطاع إلى التحدير سبيلا» ويصع 
دده فى اهران روات سر (على قدر ما يستطيع) العوامل الى 


١17 


كانت وراء ذلك برغم ضيق المجال المخصص فى الكتاب لمعالجة مثل هزه 
الموضوعات. والكاتب هنا أقرب المدرسة الفرنسية بوجه عام فى الدراسات 
المقارنة» تلك المدرسة الى لا تكتفى برصد جوانب التشاءه نين الآثار الأدية 
فى الآداب المختلفة» بل تشترط أن تكون هناك مساك معروفة للاتصال بين 


تلك الآثّار الإداعية. ومع ذلك فإننا نقرأ فى 1 ص أخرى ى. سن ن تلك الصنحات 


مأ شيل أن الدليل على ما رجحه الاحث من وقيع تأي اذى أو قبا 
الصلة العلانية غير مساح غير أنه لايحد فى هذا ما يمنعه من | 


البحث ولا تقديم الننائهم الى رجحها شاء على اشواهد سس 0 ْ 


تسعمه النصوص والوائق. وهو فى هذه الحالة الثاني: بة أقرب ب 00 كون ! 0 
2 ب المدرسة الأمريكية" ؛ حيث لاد شيط قبا نصا 


نمال دن الأب أ 
الأرين 37 لكين للدرا أسة الما 0-2 ا عد اك 


2 ن نرسم ضورة كاله لاز اللضارة لمر 5 فى لثقافة الأدبية ١‏ 


١14 


الآداب الإفرنجية أشي وأعسر. وورجع هذا إلى أن العلوي والمسار ف كانت 
تنتقل بالتألييف والترجمة» وكثير من المؤلفات العربية قد وصلت إلينا ترجمنها 
للاينية. وكذلك لا يستطيع أحد أن كر أثر اندون والصناعات العريية اتى 
تظهر بوضوح فى المقارنة مثلا , كن امار الفمارة العربية ونظائرها فى الأقطار 
الغربية . ون جاز لإنسان أن بشكر أثر العرب فى الموسيقى الأوربية فلا بد من 
الاعتراف ان 0 الألات الموسيقية الى شاع استعمالها قد أخذث عن 
العرب» وعضها مثل العود لا مزال يسمى ٠‏ امه العربى فى جميم اللغات 
الأوده بة: "11116 ©1116" . 
1 أما فى الأدب فعوزنا هذه الأثار المادية الملموسة إذا أن دنا أن ببحث 
ثر الأدب العرسى فى الاداب الأوريبة لأن ترجمة الآثار العلمية فى العلم 


. قد ليت إقبالا شدددا وتعضيدا كبيرا هيهات أن تظفر بمثله الأثار 
الأدبية فإن عامل المنفعة والقائدة العملية كان قوبا فى الأو لى» ضعيفا فى 
الثاية. 3 عض الباحدين قد امياء لآأن سرض أن عون الأنان الآدية لا دد أن 
2 قد جم نضا إلى اللاتينية أو إلى عض اللغات الشعبية» ولكن ليس فى 
أندنا البوم دليل على هذا . ولذاك فإن الباحث عن أثر الأدب العربى فى 


أذ الإفرتى تيم قن جنل طريقة أخرفى: وض بلرية اللقازنة وللظأغاه بد 
الأدبين وملاحظة وجوه التشابه الى لا يحوز أن يجىء عفوا . 

فالباحث الذى برى تشابها دقيقا نين أشعار داتى وعض مؤلِفّات 
المعرى مضطر لأن شترض أن بعض آثار المعرى قد ترجم إلى اللاثينية أو 
الإبطالية؛ وإن لم عثر على تلك الترجمة بعد .كذلك الباحث الذى يرى أن 
استخدام لنانية فى الشعرقد تقل إلى أورب!بواسطة العرب قد توه الأدلة 
المادية على تأبيد هذه النظرية؛ ولكنه عط الأذي رج أن أن ن للأدد ما عا 
كيرا فى مثل هذا التطور لآن الآداب | لور مِة القدمة وعلى الأخص الأده 
اليونانى واللاتينى الواسع الاتشاركانا خاليين من الثافية. ونحن تلحظ أن 
القافية تأتى سهلة طيّعة فى الشعر العربى» ولا تاتى نفس السهؤلة فى اللفاف 
لإفرنجية . فمن المعقول أن يكون ظهورها فى المصور الوسطى الأوربية تتيجة 
للمؤثرات الأدمية العربية" (ص ١‏ له . 

0 لكام يضر يضرب ب الكاة تب أمثلة من التأثر والتأثير.بين الدب 
العربى وغيره من الآداب فى القديم. والمديثه منها ما تركه أدينا من آثار على 


الأدب المارسىء وما ركه الآداب الأوري بة ة فى أدها الحدث. 0 الأدب 


انرسي ذزاه سول كانت العريية و حدها لغة الدواون المالية» ققد نقيت 


١77 


بالفارسية إلى زمان عبد. الملك بن مروان. . . وصارت العرية وحدها لغة 
الدين والعلم والآدب إلى أواخر القرن الثالث الهجرى حينما ظهرت مقّدماث 
الأدب الفارسى الإسلامى وشرع الشعراء مدحون ملوك ل ان الفارسية: 
وشرع الأمراء , عُتَوْن سترجمة الكتب العرمية إلى لخنهم . ذلما ظهر الآدب الفارسى 
الحددث ظهر أدبا إسلاميا يحتَذى الأدب العربى فى موضوعاته وأساليبه 
طروت العربية لا الفهلوءة: واستعار من العربية ألفاظا كثيرة. . 

تناول الشعر الفارسى موضوعات الشعر العربى من المدح والطحاء 
والغزل والوضفء وامّاز بموضوعين عظيمين: القصص والتصوف. فآما 
القصمص ققدم أغرم مه شعراء الفرس ف ىكل عصرء فتظموا قصصا دينية 
كيوسف وزليخاء وقصصا عرية كقصة ليلى والجنون» وقصصا د 
خسرو وشيرين» ونظموا كثيرا من وقائع التاريخ الإيرانى وأساطيره. . 
الشعر الصوفى فمد بلغوا فيه الغاية 9 فيه منظومات مصيرة وطويلة حنى 
إظم فرسد الدين العطار زهاء أرسين منظومة فيها عشرات الالاف مسن 
الأبات. . . وأما ألفاظ الشعر الفارسى ففيها كثير من الأنفاظ العربية. 
.و"الشاهنامه", اللى تكد أقل المنظومات ألناظا عرية تلن 
تعمد الا تدخل فيها لفظا عرماء تشتمل على كثير من الكلمات العرية. . 


١ 11 


وها اكوون تكد جات قب الاوزان العرية وسَحُوها بأسمائها وأخذوا 
اصطلاحات العروض كلها . . . وأما النثر الفارسى فأبْر العرببة فيه أبين من 
التتميون والأنشاف الدرسة فنيه اكوم ؤقق: نكا وى الأنكا ع[ العرنية اانا 
المارسية حينا وتكثرها حيداء وشر الرسائل والمقامات أقل ألفاظا عربية من 
دشر الكتب الارينية. وبكثر فى هذا وذاك آمات وأحاددث وأمثال وأات 
عرببة» وقد طبعَتْ قوائين البلاغة العربية والحسنات البديمية على الشعر والنثر 
الفارسى؛ 56 الاصطلاحات كلها ... . وأما السجع والمحسنات اللفظية 
والمعنوبة فتتشابه فيها الكثابة الفارسية والكثادة العريبة فى ملف المصور" 
(ص 554 ذؤ؟) . 

أما بالنسبة لكلامه عن أثير الأدب الأورى فى أددنا الحددث فتقتبس 
هذه السطور الى تتحدث عن تصارع النزعنّين التراثية والتجديدبة فى هذا 
الأخير: "هاتان الحركتان تنقاربان ومترجان وتؤث ركل منهما فى الأخرى أثرا 
كيزا هاا وطينا احياة . وبكاد يكون هذا الامئزاج ظاهرا فى كل تعليم 
وكل ماج أدسى: فالذين تثقَفوا ثقافة أجنبية واسعة عميمّة إذا أبّجوا إنتاجا 
عرنيا استخدموا اللغة العررية» وهى عنصر عربى؛ وكثيرا ما يكبون فى 


موضوعات مصربة او شرقية حتى بكون لتناجهم قيمة ذاتية. كما تاثروا 


١ 18 


بالاداب الأجنبية فى طرشّة العرض وطرمّة الفن. . . ولكل من الثقَافنين 
الأحنبية والعربية مزاج خاص وطابَعٌ خاص» فمزايٌ الثقافات الأجنبية الحرّنة 
أمام المشأكل الاجتماعية والسياسية» وطبيعتها اه قي الحياة الواقعية 
وتجارى الزمن وتنظر المستقبل. ومزاج الثقافة العربية القديمة الحافظة فى 
عاك وقى اللسانة. وظا يترا مادكة حت ,ا لاني أككرنفياً توي 
فالشعر القديم كان مناسبا للذوق القديم» فلما تطور ذوق الأمة رأى 
أمامه شيئين مختلفين مام الاختلاف» وكلاهما غير مناسب لذوق الجيل الحاضر: 

نأما أحد الصدررن فشعر على النمط العديم فى أوزانه وثواقيه وأغراضه 
ويه وهذا لم بعد ' غذاء كافيا لآن ذوق الأمة اجمّاز هذا الطور. و 

1 معن فى تقّليد الشعر الإفرنجى فى معانيه وأسلوبه وصوره وأخيلته فجاء يا 
الذوق الشرقى؛ ولم تعجبه صياغتّه ولا آلف تعبيراته ك"الشاطئ المجهول" 
١‏ ابر الفجر" وكو للب يوق | السيت الذ وها إل تاخر الشعر هو 


8 تطاعرا أن 78 ا من قيود الما اضىكالإغراق فى المحسنات 
اللفظية والسجم ونحو ذلك» واقتبسوا من الغربيين محاسنهمكالتحليل الدقيق 


ل 


والببساطة فى اللعبير كر فى شير وه م وموضء عا 
لثين» فنجحوا حيث م ينجح الشاعر. . 

وليد المركة الأجنبية. لكان وليد ركاه 
مطالعات فى كنب الأقدمين ومطالمات فى ٠‏ ولجلهم حو 
اتخير وبقدار لتحرر. قروا ابن الت والأغانى" ألما واتطيدت : 
أذهانهم صور الأساليب الرائعة, ” 0 قر ترأوا الأب لغرب شيعو موضوعاثه 
وأساليبه أمضاء واشسْقوا منهما 0 أجدندا لامرلا خالصا ولا غرما 
١‏ فكان” من 


لحضك لضي ” 


وقبل أن أغادر هذه النتطة لا براه 0 7 01 8 اه 5-6 


شيا جديدا كه الحديث د 


وكما لاقرل أن الشمر نحادث فى أدبن الجديد: لكذك لبي أ 


ندّعى هذه الدعوى بالنسبة لذن التصصى. وأما المسرح فهو فعلا فن دخ 


على أديناء إذ م يعرف العرب من قبل إلا عض حوارات ومشاهد مَنْياية 


ساذحة لا 9 مسرحا . 

ظ ولعل أول كاب جامعى فى الأدب المقارن فى الوطن العربى هوككاب 
د. إبراهيم سلامة: "تيارات أديية بين الشرف والغرب- خطة ودراسة فى 
الأدب المقارن"؛ الذى صدر فى العام الجامعى -195١‏ 15017م. وكان 
الأساذ الدكثور قد غُهد إليه تدرس هذه المادة فى كلية دار العلوم قبل ذلك 
شحو حمس سنوات» وكانت هى الكلية الوحيدة فى مصر الى أدخلت هذا 
لمر وار موطلة | السانيس ارال فكان إبراهيم سلامة يحاضر الطلاب دون 
أن يكون هناك كناب برجعون إليه لاستذكار المادة» إلى أن حدث ما بعث 
الأسناذ لد كوو إلى وضع هذا الككان. وقد أخبرنا الدككور الطاهر أحمر 
مقصيلات الأمر بِرُمْمَه ف ىكنامه: "الأدب المقارن- أصوله وتطوره 
ا ؛ قائلا إن 0 سلامة قد اعتمد على كناب فان تيجم: 'الأدب 
لمقارن" الذى كان قد ترم يل ذلك ليون خاصرات سلامة كانت 
بشاقة جذاءة» بيد أن الاستفادة منها دراسيا لم تكن مئيسرة فى البدائة نظرا 
لعدم وجود كناب فى أندى الطلاب» إلا أن الأمر قل تغير بعد وصع الدكور 
لكثابه الى كرو زهب الفلناهر احيق مككى لادب المقارقت اصبوله ووه 


١/١ 


الل 5 سلامة كان تعمد ا فآن تيجحم أن كاب نا فان : تيجم ه هذا كان 
موجوداء ثم َال مع ذلك إن الامستفادة من الحاضرات لم تكن مئيسر الأنه ١‏ 
نكن بن أندى الطلاب كناب برجعون إليه؟ 

ثم مضى د . مككى فحلل الكتاب وقبّمه قائلا إن الدكثور سلامة قد 
أحسن التفرقة بين الأدب وتاريخه وبين الأدب المقارنء كما عرض لما بسمى 
"قوانين التقايد" ومدى تطبيتها على ذلك الأدب» وإنْ رأى أن ذلك لا مَصل 
الأدب المقارن اتصالا قوباء وكذلك عرض للاقى مدنيين من المدنيات وتأثير 
أقواهما فى الأخرى مطبَّنًا كلامه هنا على القاء مدنية البطالسة فى مصر 
مدئية اليونان» وتحدث عن أثر الأدب الفارسى فى تظيره العربى. . . إل. 

وفى هذا العرض ميل الدكثور مكى إلى القول بأن فى الكتاب مباحث 
أدبية مقّارنة؛ وأخرى لا عت للأدب المقارن بصلة» بل للنقد المقارن» إن لم يكن 
النقد فط . ومع ذلك بنبغى الا غيب عن /الناء حّى لو وافّنا الأستاذ 
الدكور على حكمه هذا الذى أراه ظالما إلى حد ما (على الأتل لما فى تلك 
المباحث من عمق وعلم ودقة وسياحة فكربة فى عدد من ا أن ما 


صنعه الدكئور سلامة مثل الخطوة الأول فى هذا الطريق؛ أونغوؤقة 58 


١ ؟*/ا‎ 


المعرات الأولفى أ حال وخاضة أن هذا المقرر كان شيئًا جديدا على 
معاهدة اليه 4116 دن العرن أن دن فيسعلى 2د ا الشلا ووذ 
المقهومء دل نقلوه نلا عن مناهجم التعليم الغربية» مثلما كانت دار العلوم هى 
.الكلية الوحيدة فى مصر الى تدرس هذا المقرر. كذلك فما قاله د. مكبى هو 
أفض ل كثيرا مما فعله الدكثور غنيمى هلال» الذى خُلف الدكثور سلامة فى 
تدريس هذه المادة عد أن عاد من عنّه الى درس فيها الأدب الممارن فى 
فرنسا إذ سكت ماما عن جهود إبراهيم سلامة فلم يُُرض لها كر وكأنها 
اك لل د 
إلا أنكتاب سلامة لم بشهر اشتهار "الأدب المقارن" الذى أله محمد 
هلال والذى بنظر إليه الدارسون بوجه عام على أنه أول كاب عربى 
تعاول ذلك الموضوع مظن أو طبن ار خا بهذا الاتساع والتفصيل للايحاه 
امقارن فى مجال الأدب ومدارسه 5" فى الغرب» مع التركيز على المدرسة 


القرن نسية» وما يتبغى لمن بتصدى للأليت فى هذا الميدان من استعدادات لغوية 


رقاب عالية. رية . الطاهر كن لأسرس. ميا أن هلال (الذى 0 


فى العام ا لدراسة 0 الممارن؛ ركان من نصيبه الدراسة فى 


١ 


جامعة بارس حنّى عام 1507م حيث تكن من إتقان الفرنسية والفارسية, 
إلى جانب الإتجليزية والإسبانية, مستكملا بذاك العّدّة اللغوبة والثقافية المطلوبة 
من دارسى الأدب المقارن حسيما أشرنا قبل قلبل. وحين عاد أوكلت إليه 
مهمة تدرس هذا التخصصء فكان أن أل نكثاب "الأدب المقارن ' الذى 
سلف ذكره والذى كان فى البداية يجنا موجز ١‏ (إلكنه ا فى ذا ذلك 


الموضوع مازيمًا فى تاليفه ين الاستفادة من المراجع ع الف فرشي فيه 2 


يطل 


تيجم وهار وبين خبرته فى تدريس المادة, ثم مطورا له بعد ذلك ومع 

عض مباحث القد الأدبى فى ذات الوقت» فضلا عن أله عدة در 

هامة فى غان القاره ال د - ل ل 50 7 
لمكي مكى عمل غنيس هلل + ااسييية : 

هزه الساعة" على حد تعبيره» منبهًا إلى أن هناك أشياء كثرة بَعَجَتْ علل : 

الساحة استدعت وضع كثاسه هو: "الأدب المقارن- أصضوله وتطوره 

واتجماهاته", الذى سلفت الإشارة إإيه لأن الدراسات الى عَمَبَّتْكتاب 

محمد غنيمى هلال لبسث» حسب كلامه؛ سى كرات ملية لكر 

من جرد النقّل عنه (ص 185- ١15)؛‏ وذلك رغم أن ماك كنبا عرية غير 

قليلة ظهرت فى هنذا الموضوع قبل كناب الدكور مكى بعضها هو حبكل ب شين 


١7غ‎ 


أكب ركثرا من أن دكون مجرد نقل عن المرحوم حمد غنيمى هلال» وعطها 
شىء مختّلف عما ألنه رحمه الله ومن هذه الكتب كناب د. جمال الدن 
الرمادى: "فصول متارنة بين أَدّى الشرق والغرب". وكتاب عبد الرحمن 
صدقى: "الشرق والإسلام فى أدب جوته" (1577م)» وكاب محمد مفيد 
الشوداشى: "رحلة الآدب العربى إلى أوربا" (1578م)» وكتاب رمون طحان: 
'الآدب المعارن والآدب العام (الاكلم)ء وكاب د . إحسان عباس: ملام 
يونانية فى الأدب العرسى" (16179م): وكتاب د . طه ندا: "الأدب المّارن' 
(158م)» وكاب د . صلام فضل: "تأثير الثقافة الإسلامية فى الكوميديا 
الإلمية لداتى" (1580م): وتاب ةزهية مرا "أثار عوية فى دكات 
كنتربرى" (١14لم)ء‏ وكاب د. أحمد دروسش: 'الآدب المقارن- النظربة 
والتطبيق" (1586م), وكاب د. على البطل: "شبح قايين بين إبدث سيول 
وددر شاكر السياب" (1584م): وكاب أحمد الطويلى: "مظاهر من الاتصال 
الفكرى والأدبى بالغرب" (1547م)» وكنب د . سعيد علوش: "إشكاليات 
البارات والتاثيرات الأدنية فى الوطن العربى- دراسة مقارنة" (1187١م)2‏ 
و"مكونات الأدب المقارن فى العام العربى" (1687م)؛ و"مدارس الأدب 


.المقارن- دراسة متهجية" (/15417م)» وكتان د . أحمد محمد البدوى: "أوتار 


شرقية فى القيثار الغربى" (1985م)؛ وكاب د . عطية عامر: "دراسات فى 
الأدب المقارن" (1545م)ء وكات د. مجمد السعيد جمال الدين: 'الأدب 
المقارن- دراسات تطبيقية فى الأدبين العربى والفارسى” (0585م)» وكباب 
د. مكارم الشمرى: "مؤثرات عربية وإسلامية فى الأدب الروسى" (1441م): 
وكاب د . حسام الخطيب: "أفاق الأدب المقارن عربيا وعالميا" (1557م) . 
وهذه مجرد أمثلة ما وجد معظمه فى مكثبتى الخاصة من المؤلفات الى 
سبدت ظهور الكثاب الكبير القيم الذى وضعه الأسناذ الدكثور» وهى ليست 
المكثبة الفنية فى هذا الجال. وبعض هذه الكثب تطبيقى» وبعضها يركز على 
قضية أو قضاا عينها لاعلى تخصص أدب الثقارق كل قشايه كبا تر 
الوضع فى كاب الأستاذ الدكثور أو فى كتاب المرخوم محمد ني 
مثلاء وبعضها أنضا سنال الأدب المقارن نكل قضاناه مث لكتاب 5 مكى ظ 
وكاب الدكثور هلال. 

وبمّْع كناب حمد غنيمى هلال فى أكثر من 450 صفحة بما فيها 


ينومال 


الفهارس» وهو مكون من بابين: الاول» وعنوانه: "تارضم نشاة الادب المقارن فى 
الغرب وفى الجامعات المصرية": ويغطى نحو مانن صفحة (ص /07؟- ))٠١4‏ 
والنانى بعئوان 'تحوث الأدب المقارن ومناهجها". ويغطى ثلامائة صفحة تقربا 


١/1 


ص ))46١ -١٠١6‏ فضلا عن مٌهيد صغير فى بدائة الكتاب للتعريف بالأدب 
المقارن. وعانة مدن حورص ناك 1 جم في التلينيا 


عرضه تفصيلا على مدار كثانه كله. ٠‏ ومن المضاءا الى تناولماء رحمه الله» 


رخ أنشأة الأدب الممارن فى أورباء والوصع الحالى للدراسات المقارنة فى 
الا الغربية والكرية بركةة للحت وبيزان حبق قى الأذى التارن: 
ينامي الأذب والعوامل التى تقف وراءهاء والأجداس الأدبيية من ملحمة 
عي وخرافة وقصة ومناظرات» والصياغة الفنية ابعض الأجناس لأدبية 
النتبة؛ والمواقف والنماذج البشرية وتتصور الآداب القومية للبلاد 
وب الأخرى, والمقارنة نين ذلك عندنا وفى .عض الآداب الآخرى. ثم 
1 ئ ب الأدب المقارن بعد ذلك وكثرت» مع برو ز كناب الدكور مكى 
1 نا وسطها رغم الملاحظات الى أبدناها عليه. 


ا ده 


وبحدر شاكر السياب" لعلد 
ف ىكثامه: "شبح قاين بين إيدث سيول وبدر شاكر السياب" (دار 
الأندلس/ سيروث/ ام يأر 33 علد البطل سين 
قصيدة "0232 01 51200138 116" للشاعرة الإتليزة المذكورة وعض 
أشعار يدر شاك السياب منطقا من أن الشاعر الاق قد قرأ أصال 
075 وبالذات هذه القصيدة؛ وتآثر بها فى إبداعه الشعرى. وقد خصص 
هذه المسألة الأخيرة فصلا كاملا عنوان "اتصال السياب بشعر سيتول" (ص 
١لا‏ 2070 تنبع فيه ما قاله الشاعر العراقى عن سيول وغيرها من الشعراء 
الإيجايز وقراءته لأشعارها وإعجابه مّصيدتها: "ظل قايل: 126 
طلهن) 01 51200177" الى متها عام 1548م؛ واكون إل اكاث. 
السياب 0 بدأ منن عام ١150م‏ فى قصيدته: "فجر السلام » اللى يحمل 
أحد أناشيدها اسم "ظل قابيل"؛ وأنه قد ترجم لما بعض شعرها عام 
5 إلى حاب إقراره فى 7م أنه كان دنظّم. شعره و الفترة السابمة 
مَآثرا بها وبأبى مام وويقيك و غال قوطر لقان لقان الأساطير 


والتارض والتضمين فى كثادة الشعر" . 


١ 4 


هذ القصيد هى إحدى ثلاث قصائد نظمتها الشاعرة الإتجليزنة 
هوال الانشطار الذر ىكما 599 وخَبره العالم فى هيروشيما حين 
الولانات المتحدة عليها فى نهاءة الحرب العالمية الثانية قتبلتها ات أنادت 
من سكانها وشوهت كثيرين خرن . وفى تلك القصيدة تدين الشاعرة 
البشرى وترى أنه هو سبب الاضطراب العالمى الذى تميشه الإنسانية 
١‏ نا هذاء كما تعزو الانهيار الذى أصاب العالم فى تلك الكارثة إلى 
"دسشز: 101565" للذهب وسائر الشهوات المادية» دشر الذى مثله الآن 
السلام المنتهكون ع ض السلام (انظر فى المشباك كتاب " 15081156 
عا ' الكاتسب جرشث بنجحامين (32018 [86 .117 
61 ) وهو معروض الاتفافٌ مع 20261021 15ج ]1 
5 وكذلك مقال فردربك جليشر (61ط013(7:5 عاأهنتعلع]): 

0 1 عط ظ1 بإناءع80" على الراط الثالى: 


جر الفنى الف نور ذكر 1 فيما صريه السيد المسيح (حسب روأبة لوقا) من 
مل الفقير المعزب الذى أسالاه الله فى كل أنحاء حسدلهة شروح كانت الكلاب 


تلح مهاء ولم نكن يحد مع ذلك ما تسد رَمَقَه فكان بتطلع إلى الفتات المتساقط 


١,28 


من مائدة ذلك الغنى؛ الذى كان شمر منه ويحتقره وبطرده بعيدا عنه دون أن 
مكنه من شىء من ذلك الفْئات. فلما مات الاثنان وجد الفقير المقروح ملاذا 
فى نعيم الجنة فى حضن إبراهيم عليه السلام» فى حين م بل الغنى المتخطرس 
الفاسى الاب إلا أهوال الجحيم والعطش المهلك دون أمل ولوفى بلة ربق من 
إصبع ذلك الفقير الذى كثيرا ما ذأمه بعيدا عده دون أن يحنَ عليه بشناتة ئما 
سساقط من مائدثه. 

والقصيدة الإيجليزسة طويلة معقّدة تعتمد على كثير من المعارف 
الجيولوجية والبيولوجية والفلكية والنارنية والأسطوربة والكتابية (نسبة إلى 
اكاب ترس )برلا ننه نهم لنقار وو مسرن رلا بصعرية ل ةا 
واسعا للتحمينات اللى تمصر الم عصرا ثم لا صل القارئ رغم ذلك إلى 
شىء واضح أو مُطئن .كما تقوم فى أجزاء كثيرة منها على اللمحات السريعة 
المتباعدة بل المتفصلة التى صعب جدا جدا أن بلتقطها القارئ أو أن برط 
عضها بعض محيث تكون جميعا وحدة واحدة» وكأنها كنب تْكلهاء أو على 
الأقل: كتبت أجزاء غير قليلة منهاء فى غير خالات الخو 


ٍ 8 
الشرب. والمناسبة نضا ذكثر من شعرائنا الب رن هذا ليست الغريب 


والمناسبة كانت الشاعرة؛ يما قرأت 


ا١/ملو‎ 


نطون نه حواء هم الذُكرى والفنى متصورين أنغنةا مو شانة أن طَى الرعب 
ى قلوب القراء . والبلية أن لدينا أنضا فرمًا من هؤلاء المسمّين: "نقادا" 
ْ نهم على هذا السخف ونا لهسم فيه (أو بالتعبير العامى: "دون 
أذانهم') موثمين القراء المساكين أن مثل هذا الكلام غير القايل الهم ولا التذوق 
الكل الفن! ومع ذلك كله فإن الدكثور البطل بأخذ فى شرح القصيدة 
نهنا قميدة عادية سلسة يمكن شرحها والمثور على إجابة لكل قضية 
١‏ يمتهى السشهولة» فهو حاضر دوما لا بقَف حائراء 2 أن مكون عاحزا 
شىء فيها .. وأغلب الظن أنه قد اعتمد على غيره فى هذا الشرح 
الاتسعف القصيدة نه بسهولة 5 ولد أقر أن زوحنه الأستاذة 


تخصصة فى الآدب الفرنسى قد عاوته؛ إلا أننى ما زلت أرى أن المعاونة + 
نصر على السيدة قرشه» وإن لم يذكر شيا عن ذلك سوى ما كلبه الدكور 
ان عباس فى كتائه عن السياب مما رأى هو أنه غي ركاف وأن دراسته 
ذه هى الكفيلة سد هذه الثغرة (ص 7 5) . 

ظ لنأخذ مثلا ما كتبه بخصوص لعازر (ص 48- 45)» وكذلك سنبلة 
الى م تولد وفسرها هو بأنها تعنى عودة السيد المسييح الذى ينتظر العام 
ٍِ: 2 (ص 06)» قفيما كثبه هنا وهناك أشياء لا بسع أن كون 9 


عرفها من تلقاء نفسه لأنها لست جزءا ٠‏ 
ش| 0 العا لى الذى تعرفه نه كل 2 أن كانت ن ثقاقته ص 


مرجع استمد مه هذا اذ ىكتب» على ىاكس من إشارت: 


التحقن من صواب ما بقول. َلك من ذلك فإنه فى كل ماو 
ارقي او معبوادهية يرتعي او قاور رردفاة ل الج أد الا ١‏ 
وو اا 
أو إشارات من ذلك النوع. وقد أورد أسماء هذه المراجع ب لكاب 


وكها تقرربا دوائر معارف ومعاجم وكب آريخ وتراجم أدبية . 0 
وبلفت النظر فى المقارنة الى 5 اها 3 0 نين القصيدة الإ 


١ 


فى أن دكون معناه انه الشديد للغة الإنيجليزدة من ناحية ولشعر الشاعرة 
من نأ حية أخرى: فهل د دا ثترى كانت معرفتّه بهذين الموضوعين ترتمى إلى ذلك 
ى؟ ذأما ا لشعر الشاعرة فإنه لم طرق إلى أى شىء فيه سوى 
دة الذكرة. ولركان رجع إلى شعر لا غير تك القصيدة لظر أثر هذا 
الدر اسة الى بن أبدينا أو لقال ذلك على الأقل . اما والدراسة مخلو اما 
ى لفظ عن شىء من ذلك الشعر فيما عدا القصيدة الى الها موضوعا 
متهم فمعنى ذلك بكثير جدا من الاطمُتان أنه م َرأ شيئًا من ذلك الشعر 


2005 لواحد منا نفسّه الحكم على ما لم ير ويخاصة أنه 
لتكما عابرا ولا حكنا باق بمسألة عارضة؛ بل هو حكم صل دصميم 
شد الأدى والملاحظات الأسلوبية والبلاغية والفدية الدقيفة ومسيرة التطور 
0 عى لدى سيتول ونكويم تاجها فى حملته؟ إنه» حسيما سحي من 
راجعه لم نظر إلا فى مال "دائرة المعارف البريطانية" عن إددث سينولء 


35 هذا المقال لامك أن تمد الباحث بما مكقه من إصدار نلك الأحكام. 


ا تلك الموسوعة قن مزه بما يحاجحه فى هذا الصددء أ فلم تكن 


الأمانة العلمية تفتضيه أن دذكر هذا ؟ 


اما 


ا "ب37 51210" 1 القمدة باج 2 أن 
معناها الذى بعرفه كل الناس» وهو "الظل" . بل إن المترجم ذاته قد ترجمها 


مرتين فى القصيدة ب"الظل" (ص 6 7) . ويؤكد أنها لا تعنى هنا إلا ذلك 


اغاغ وقد كرونيا تي ريت راجن مسقل قي الترو اانه نه 
"50206" التى لا ممكن أن تعنى "شبحا" ولو على سبيل الجاز. كما أن 
الننواف 3د استفض كلبة "القن" افيتان هبهذه النصيدةكما هو واضح. وم 
كل» اهيا مام يل إتداقى عيران إتعرى قطا افيه (لعسينا عرزا الدكتور 
البطل نفسه) قد استخدم لمض[ 3 قال [ "ظر قاببل" (ص 7)ء فلماذا إذن 
ترك مترحمنا ا إلا الخبا؟ . 


أنضا فى التراث الإسلامى: "قن" أ 0 قا ا لت السة|0 
اسع وض يت نوي افه مف م ل 


١5 


اهأ المشائم (لا "أحيانا" كما قال) هو"قابل" (فى مثادل "هال" ون 
وقافية) . ولفد راجعتُ "الموسوعة الشعرية" الضوئية فلم أجد من الشعراء 
أحدا تخد "قاين" إلا أر. عة هم أ أنو الفضل الوليد وإلياس أبو شبكة وإلياس 
8 وحماد الباصونى؛ أى أن غ مسلما واحدا نكيل مج الكمراء الذين 
تضمتتهم الموسوعة المذكورة استخدمكلمة "قاين"؛ وه و حماد الباصونى 
59 وكان مدرسا للغة العررية أثُنى عليه وعلى أدائه فى اللدرس 
0 على الجارم؛ الذى كان عمل أَنْذَاك مفّشا عليه)» ولمذا دلالته؛ فضلا 

“قاين » “اتن استخدمها الشاعر العباسى على بن الجهم " مرات لا مرة 
واحدة كا قد هم م نكلام الدكتور البطل. بل إن السياب نفسه قد استعمل 
اها بل" لا "تابن" . ليس ذلك فقاء ب السياب أكا يقل الدكور 


بع )تيدم لاض قد نحا ها غم يذ عل عون 
ظ 00 ", لكنه قال: تايل ولس قاين أعانضن الكادات الدثربة العربية 
2" المشار إليها فمد لقيث "قان " ثلاث مرا أت لا غر: وام 8 عذل 
نان مدن اساي الشف لسن شب 
: "الساق 6 الساق" ٠‏ لكنى م ار لقان" ن" أى استحدا م فيها: دافن 
الشعر ولاافى النث مخلاف "قابيل” التى وجدتها اسسشلت تملع عَْرَةٌ مر 


م ا ذلك الزوف» فهو احتهاد 509 راغ غيره ب أنشل: وهذا كل ما 
هئالك . 


وقبل أن أسضى فى رصد بة لظت لاة بج لبد أ 


سبب قيود الوزن والقافية ركيت الزائد اند ك 3 ١‏ هر معروفه علاوة على أن 

اللغة الإمجليزه دة تشُرى عن الإعرا اب الذىكان م من 02 لو وحد [ ن نساعد 
المترجم على تتبع خيط الكلام على نحوأسهل. . فإذا أضغنا إلى هذا وذاك 
التعقيد الذى سريل القصيدة كلهاء وتعمد ؛ الإغراب بداع المذلقة. وَالمَفْرٌ من 
فكرة أو خاطرة إلى أخرى دون راط واضح ما أشرنا إلى عضه قبلاء أدركنا 
مدى الصعوبة اللى عاناها المترجم وهو تمل هذا لعن إل المرئية ,' ونا 1 
1 لود كارا لوانة صاريهيا بآن القصيدة صعبة وااتعنا اضيعت 


وأطلمنا على ما صنعه فى ترجمة هذه العبارة أو ذلك اكيب مث مملاء 0 
تك القبجة الباتترةهنا أر ةلدان ى تكزن - عل مدنا فل اكد 


للأسف قد مصى على وحهه و ركان 'الاشيا معد ن" 1 . ش' ل حين؛ ها ليست 


١85 


كذلك على الإطلاقء ثم لم يكف بهذا بل زاد ففسر القٌُصيدة دون تلجلج أو 
تردد» وكانه فعلا قد وقع على قصد الشاعرة» الى أشك فى أنها هى تنسها 
اتعقى الاضزله كينا بجوف ابا وشم إن ان أرفع ددى ك"نقطة نظام" . 
ولا أحب أن أقف طوبلا أمامكل شىء فى الترجمة» بل أكتنى بالإشارة 
إلى عضها فحسب كترجمه لكلمة "692215" د"يارق" (وذلك فى قوله: 
نت يرق هالةوأوية ةر ليق ص »)+ وكت أو لوقا 
بدلا من هذا: "تحت آلوبة البرد القديم وأعلامه'؛ اسعادا عن إيحاءات كلمة 
"سار ل" المرتبطة الموالد والاحتفالات الشعبية عندنا فى مصرء وكذلك 
ترجمنه ل"050111861025" ب"تغييرات" (فى قوله: "هنالك كانت تغيرات 
هائلة فى الطمّس"/ ص ؟77)» على حين أن الترجمة الدقيقة هى "تذيزءات", 
و ترحمته ل" 02205118 0111 01 5لع26 عطا طم دجما 
5 دب'شيجة الاحتياجات المتضادة لجاعاتنا" (ص 55؟): والصواب 
.هو 'شيجة احتياجات مجاعاتنا المتعارضة"”؛ فالتعارض فى الجاعات لا فى 
. الحاجات كما هو واضم من النص الإتجليزى؛ وترجمته ل" 610600105 
5011 د ربيع مروع' (ص )١6‏ لا "ربيع رائم اع" كما نبغى أن يكون الكام. 
او ترجمته "118126" ب"البرق", مسويا بيئها ودين كلمة "عمتمعغطع .1" 
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قبلها ليل والصواب: "الضوء", وترجمته "2/198 02612017" ب"ذاكرة 
الإنسان" (ص 28) مدلا من "إنسان الذ أكر 0 جمنه "ماد نلاع 0ه" 
ب طوفان” (ص 128)» وحقها أن تارجم بكرن / جائحة" وترجمه عبارة 
"نهو بتجة--770210 عط و طاعمة! غط)ا متحمل طكتاج] 
/27721 د متدفعة إلى ادا حافة العام عيد|- عيدا" (ص 2)58 مع د 
"لا حافة هناك ولا أسفل" لكل ما شّصده التعبير الإتجليزى هو أنها كانء 
تددفم طول العام . .. وكترجمته " زمغ 205 ]53 انع 016 
4 ©1686 202055" بالخلييج الحيط بالعالم' (ص )؛ وصحتها : 
الخليج المصدوع بطول الأرض" فهو لا يحيط بالعام بل يشيّه شقاء وشتان 
هذا وذاك؛ وترجمته أنضا فى ذات الفقرة مبارة ه" كاذ #عطعاعماد ]1 
5-5 د"فغرت لهاتها" (ص ٠‏ وهل اللهاة 2 ْ تر تكيف ا ترى؟ ألا إنه 
لأمر غريب !)» وصوابها: كلت تكله" ثم ترحمته "16015 11165" 
د"حياة المجذومين" (ص »)"١‏ بيئما المراد هو "مجذومو الحياة" كما لا يخفى؛ 
وترجمته "21231 01 0ع101ع6000 116" أ الإنسان" (ص ؟١)‏ 
عوضًا عن 'مدينى الإنسان" مثلا 

وَكذلك ترجمته المقطع كله الذى وردت فيه هذه الكلمة: وهو 

طأمطه !1 عط 0غ تطعتامءط نوع 1 


١مل‎ 


8 7و1 1/580 مقط 01 لعممعلصمه عط1 
مم80 عط 1010 511510212 

ع5 1126 2[ 35 اأبدا عط 01 زمزووع مع ع1 

,ع0 لطنة عمذ 01 ككعاتهحط عط ,ناع1م 01 كأاموء8 

عط ...1151ل 126ت1تتطرعا 2320 عمصلصدهء ع1 
1 ر1211ع] عطا ,1121م 

05 165ا1متزم 1ع 0 5-7 71655 1116 

عط 17 5123/81 2 حنم 01 بطكله “تتعطا ع1م1ع8 
.© 24عط/ةا 8010 


ٍ ند أهعج عطا بتاعما عر 1|016 ألة 101 ,1222105“ 
0 ...كوا 
0 'القد أحضروا إلى الممرة 


0 دينونة الإنسان» التى يتقلدها كالددية مدذ الرحم 


الجمجمة المدموغة» مئل صغار 
الوحشيات» بالعلامات الفارقة للرد والكلب» 
العضلة الكلبية والليمورية. . . المفجعة» البشعة؛ 
البغيضة:؛ اللى ددأت تشوهاتها من قبل الولادة» أوافية الكشف عن 
حفيفها سكبلة الذهمب: 
'لغازر» نكل الحب ا قبلة الشمس العظيمة: . .1" . 
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على حين أن الترجمة كان بنبغى أن تجىء على مثل النحو التالى» وأرجو. 

أن أكون قد استطعت تتبع خيط الكلام» بخض النظر عما إذا كدت قد فهمت 
معنأه أولا: قد ار إلى المير مدينى الإنسان وقد انقطست جماجمهم 


كالوحوش المفترسة الصغرى» وكأنها وسم زط نه 5ن ن الحم : الك د العلامات. 


الى تيز القردة والكلاب» العضلة الكلبية والليمور, 


اوري ٠.‏ (لقد لسرن 3-6 
الإنسان) النظاع الذين تدعو حالهم إلى الر ثأءء والذين لا منرقوق الحبه والذين 
نشأت تشوهاتهم من قبل ولادتهم, أو من جراء خخيانة السنبلة الذهبية. . .". 
وذ اتييدوال أى مدق اليد اه النص ن الأصلى»ك “كما يبدو للقارئ 
مدى الفموض والتفكك الذى يسريل القصيدة. 000000000000١‏ 

وبالمثل نرى المترجم قد ققد خيط و ا 1 


كامل من القصيدة وسطر من المقطم الذى يم 5 
21000 عطا عا هط 22500 07 

عطا 16 لهت د عانم . .70110 عط 0 00 

65566 متي 

ع .851000 04 عنامامة. لاعس , وك كتحاء6] عط ل 00 

ا 66 0 5لا ء 


العالم. . . الذهب الأعجم كاف تقار ألا هنف الاوك 

فله المادة تفسهاء والرائحة, والدفء» واللون الذى للدم؛ وينبغى أن تقبله 

إن جوهر المرض المنشود علاجه بتطلب. . ." (ص 6") . 

والصواب هو أن نقول مثلا: "لكن الذهب سوف بصيم دم العالم. . 
وهذا الذهب المتوحش المكثف حتى المادة الأولى له وام الدم ورائحتّه ولونه . 
ولا بد أن تأخذ خلاصة المرض كملاج له" . وواضح أنه أعاد تركب جملتى 
المقطم الأول بما حرّف المعنى» كما أنه فصل المقطع الثانى عن المقطع الأول مع 
أن الكل م لا بزال منصلا كما هو واضح من ترجمتى. كذلك جد اق ومع 
الإنسان”" عدده (فى المقطع الذى عد ذلك) 'حسد ظل الإنسان مرة 

تافقميا رض ]وريه ارات هر أن للك الور سنك الندفار 

الإنسان. فانظر الفرق بين ما قاله هو وما قالّه الشاعرة! 

ونصل للخط الأبلقَ الذى لا أدر ىكيف وقع فيه: ولاكيف فهم من ثم 
العبارات اللى وزد فيها على تحوما فهمها عا, 


ليهة: لمد ترجم عدة مرات 
كلمة "1/1065" ب"الستوط", فقال: "حينئذ جىة بالسقوط وتندد مثل 
كمس برصاء تغطيها أحزان 0 (ص 58 "بالقرب منه كان صوت 
ذهبى. .. سدم اللقوظ" (ضن66]*صرنهنا قى وجنه الوط" (ض 
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64) وهى ترجمة غرربة لا معنى للماء فرق أنه قد ترتب عليها اتطماس امعد 
الذى أر ادنه الكاتبة فوق !تطماسه الأصلى» وكانه كان شقصنا هذا الغموض 
الإضافى ' | والصواب هو أن "71065" كلمة لاثينية تعنى "(الرجل) الفر" 
وو سمل اسم علم على الفنئ فى اثّل اذى ضريه السيد الب 
السلام ([حسبما ورد فى إتجيل لوقا) على إمكان ذهاب الفقير المررض الحقر 
بعد موته إلى الفردوس ومّعه هناك نكل ما دشاء م من ألوان العيم فى الوقت 

الذى تصلى فيه الذنئ لتخم أهوال الجحيم سبب قساوة قب و هره واحتقاره 
لأمشال ذلك المرض باس م مده بل التاعدة دو (انظر مادة 


"12281115" فى كل من" 0 مم5 تمده تتمسع ام ع1 
ل اانه" و3 8116 ييخاها 11 
لركاك سير لق +1 من الإصحاح السام 
عشر من جيل لوقا نى كا 
21 كنا 00 لقاع سورو0" و و60 


757 .و 


" قال اوت اوت 9 7/1 


أن رمطوادء 1 «هل< لمه 1 04 6 01 قات س0 


كر أن سهمها "2 ٠‏ و هى موصوفة بالا 0 الب "0ج" 
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الدال على العاقل لا على المعانى والأشياء وسائر ما لانمل ! علاوة على أن 
الكلام على أساس من ترجمه لا مستقيم ولا سق أبدا . 

وقد كان من جراء هذا الخطإ أن انطلىّ الدكور البطل فأفاض فى 
الكلام عن عقيدة الخطيئة 52007 فى صفحين كاملتين (ص -5١‏ 
)0١‏ . ويرى القارئ الآ نكيف نشأ الخطأ الذى قاد إلى كل ذلك دون أن نكون 
هناك ما دسدعى شيئًا منهء علاوة على أن مثل هذا الهم قد ضاعف 
غموض القصيدة» ومن ثم زاد القارئ إرهاقا فوق ما أصابه من إرهاقها 
الأصلى . وكمادة الدكور البطل نراه لا سوق ولو الحظة منشككا أو على 
الأقل متسائلا عما إذا كان قد أصاب الرمية» بل تمضى مطمنا تام الاطممنان 
لا عرف التردد ولا النثبت ولا بلتفت إلى أن النص؛ حسب ترجمته» لا مشى 
أددا . ومن هنا فإننا نتساءل: أومكى من يؤدى الترجمة على هذا التحو أن شَرَم 
القصيدة» ثم لا تكلفى بهذا بل بقارن أيضا بينها وبين أشعار السياب» ثم مرة 
أخرق لا يكتفى بهذا بل سَوْم الشاعرة الإيجليزبة ونظيرها العراقى ويحكم بأن 
صورها وفنها (فنها كله لا فى تلك القصيدة فقط !) أفضل كثيرا من صوره هو 


وفنه؟ والمسالة بساطة هى ان "ديقز" لا تعنى السقوطء بل هو اسم برمز إلى 
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المشع المادى عند السياسيين ورجال الأعمال الذين كل همهم تككديس المال بل 
عبادته وعدم المبالاة بالمشاعر والقيم النبيلة فى الحياة ! 
كذلك فات الدكثور البطل أن عندنا فى القصيدة» كما فى إنجيل لوقاء 

كازرين اثنين لا واحدا فقط: لعازر الفتيرالمغطى يده بالتروج ا 
الكلاب تلحسه وقد ورد ذكره فى المثل الذى سبقت الإشارة إلِية مرازا.. أما 
لعازر الآخر فهو لعازر أخو مارنّا ومريم؛ الذي كان بحبه المسيح عيسى دن 
مردم؛ وهو الذى أقامه النبى الكريم من القبر وأعاده إلى الحياة بعد أن كان قد 
مضى على موته أربعة أنام حسيما جاء فى الإنجيل المذكور . ومن هنأ وحدنا 
الشاعرة تتحدث عن القروح فى سياق الحديث عنه أكثر من مرة: "وفى هذا 
الصدع برقل جحسدل يدا لعازر وقد أنهض من قبر احا لقد كان شأم فى 
ذلك الموت الكبير مثل الذهب فى قشرة العالم. . . وحوله؛ مثل البرق الخابى؛ 

كان برقد الجوهر: لسم قرحة العام" (ص لد . والترجمة من عندى؛: أما فى 
ترجمة الدكور البطل فهى بلسم أحزان لعام)» 'جاؤوا أحتاب العمى وليل 
العالم صائحين إليه: لعازرء فين النطرة أنت با من قروحه من الذهب. . 


(ص ٠ ١‏ والرحمة من عندىق أنضا)ء ' "ثم ججىة بط ام سمددا | مل 


“مس دك درو ده وكأن درص الذهب يلف الم 
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كان هو قلبه" ص 8". والترجمة ترجمتى, أما الدكتور البظل فقال: "تنطبها 
أحزان العالم ) . 

والان نلَى نظرة على ممارنة المؤلف بين سيتول والسياب لدرى أكان 
موفمًا هنا أم أن التوفيىَ قد خالفه كما خالفه فى مواطن متعددة من الترجمة؟ 
واختعلق سيل الثال تزنهان لقاع التراقى قد الس تر سب ل مد 
كلامه» فى قصيدته: "أغنية قدمة"» عن ذرات الغبار ودوران الزمن فى تككرر 
مسنم (ص /الا- 78) . لكنا عبنًا ننظر فى قصيدة الشاعرة الإبجليزية عن 
شىء أخذه السياب منها فلا نجد شيئاء إذ ليس فيها أى ذكر للذرات ولا 
للغبار ولا لدكرر المييث للزمن. اللهم إلا إذا كان سصد صورتها الباردة عن 
عمود التراب الطوطمى . لكن هذا غير ذاك كما لايحتابج إلى توضيحء وعلى 
اال قت لز ترددت فى الضيد #اسسيول لقاش "الزن" واالقنار" واانباء” 
(وهوما لميحدث) فليس فى ذلك ما بدفعنا بالضرورة إلى الول باستّيحاء 
شاعرة القرى اتلك الصيدق [ذ ليست الفيرة بالمتردات نل بالتعييرات والصور 
والتراكِب»: اللهه إلا إذا 5 المفر دة من النوع الذى م على نطافٌ 
واس أركن فق سيان عرصي بكدك افن تخهاء ركان تردوهنا وين 


العير المقول تأثره لافنا للنظرء أما دون ذلك ذلاء وإلا فلا وجد شاعر ولا تأر 


على وجه الأرض سيكون بمنجاة من هذا السيف المصلت على الإبداع» لآن 
مفردات اللغة ليست ملكا شخصيا لأحدء ب لكل ألناظها مباحة لمن بردد, 
والعبرة باخصوصية والتفرد لا بمجرد ورود كلمة أو أخرى فى عمل من الأعمال 
را أنها اكار خاص بصاحبه وتلهم من يستعملها بعده من ثم 
أنه إِنما تآثر مذلك العمل . ئ 


نآل اخوة |51 _, الد 6 ير أن السياب قد أخذ ذ قو قرله. 0 


عافن ولس سكا 9 المقاؤنة والتول ل ارات و 0 


ذهنه مدلا جاه شار بن برد وامسه وهر ادقع ذ ل 


إز مسا غسسغهنا فض ةم طية * مس 

فها هنا نمس وقطرات دم وحججابٌ مثلما فى ديت السيّاب ا مع 
ذلك فى تكزيب دائم (الي والباطل) 1 نقوله ه الكاتب» فين الطبيعى 32 تأثر ر 
ن تتصل به زر فهء لك امشكلة فى أن الدكورالبطل فى الأئة الت 
7 وأشباهها م يكن ممنعاء وكان بطير بأى شبهة لي تشابه 
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الوضع عن لا شىء ! ومع ذلك فالملاحظ أن السياب بكر ركلمات مثل "الظل' 
و"قاسيل" و'سنبلة الذهب" فى بعض قصائده على نحو بلفت النظر وبصعت 
تفسيره المصادفة. 

وقد غضب د . طراد الكبيسى من الطريقة التى عابم بها د. على 
البطل موضيع المقارنة بين الشاعر العراقى ورصينته الإنجليزية, وراه جحفا 
متسرعاء بل اثهمه بأنه قد دخل هذه المقارئة متريصا «السياب جاهزا لاتهامه 
باحّذاء سيئول مع سبق الإصرار والترصدء وكان من رأنه أن "الدكئور على 
البطل في كنابه: "شبح قابين بين إبدث سيول وبدر شأكر السياب- قراءة 
تحليلية مقارنة: 6 . . . ذهب بعيداء إذ يخرح القارئ. . . سيجة 
مُفادها أن السياب في لغمه ورموزه وبناء قصيدته وموتصوعه م 0 سوق 
"مقلد" أو 'عيّال' (ولا نشول : سارقا) على الشاعرة 5 في أفضل شعره 
حنى كن اقول :كآن السياب في قمة ما حمَىٌ من إبداع هو جرد احتذاء 
ليد مس ولك الوك اماوجاز الدكتور البطل ول ا 
شعر السياب هو من جيد " سيئول. أما رديء السياب فهو رديه هو بحسب 
ادير اماي في الثآزة بررطيره وهدرا بي ها .٠‏ لامكن لأحد أن شكر 
ا د ره 2 عندما يؤمن المرء مسبقا 


١ لا‎ 


د'فكرة" تأر السياب بهذا الشاعر أو تلك الشاعرة ثم بروح تنش وتتقب في 


ميس سي كاه اللو اا من 


'ذرات غبار » شبح أو ميم يل 
قصيد نها : 1 قابين والغبار الذري!” شْ 0 ظ 


0 نايج - ظ 3 ل سيل في د “شع ع بن لاقب أنه السحاءة 


, 3 صعدت ل الأخة د كان في الأعالي 


ايحاه الشمس المقُولة قا ودود 
قال السياب في لغرب على الخلي 


١ 


الخليح/ وبهد 2 الضياء يمأ بصعد 0 أعلى من العباب هدر رغوه 
بو لطبي سوردو ا نسي التكلى: عراقٌ/ كالمدّ بصعنء 
كالسحاءة؛ كالدموع إلى العبون . .4 . وشّول الكاتب معلمًا على نص 
السياب: "مستّحضرا صورة سيتول عن العمود الطوطمي والسحابة الذرية" ! 
6 . ؤلمست أدرى أية صلة بين العمود الطوطمي والسحابة الذرية في نص 
سيول ونص السياب. ولماذا لا تكون "السحاءة" في نص السياب سحاءة 
عادية او تلك السحابة المخادعة التي ظللت قوما من الجاهليين فإذا ما استتروا 
تحسها من حر الشمس أمطرتهم نارا فَكانوا من الحالكي نكما جاء في الموروث 
الديني ؟ وهكزا لماذا لا تكون "الأعمدة" في نص السياب أعمدة ابل أو أعمدة 
الأكروبول أو أعمدة بوت الشّعْر العربية أو أعمدة الكهرباء أو أعمدة الشعر؟ 
أرجو أن ننتهي من مثل هذه الافتراضات عن تبعية الشاعر العربي لشاعر 
أجنبي؛ وكأن الشاعر الأجبى شيطان الشاعر الذي بلهمه الشعركما جاء في 
حكابة أو أسطورة تواسع الشعراء عدد العرب" (طراد الكبيسى/ السياب 
وسيتول وشبع نص قابين/ نجلة 'الإمبراطور" المشباكية" . 

والآن ما الذى دفعنى إلى كثابة هذا العرض التحليلى لدراسة الدكور 


البطل حول السياب وسيئول؟ الذى دفعدى إلى هذا هو الرغبة فى التشديد 


ف الاق ينها وإدراله التاطاتى ب نبغ . نه يق عند 7 ام نالمقارنة 


0 ا 


على ذلك أشياء يي اها فيما » ياسضى. ود كان محنسنا لل 


أراد المعارن أن نغوص بنفسه فى أعماق 0 ويعرف خباناه. قد هال إن من 
الممكى أن يعمد المقارن على النصوصض الة : إلى لغله ه القومية. ٠‏ والواقع ‏ أن 
هذا مكنء على الأقل من الناحية النظرنة؛ لكن ' بشر شرط أن تأكد المقارن أن 
المرجم قد أحسن الترجمة وه يرك فى النص اميم شي + شقله إلى اللغة 
الحلية. فيل هذا ممكى؟ أعتقد أن لا وحتى لو تأكدةا | أن المترجنم قد أحسن 
الترجمة إلى أقصى حدء شبقى هناكه جوانب فى العمل الأدبى لايمكن الظر 
فيها من خلال الترجمة» وهى الأمور المعلقة الغة النص وبلاغته وأسلوبه: مما لا 


سل عبر الترجمة أنداء إذ الترجمة إِمما تتفل الفكرة والمضمون؛ وقد تتفل أنضا 
شيا من دو الما » أمنا سنا اللغة والأسازت:واللكلة ونا إلى :هنذا اليش 
من سبيل للإحنّكاك بها إلا فى النص الأصلى» وذلك من خلال إِتقان لغة ذلك 
لنص . ثم إن من يستمدون على الترجمة سوف يقتصرون على ما ترْجم من 
الأعمال الأدبية فقط لا سََدَوْنْهِ إلى غيرهء خلاف من عرف لغة أجنبية» فإن 
فضاءها العرض يكون مفتوحا أمامه يحل فيهءكما يحلو له, وهذه ميزة ليست 
القايلة. 

مثلاكيف كان لى أو لخيرى أن نحم من اللهمة الى اتهم بها د. محمد 
مندور حين قيل إنه قد أخذ كلانه "ماذيج بشرية" أو بعضا من فصوله على 
الأقل من كناب الكاتب الفرنسى جا نكالفيه ما لم نرجع إلى الأصل الفرنسى ما 
دام هذا الأصل ل بترجم إلى العربية؟ وهكذا لم يكن أمامى إلا أن أرجع 
نفسى إلى الأصل الفرنسى لأتبين مدى صحة هذه اللهمة أو زيفهاء فوجدت 
أنه قد أخذ فعلا عض فصوله دلا أدنى جدال أو ربب م نكالفيه حسبما 
وضحت ذلك بالنصوص الفرنسية وترْجَمتها العرية و ع هذا وذاك بإزاء 
النهرة العرية وخا لياه وقد رأسا أن الدكثور البطل م 


كسن ترم ة كما «نبغر بعَى» ومن 0 م تساءلت قائلا: أومكن من يؤدى الترجمة 


أشعار السياب» ثم مرة أخرى لا نكتفى بهذا بل سوم الشاعرة الإنجليزنة 
ونظيرها العراقى ويحكم بأن صورها وذنها إفبها كله لاف تلك القصيدة 
فقط !) أفضل كثيرا من صوره هو وفنه؟ 000 

وهذا بتودنا إلى عنصر آخخر من العناصر الذى ستكمل المقّارن بها 
أدائه حنى دكون على مستوى المهمة الى اندب نفسه لحاء وهو الإححاطة شّدر 
الإمكان بكل ما بلق بموضيع المقارنة. وقد ر 5 مثلا كيف أن الدكور البطل 
قد فاته أن بحث عن معنى 110 1 ترجمها على أنها : : تعنى 'السقوط'» 
ولا اعرف حورت لقد كال لمكتو شهدا طيبا اتعريف ببعض 
المَضابا المتصلة بقصيدة ستول كنا هو الخال فئن حديها عن اميانات البائدةه. 


1-6 
اعم شين المهدء وأكنه لسبب ما لج يتمل» ْ 
هو أمر غرب» إذ كانت تلك النقطة على مد ذراعه لو فده وتيقظات حواسه 
قليلا. وأنكى من ذلك أنه كما أشرت» م اجاج فيما - 
2 ْ 


والبرودة والحرارة؛ وشحخصية ة عار مثا وهذامما يمد اله 70 8 


إن على المقارن الأدى أن سل بكل ما ع معان لاز وقد 
العملية من الغنى والْعمّيد بحيث تكون فى بعض الحالات على الأقل بجحاجة إلى 
الإلمام بعدد من العلوم وإتقان بعضها الآخرء مثلما هو الحال فى قصيدة الشاعرة 
الإبجليزسة المملوءة بالإشارات إلى القنبلة النووبة والوحوش المنقرضة وبعض 
أحداث ما قبل التارخ وأساطير العام القديم, إذ لاشك أن تلك القصيدة 
كانت فى حاجة إلى الجهد الذى دذله الدكور البطل؛ وإلا لكانت مطلسمة 
قاماء أما الآن فإننا نستطيع» بفضل ذلك الجهدء أن نبصر على الأقل عض 
الأثشياء» وهذا أفضل ألف مرة من التحدينّ فى الظلام دون طائل. . . 
وهكزا . 

أما فى كلامه عن السياب فمّد احتابج الأمر إلى العلم مسيرته وملامح 
شخصيته ومراحل طريق عمره. . . إل. وهذا محال آخر من مجالات المعرفة 
الت يحتاجها المقارن الأدى أو ستقاطع بعيا انه الا وسو الأعية الذرقعية. 
ثم إن هذا الفرع هو الذى عرّفه أن السياب قد قرأ سينول وجب بشعرها 
وان اشر شمن توه ومو الذي هزد اها + 5ن ومااما سيرع لله 
تحول إلى الانتماء القومىء وأنه كان فى الكوبت حين تكلم عن الخليج فى 
قصيدته: 'غريب على الخليح" شاكيًا عجزه عن تديير مصاريف العودة لمسقط 


كان متخصصا فى اللغة الإنجليزية وأدبهاء فتراءته لما 5 اكد 


ولاكانت قراءة سطحية ولا متسرعة, بل كانت قراءة 1 خم ل 
107 0 أن هذا الفرع المعرفى أيضًا مو الذي عن المكر ةلل 
اريخ حياة مسيئول: إذرجع إلى ما كبته " م1 
18 عن الشاعرة: وكذلك كتاب "تضاءع 20‏ 7أولاع 80" 
0 جلاس بوش ([81151 100118195): فلم عن طرسشهما دشىء ما يحساج 
إلى الإلمام نه من بريد الكثابة عنها وعن قصيدتها (ص )١7‏ . 

كذلككان للدكور البطل أحكام فنية على قصيدة سيئول وشتعر 
السياب» مفضلا فن الشاعرة الإنجليزية على شاعرنا العراقى بوجه عاء؛ وهذا 
نقد أدب ىكما هو واضح. وهكذا برى القارئ كيف أن الأدب المقارن سَصْل 
التقد الادين وم اديت ذلك أن المقارن لا يخصر نفسه فى 
ان اط تالز والتأثر فحسب, بل ؛ مخنآه فى أحيان كثرة إلى التقويم 
والتحليل الفنى. إنه يس أل للرصد والقارنة وإعطاء قائمة بارذة بالملاحظات 
الى اتهى إليها فى موضوع الاتصال ب نين طرفى المقارنة. ل هو قبل ذلك مذوقٌ 


تأقد كنا أنه قد دترك عمَليّة رض د التأير واقار - جملة ويركز بذلا من ذلك 


على الموازنة الفنية بين الطرفين. وبطبيعة الحال لا مكنه القيام بهذا دون أن 
يستكمل غدَة الناقد» فمهمة التقّد أولا وقبل كل شياء ليل العمل الأدسى, 
وهى الخطوة التى تسبي الخطوة التى بقوع فيها المقارن سَبيين ما فى العملين 
الممَارَين من مّاثلات واخئّلافات. إن المقارن هوء بمعنى من المعانى أو فى 
جانب كبير من عمله؛ ناقد أدبى بعمل فى ميدان المقارنة بين الآداب المختلفة 
كل ما يحتّاجه هذا العمل من أدوات ومهارات. 

لتاخذ مثلا قول الدكثور البطل؛ عن حاولة السياب "اصطناع روح 
سيول" (حسب تعبيره) فى قصيدته "أغنية قديمة"” إنه 'يسلخ فيها منهوم 
دوران الزمن من الأزل إلى الأسد عن سياقه لدى سيئول فلا يبقَى له سوى 
الفكرة الشائعة: أننا ذرات غبار فى مجرى الزمن» ندور فلا سِقّى منا شىء من 
حبنا وتاريخدا وأعمالدا . وهى فكرة ساذجة حاول أن بدعمها نصورة من 
سيول عن التطور ييجمع بين دفنيه الكهف المظلم والاختراع الحديث. . . ومن 
الطبيعى آلا يخريح له سوى هذا الحصول الضْئْيل من روج سيول ما دام قد 
خاول اخسزال عالمها الواسع إلى هذه الحدود الضيقة من عالم الوجدان الذاتى" 
(ص /الا- 8/) . فها هنا ند الدكئور البطل لا يكثفى برصد ماي الاتتصال 
ين الطرفين ومظاهر اللأثير والتآثر بينهماء بل نشّارن بينهما فنيا ويحكم على ما 


صنعه السياب بالفشل والعجز عن مسامئة نظيرته الإيجليزنة. وهذا من صميم 
النقد الأدسى؛ خض النظر عما كما تدعا هذا الحكم أو لا امل 
هذا قوله, عن قصيدة أخرى للسياب هى قصيدة "قافلة الضياع"' إنها "ثقف 
علامة بارزة فى طريق التطور الذنى للسيا نن حيث إنهأ أو جرب فنية 
مستطيع السياب أن يستقل فيها بموضوعه وفى الوقت ذاته يوظف فبها كثرا 
من عناصر سيتول بنجاح كبير» فحمّق بذلك المعادلة الصعبة» وهى التوازن بين 
أثره بسيتول وأصالته فى الإبداع بعد طريق طويل من التجررب تف على قمنّه 
قصيدته الملحمية الطويلة الى جعل موضوعها القنبلة الذربة محاكيا 
سيئول» والتى فَكككها إلى قصائد ثلاث عند نشر "أنشودة المطر": مرثية الآلنة, 
من رونأ فوكاى» مرثية جيكور" (ص 57 87) . 

ومعروف أن جزءا كبيرا من مهمة لمقارن الأدبى بوم على لمح العناصر 
المثرلة مق احة الآداى إل ادف اخ ؛ بل إن من الممارنين آكما سبو القول) من 
ترون أن هذه هى كل المهمة الى يوم بها الأدب المقارن لا عداها . . والواقم أن 
هذه المنطقة هى منطقة تلاق ين ما يستَى فى التقد الحدث ب"التناص" وبين 


الأدب الممارن» إذ اشناص هو .تداخل | لنصوص. الأدبية 6 فى م ٠‏ ذلك 


أن الأب عددما يبرع شيئا فإنه لا مأتى به من فولؤه مثلم أ 


مثلا حين سكون وينمو فإنه لا يدش ولا يكبر من لاشىء؛ بل هو مأخوذ من 
جسم الأم وموادً طبيعية كانت موجودة من قبل ثم ركب هذا كله على نحو 
ججد دل وأغطى روحا جديدة ل يكن لما وحود من قبل. إن الأدسب حين ببدع 
شيا فإنه لا شعل هذا إلا بعد أن بكون قد قرأ من الأعمال الأدبية فى أدده 
القومى واري نطاقٌ أدبه القومى ما لا يخصيه إلا الله أما هو أو غيره فاقصى 
ما بمكتهما الانتباه إليه بعض هذه القراءات فقطء مع الننبيه إلى أنه فى كثير من 
الأحيان لا يستطيع أن سذكر العناصر الى استفادها م نكل هذه القراءات» بل 
من بعضها ليس إلا . 

وإذا كانت الدراسات التناصيّة ترصد أشياء فى النص الذى تتاوله 
وتسكت عن أشياء أخرى فليس معنى هذا أن ما تم رصدهما 56 
نصوص سانمّة هو وحده المأخوذ من تلك النصوصء بل معناه أن هذا هوما 
استطاع الدارس التنبه إلى مصادره. ونفس الشىء نمال عن الأدب المقارن فى 
جانب منه؛ وهو الجانب الذى عامل مع ما أخحذته الأعمال الأدبية القومية من 
الآداب الأجنبية أو المكس» فهو فى الواقع رصد لمظاهر التَناص» لكن على 
المستوى العالمى فحسبء فلا بدخل فيه إذن التناص داخل الأدب القومى. أى 
أن ما كتبه الدكثور البطل فى الْكتاب الذى ين أندينا مثلا مكن أن نكون 


دراسة تناصية لو كان تركيزه كله على ما أخذ اراب در من الشعراء 
والأدباء: الحليين منهم والعالمبين على السواء؛ وم بعت إلى ما سوى ذلك . 


0 0 


لى الأقتلء هو دراسة تناصيّة عايرة 


الأدب المعارن إذن» فى جانب مه 
للأداب. 


الطوبلة» وهى يعنوان الوأ الى 5-5 لماه قل كيد لاست فى ذهنى قصة 
لكاتب جمال الفيطانى» وهى أول أعماله المنشورة ٠‏ وهي» يه كمأ ظهر هذا من 
قائمة كثبه المسشورة, عدوان الزوبل ل ولكي ي أقطع الشك بالبتين قمث إلى 
كنبتي وعثرت» من حسن الحظلء على طبمة قدهة تادرةقصة لزي 
أسدتا امي الصرة اهامة لكاب عام +145 تحت حعان"وية م 
أسفل العنوان "الأعمال الل 35 الجلد الثالء 


عدوان "الزيني ركات" ولا تعنينا هنا)» بور 


" (وار وابة الثانية 4 0 المحلد 
ْ يوردها ب بعل د ذلك تحت عدوان 


'قصص" ف قائمة مول وُلماثه فكابه , نين عنوظ. الفاجأة أ الي راجيا 


نان لتناص ن القصتيء. 7 او ذاته 


3 ك, وهر لسرن أأتوضل ظ 


عند فرق قضة ورا سس أذمتي ؛ 5 


وجدتني أمام اختيارات. صعية: :اهل 7 نا 0 


0 0 أهمية هد ك3 0 


نا ه وكتأمة الذ زآمنة المقازنة عن د 


له تأر . َ ين انار والذرا اس ألارة ند 0 له المدنه 0 ابيص 7 


وأعهدة علي 
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ف 1 اد الأدث: صرف رمات انين الأدسيين على اليخو 
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ترجمة الصحطهططاوى ل'جفرافية ملدصل 

صدق المثل القائل: "العبد فى التديير» والرب فى اللقّدير" . ذلك أننى 
منل 01 من سنين أفكر فى كنابة دراسة أقارن فيها بين روابة المس المردنسى 
فتلون: "161650201016 06 5ع لمأمعتنتة 5ع.1آ" نى أصلها الفردنسى 
وبين ترجمة رفاعة الطهطاوى لماء تلك الترجمة الى سمماها: "مواقع الأفلاك فى 
وقائع تليماك". بل إننى اسسعرت من مكثبة الكلية أكثر من مرة ترجمة المرحوم 
عادل زعيثر ذلك الروابة» وقلت لنمسى: فلأوسع دائرة المقارنة بحيث تكون بين 
الترجمين أنضا . وقد بدأ الأمركله حينما رأنت فى بد أحد طلابى بالجامعة 
نسخة من ترجمة الطهطاوى ذلك الروانة فى طبعنّها الثانية الى أصدرها 
الجلس الأعلى للثقافة فى مصر فى الأعوام الأخيرة مصوّرة عن الطبعة القدمة, 
فاجاحتنى الرغبة فى الحصول على نسخة منها أنا أنضاء وقد كان. ومن نومها 
وأنا أضع فى حسبانى أن أقوم فى أول فرصة بالمقارنة المذكورة؛ وبخاصة بعدما 
حصلت أمضا على نسخة من الأصل الفرنسى للروابة. إلا أننى حتى الآن م 
أنشط إلى وضع تلك النية موضع اللحفيق . 4 إل ان كف اوراس ال 
نشرتها مؤخرا فى المواقع المشباكية المختلفة عن روابة "العمامة والقبعة" لصنع 


الله إبراهيم؛ واقتضانى البحث الرجوع إلى عض مؤلفات الطهطاوى لأرى أكان 


51١ 


هذا العالم الجليل يعرف مصطلح "رأس الرجاء الصا" أم لا. ذلك أن صن الله 
إبراهيم تُجُرى هذا المصطلح على لسان بطل الروابة» والمفروض أنه تلميذ 
الجبرتى ومساعد له؛ أما أنا فد استبعدت أن يكون ذلك المصطلح معروفا 
للعرب فى ذلك الوقتء ويخاصة أننى لم أجد» ين معانى كلمة "رأس" فى 
المعاجم القديمة بما فيها معجم "تاج العروس" للزيدى معاصر الجبرتى» معنى 
الأرض الداخلة فى البحر. وكانت رغبتى أن أعرف التارخ الذى ظهر فيه 
ذلك المصطلح ف وض الكنانة» إذ استغررت أن بكون فى بلادنا من بعرفه فى 
تلك الفترة المبكرة أنام الحملة الفرنسية, وهى الفار ة الى محرى فيها وقائع الروادة, 
قبل أن نتصل الكتب الأورببة وفكر فى ترجمتها . وكبت الدراسة بما تبسر لى 
وشها من مرأجع» ٠‏ يد أن عملى 7 كن ين التذكير فى تلك النقطةء وظلت 
رغبتى مشتعلة فى الحصول على كان الميطاوى: "جغرافية مالطبرون" أو أى 
شىء كلبه فى هذا الجال لاتأكد بنفسى من هذه النقطة. وأخذت أفكر: أبن 
مكن أن أجد نسخة من ذلك الكتاب؟ ف فنا الأعسال الكاملة لرفاعة فليسر 


منها فى مكبة الكلية إلا مجلد د ليس ف فيه اخدراد نرافية + 0 ا 


أستطيعه شىَ ل ظروف الحياة فى الماهرة 2 واعتبارات 000 
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روعنا كلت .طن انها الاق مسن دهرة ناذا لكر تر ليق 
مؤداها: ولماذا لا أبحث عن الكثاب فى بكنبة مكلك إن لى مع تلك المككبة 
ومع مكثبة الجامعة نوادر أغرب من الخيال» ومن نينها عتُورى بالمصادفة البحّة 
على كناب منصور فهمى الذى بهاجم فيه الرسول محمدا والإسلام؛ وهو الاب 
الذى 5 قن الأصل بوزاسة جايس بخص باق قرننا على الدكررنة فين 
أواخر العمّد الأول من القرن البائدء وكنت أظن أنها لم تطبع فى كتاب. إلا أننى 
فى مننصف السعينات من القرن الماضى كنت أجوب أرجاء قاعة القراءة فى 
مكبة جامعة عين مس نجنا عينى عما فى الأرذف من كلب لم بسب لى 
معرفتهاء فوجن تكتابا صغيرا مدسوسا بين عض الترجمات القرانية ودائرة 
المعارف الإسلامية فى طبعتها الإتجليزة الأولى» فدفعنى اللفضول إلى اسخرابج 
هذا الكثاب الغربء فإذا ده رسالة منصور فهمى «الفرنسية لا سواها مطبوعة 
فى فرنساء فأخذتها وصورتها وقرأتها فى الحالء أقول: خطر لى وأنا أترض 
مدذ عدة أيام أن أبحث عن الكتاب فى مكثبة الكلية . صحيح أننى لم أكن 
أعلن آمالا على لقيانه هناك, إلا أننى رددت على تشاؤمى بأننا إن نخسر شيئاء 
وأننى كثيرا ما وجدت فى تلك المكثبة وفى مكثبة الجامعة كبا لا بحخطر فى 


البال أنها من مقسّنياتهما . 


الاين 


ومدذ نحو أسبوع ذهبت إلى مكلبة الكلية وطلبت من الموظفة لمسؤولة 
أن تساعدنى فى البحث عن الكتاب» فكان جوابها أن الكاتوب معطل. 
فعدت أطلب من السيدة أن تدلنى على رفوف الكتّب الجغرافية» فجاءت 
مشكورة معى. ثم بدأنا رحلة البحث فى بعض الدواليب فلم نجد شيا . 
وكدت أنصرف إلا أنها دارت وذهبت إلى الدولاب القائم وراء الدولاب الذى 
كنا نبحث فيهء فأخذنا ننظر وتقلب الكثب بأندينا حين لا دسعفنا شىء 
مكتوب على كهوبها رشدنا إلى حقيقتها 9 بى» على حين فجأة من الأمرء 
أخال كتاءا أكير فى الججم داك باق حوله ا 3 نه لأرى أ 
كاب هذا . فوجدت عنوانه فى الراخل: 'الجفرا افيا العمومية"» ولكن لا بوجحد 
أى ذكر لاسم المؤاف. إلا أن كونه لفللوعا فى مطبعة بولاف فى القرن التاسع 
عشر جعلنى أمّسك به متصورا أنه من تأنيف أحد ثلامذة رفاعة. ثم إذا بى؛ 
وأنا أفْرَ أرواقه السميكة الشاحبة الى لا علو من بعض الخرو, شعل السوس؛ 
أقرأ عنوانا آخر فى الداخل هوا 'خغرافية ملطبرون" حكنت ارقن فرعن هل 
اطرطرانا. وشرست الكتاب وأنا اجو أ عر فى .بدىكئزا. ثم 
اتنتطمت تكندها أن انتق انبيشة بق الخلد الأول من ذلك لكاب ض أس ا 


الفرنسى؛ ونسحة ة أخرى من الجلد الرائع من ذات الككات: ولكن فى ترحمة 


إنجليزدة. وشرعت أقرأ فى الأصل الفرنسى حيناء وفى ترجمة الطهطاوى حينا 
آخرء للنبئق فى ذهنى فكرة المقارنة بين النص الفرنسى وصورته العربية. وقد 
اتْدتُ من الفصل الخاص «الجغرافيين العرب فى الجلد الأول تموذجا أَطبَّقْ عليه 
عملية المقارنة كانت هذه الدراسة الى نحن أمامها الآن. 

ولكن قبل المقارنة لاد م نكلمة ع نكل من الكاتبين: فأما الطهطاوى 
(181 الامام) فهو مفكر مصرى وركن ركين من أركان النهيصة العربية 
الحديثة . ولد فى طهطا بصعيد مصر وقصد القاهرة» فتعلم بالأزهر وأرسلته 
الحكومة المصزنة إمامًا للصلاة والوعظط تك الامام) مع عنّة من الشبان 
أوندتهم إلى فرنسا للقى العلوم الحديشة. درس الفرنسية» وقرأ الجغرافيا 
والناريخ .. وعدد عودته إلى مصر تولى رئاسة الترجمة بمدرسة الطبء وأنشأ 
جرئدة 'الوقائع المصرية" . كذلك ألف وترجم عن الفرنسية كنا متعددة من 
أبرزها "قلائد المفاخر فى غرائب عادات الأوائل والأواخر" (مترجم)؛ 
والمعادن النافعة" (مترجم)» و"مبادئ المندسة" (مترجم)» و"القانون المدنى 
الفرنساوى"؛ و'تخليص الإبريز فى تلخيص باريز", إلى جانب عدد من الكتب 
الرافية مها “جغرافية ملطوون" أو "امغرافيا المية", وهو الكتاب الذى 


كت ادن 


ترجم منه مجلدين: الأول والثالث. وقد أسسء رحمه اللهء مدرسة الألسن؛ 
وتولى نظارتها . 

وأما مالطبرون فنخلاصة ما ورد فى مادة " ,181102[-1/121]6 
0011340 فى "الموسوعة ابره طاية 28. 1009283 
2008 مع نصصة) 8" وسادة 200 فى 'الموسوعة 
اليونفرسالية الفرنسية لا٠‏ 0 كتلهكية لمن 5-0 
7) أنه عام جغرافى فرك الأصل فر: رن نسى التجنس. نقى 20 
سنة١‏ ١٠18م‏ ؛ سسبب كتاناته لمؤيدة لثورة الفرنسية حيث اشسّفل صحفيا ومؤلفا 
لكتب الجغرافيا . عاش فى القرين الثامن عشر واناسع عشرء 0000 
الجغرافية الباردسية . ولدكلاب ضحم من ماني جددات أرخ فيه لعلم الجغرافيا 
فى العالمكله قديما وحديئا . وبلمئل اشتثل انه فكثور أدولف مالطبرون أنضا 
الجغرافياء وبالذات فى ميدان الأكنشافات ا رافية ة فى فيا والقطب 
الشمالى. وإلى القارئ ما كتبته الوسوعتان عن الرجل حا ألتوالى: 


010 نمعنآاآ ,112150 1775 2 عم وه" 


عمطتوط لأقطاع 01 .عع1220] روأعة2 . 1826 14 106 
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ما كاع لطامطتهم 320 د5ع7©15 ولط 101 1800 11 علتة دع د] 
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من- 142116 ,مه اتا ملاع]1 طأعمع1 عطا 01 0116ممناك 
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4ن 01 وإعثعط“ :1810-29) ع1إعكلء1017ا 
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3150 ,متتل - 1/1211 عطم[هلى4 1م11 502 115 .(1821) 
01115 عطا طكامةا اأععتصاط 0ع17ععمه0» ,تعطموعمع5 2 
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1558316 06 030015 ,(1775-1826) سبحصظط-ع ]83/21 
6 501016 12 10502 ,م10م0'500 122215 11215 
طنا 6112نم 11 ,1829 3 1810 عل رحاعوط عل عتطامممعمغع8 


". علأعواع قلطنا عتطموعومغع عل 5اعةط 


وبلمت النظر أن مالطيرون قد 0 فى ذات العام الذى وصل فيه رفاعة 
7 

وقد طُبعَتْ ترجمة الطبطاوى ملدَئْ مالطبرون ف ىكتابين من التطع 
لكبير وبالحروف الصغبرة. والملاحظ أنكثرا ججدا من الكلمات فى هذين 
الكثابين» كما هو الحال فى طباعة كلب تلك الفثرة» متلاصقة لم ترك الطاءم بينها 
نشافة» وان علامات الترقيم غاية تماماء وا أن الممرات ا من أول السطر دون 
ترك مسافة كما هو المعمول به الآن» كما أن المصطلحات الى دستعملها رفاعة 
تناف فى كثير من الحالات عن المصطلحات الى اسّمّر العرف عليهاء وكذلك 


يح 


الأمرفى أسماء الأعلام. ومن هنا يحىء الإرهاق الشديد الذى يحشمنا إباه 
قراءة ما كثبه الطهطاوى» نحن الذين تعودنا على أن يكون حرف الطب كبيرا بما 
فيه الكفابة» وأن تكون هناك علامات ترقيم, وأن يكون أول السطر فى كل فمرة 
ممهمرا إلى الداخل حو سششيمتر. وسضاف إلى هذا أن الطيطاوى ١‏ برجم 
هوامش ملطبرون» وهى كثيرة وهامة. وأنا هنا لا أعيب الطهطاوى؛ فخسبه 
أنه استطاع ترجمة مجلدين من ذلك الكتاب الشاق. ومعروف أنه لم يكن قد 
درس الجغرافيا فى الأزهرء بل تعرف عليها فى فرنسا بعد أن تخرحج. فما إن 
عاد إلى مصر حتى بادر إلى ترجمة الجلد الأول من هذا الكثاب الذى اول 
التفصيل الجغرافيا العامة فى العام كله قديما وخدينا مثلما فعل كراتشكوفسكى 
بالمسبة إلى الجغرافية العربية وحدها . ثم أتبع رفاغة المجلد الأول عد عدة 
سنين لترجمة المجلد الثالث. وإذا كنا تكب ركنيرا صنيع عميد المسسشرقين 
الروس رغم أن كانه مقصور على جغرافية واحدة هى الجعرافية العربية» فما 


ظننا تكتاب عرض للجغرافيا فى العامكله مدذ شذورها الأولى فى الأرمان 


الموغلة 2 القدم حى عصره؟ 
ونسسطيع أن نضع الإتجاز الذى قام به الطهطاوى فى موضعه الصحيح 
إذا تنبهنا إلى أنه لم تكن هناك قن معاجم فرنسية عربية متعددة كما هو الأمر 


ث١‏ ؟ 


لكا أن رفاعة لعا تعلم لغة الفرتسيس على كير ودون هيد من معرفة لغة 
أجنبية أخرىء ولم يكن فى الحسبان: لا حسياته وول حسيان الدولة المصرة 
أن يتملمها أويّعلم شيا غيرها مع من ذهيوا إلى عاصمة الفرنسيس فى بعثة 
تعليمية إذ هو أرْسل ليؤم طلاب تلك البعثة فى الصلاة وليمصّرهم بأمور دينهم 
وبا إلى ذلك. وفوق هذا فإن رفاعة قد ترجم المجلد الأول الذى شّع فيه 
فصل الخاص بالجغرافيين المسلمين (موضوع المعارنة فى الدراسة الحالية)» أثناء 
اعون الذى كان منتشرا فى اليلاد فى ذلك الوقت والذى فر منه إلى دلده 
- ث اشغل هناك بالترجمة» فيما كان محمد على بحث عنه غاضيا متوعداء 


أن عاد وقدم له ما جره فعندئذ نسى سخطه عليه وأْعم عليه وأكرمه . 

٠‏ كل هذا يرما الدرجة الت يتشى أن يوضع فيها عمل ذلك اراد مهما 
كانت المنات أ أو الأخطاء الى وقعت فى ترجمة ذلك الكتاب. وتحن الآن: 
ْ [ كل التقدم الذى حَحَمَقَ فى ميدان تعلم اللغات والترجمة: لا مكن أن تعرى 
جمة أى منا عن الخطل والسهو والدسيان بالقة ما بلفت درجته فى إتنان 
نتين اللتين مترجم من إحداهما إلى الأخرى: فما بالنا بالطيطاوى فى ذلك 
لزنن الميكر؟ ولسوف نرى» رغم ما ذكرناه من ملإحظات على ترجمته أنه 
كان فاهما العص الذى مترجمه إلى حد كبيرء وكان قادرا على صياغة الجمل 
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والعبارات الطويلة المنداخلة فى شىء من اليسر. والمناسبة فقّد استخدم 
الطهطاوى باطراد تام ضمير الغائبين عدد الحديث عن الغربيين» على حين أن 
الأصل تكلم عنهم بضمير المكلمين بوصف المؤلف الفرنسى الداتمركى واحدا 
منهم» فهو دقول: "نحن" أو "نحن الأورببين"؛ أما الطهاوى فيمّول مثلا: "الإفرنم" 
أو تعمل الضمير: "هم" . كما أنه إذا جاء ذكر النبى محمد فى كلام المؤلف 
أتبعه بالصلاة والتسليم عليه مثلما نعمت مكة ب"المشرفة"» دون أن دضع هذه 
الزسادة أو تلك بين قوسينكى بفهم القارئ أنها من إضافاته هو لا من كلام 
المؤاف. ومع هذا تكفى أن المؤاف الفرنسى لم بورد اسم النبى صلى الله عليه 
وسام إلافى أحسن سياق حيث شسُبى عليه وعلى إتجازاته التاريخية 
والحضارية التى نقلت العرب ومن فتحوا بلادهم من حال إلى خال أرقى 
واحتسرن. 

وقد تحدث المؤاف بإنصاف شديد عن دور العرب فى ميدان الرحلات 
والآكتشافات والدراسات الجغرافية» مؤكدا أنهم تفوقوا على الغربيين تنوقا 
عظيما وأن مزلاء ظلوا عالة عليهم لوقت طويل؛ وكتب ذلك كله عبارة سلسة 
رشنيلة لا تع رغم صعوبة الموضوع. وافون نوا تيت كابه أشد 
الاستمناع رغم أنى لست من المفتوين بعلم الجغرافية» إلا أن الأسلوب الجميل 


5٠ 


الذى صاغ به كنائه؛ وإحاطتّه الواسعة بالموضوع مع إقراره المخلص فى ذات 
الإتقيانه إنا اعتدواقق ذلك سنا كيه البتشرورن اال+تصعيون فى هذا 
الميدان؛ ا على إبراده بين الحين والحين عض النصوص الحية من كدب 
الجر افيا الور بية وسوق يعض المعلومات عن هذا المؤلف أو ذاك» إضافة إلى 
الدفء والحميمية اللذين نفحان من بين السطور فى كثير من الأحيان» كل هذا 
حول الجغرافية فى عينى أن الذى لم أكن نوما من محبيها لارتباطها فى مَحرسَى 
العلنهية عاك الفرض ووعوى جاانا المعلرناف التقانية والار قام المتداخلة 
واتزناه» نون انل اص وا تحاف 1لنانينيكة والتعواغية الكتلتة واعنداة 
السكانء مع العجلة اللاهثة فى تقديم كل ذلك» أقول إن هذا جنيعه قد حول 
الجغرافيئة المعروضة فى الكثاب إلى شىء ممع . وقد سرنى أن أجد ننس 
الراى؛ وإن جحاء مختصراء فى مادة "منكدظ-ع]1/121 0120ه0)" 
دامرسشوعة كرلوسيا طا: ,220901026018 001012 ع6 
0 :51" وذلك حين بدا لى بعد أن كثبت هذا بأيام أن أراجع 
تجة ملطيرون فيهاء إذ وحدت ما نصه: " 101 1652701251616 15 116 


عمموععط أقطا عانادو ©202516ع؟ يء كتامتهعوع0 عطا 
01 أم0طءه5 طعوععط عطا 01 ع151له1ع2512ط© 


7[م8513 660" . وزاد من هذه المئعة عندى المقارنة الى كان على أن 
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أجربها بن الأصل الفرنسى وصورته العربية رغم ما سببته لى تلك المقارنة من 
إرهاف وتوتر» إلا أنهما توثر وإرهاف لذدذان من الدوع الذى يعكسه عنوان 
المسرحية المصرية الشهيرة: "سنة؛ مع الشغل اللذيذ" . ولقد كان وجود النص 
الفرنسى بين يدي وأنا أطالم كثاب رفاعة مير معوان لى على اجتياز العقبات 
الطباعية التى ترهق القارئ أما إرهاق. ورغم أن الصفحات الى خصصها 
المؤاف الفرنسى لموضوعنا هى صفحات حد قليلة مقارنة الكثاب ا موسوعى 
الضخم الذى ألفه كراتشكوفسكى عن "الأدب الجغرافى العربى"؛ فإنها لا تقل 
فى المّعة الى تزودنا بها عن تلك الى نسسمدها من كناب المسسشرفٌ الروسى 
من -حيث الفيمة العلمية والأدية . 

ولقّد أجاد الطهطاوى الترجمة عن.المؤلف الدامركى الفرنسى إلى حد 
معقول. وكنت» لمعرفتى بالسن المتآخرة والظروف غير المواتية الى تعلم فيها 
رفاعة لغة الفرنسيسء أضع بدى على قلبى أحيانا وأنا أطالع النص الأصلى قبل 
أن أتتقلكالعادة إلى ما نع راقن ,يمنا الحديثة خحشية ألا يستطيع القيام 
النقّل الصحيح أو الدقيق؛ ويخاصة حين تطول الجملة الفرنسية وتكثر 
عناصرها وتتشعب منها أو تاق فى أحشائها جمل أخرى» لكنى بوجه عاء 


سرعان ما كنت أتبين أن خشينى فى غير محلهاء مع الإقرار فى ذات الوقت أن 


؟ 


عمله لا يخلو ولا مكن أن يلو لا هو ولا عمل غيره من هنات وأخطاءء 
فالكمال لله وحده. 

ومن هنذه المدات ما بلاحّظ فى كثاناته بوجه عام لافى ترجماته 
وحدهاء من ر ركأكة بع فيه ين الحين والآخرة وف تن الظاطة ال درسها فى 
الفصل الخاص به فى كنابى: "دراسات فى النثر العربى الحديث" . ومن ذلك 
قوله مثلا: "وأما بلاد النصرانية بأوربا وأقاليم أفريقة المسكونة بالسودان فكانت 
عند هذا المؤلف ليست جديرة بمزسد الاعناء بها والاهتمام بشأنها" 
(ص؟؟١.‏ وكان يستطيع لو اعمّنى قليلا بصياغة عبارته» وهو على ذلك قادر, 
أن شول: "وأما البلاد النصرانية. . . فلم تكن. . ." بدلا من كانت ليست" 
هذه التى لا أستطيع لما هضما . كما كان بمستطاعه أن سول مثلا: "الى 
يسكنها السودان" بدلا من الترجمة الحرفية الى كنا نلجأ إليها أول ما تعلمنا 
اللغات الأحنبية حيث كنا نقول فى ترجمة " :221 6م19 616 2 7,270 
لل" مثلا: "ضر ب زسد بواسطة عمرو")» "وضع عليه السجن بأمر 
المشورة" (ص؟؟١.‏ وهو كلام بشبه كلام الأعاجم لا أستطيع 0 أفهم كف وقع 
فيه هذا الأزهرى الذكى الح . أما المعنى المراد فهو أنه وضع فى السجن بقرار 
من البيلان. هكذا نكل بساطة!)» "وأو الفدا هذا كان أقرب لتمّل الكلام 


لين 


برْنَنَهُ من التصرف فيه وإزالة خفائه والبحث فيه" (ص؟١.‏ وكل ما قاله 
مالطبرون هو أن طريقة 7 الفدا فى تصنيف الكتب تقوم» الدرجة الأولى؛ 
على جميع النصوص لا على حليلها: " 1105م 11م22مت هلع '0111-1طم 
6 11 نال" . فانظر القرفٌ بن ما أراده المؤلف وما كتبه المرجم)ء 
أوضنارى أسينا التي وراء خب اكور دعل عر كنا شبوبها عض إناء' 
(ص؟؟١‏ . ولعله لوقال: "م محل صحارى آسيا الى وراء حر الخزر عن أن 
يكون لهم بها بعض الإلمام" فاربما كان أدنى إلى السلاسة والإحكام ..وهذا المثال 
هو من شواهد إيثاره الجملة الاممية حيث تكون الفعلية أكثر مناسبة للسياق: 
وف ا للضيقلة اق ستأتى إليها 0 ار 0 أنه يرجم 55-0 5 
الحين والآخر وبلتزم ما أمامه فى النص الفرنسى حرفيا دون أن نشعر)» "ومكن 
قاء زهوها (أى زهو المدن المذكورة فى النص) إلى الآن" (ص160. يريد أنه 
من الممكى أن تكون هذه المدن باقبة لا تزال ازدهارها القديم . وتركيب 


كلام للا دل الضبط على ما 2 قوله ظيمًا 1 فى | النص اوسني من وصف 


تلك المدن نأنها كانت " ممع عسوا 0 661616.. 
01 110115521 انام أو 31 601110" 


علاوة على أن كلينة هو "فى قاد "الكبر واشجب ن 
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رغم أنها تعنى كذلك نضيم البلدم مثلا واحمراره من 1 اصفراره» ومو النبات» 
والزرسة والإضاف وما يحرى هذا المجرىء إلا أن ذلك ليس هو الغالب فى 
است اها "وعلى شاطئ نهر ولغا المذكور فى كنب العربية باسم "نهر الأثل' 
جعلت العرب ا أمة الخوزار» وهى ثثارية؛ ومنها النصارى ووثنيون 
وخمدينا (ص”؟١.‏ ولوأنه قال: "ومنها نصارى وونتيون ومسلمون"؛ أو 
ما انصارى وين ولمسلمون” لكان أحجى» لتحتق لناطر حيئلذ فى 
سلة من خلال تتكيركل الأسماء أو ترنها بدلا من تعريف الأول منها ثم 
نكر الاثنين الأخير, بن. صحيح أنه غير متكور فى اللغة؛ إلا أن مُحمَىٌ التعاظر 
0 .هذا السياق أفضل من حلفهء وبخاصة أنه لا توحد حكمة بلاغية فى 


هذا التخالف . كما أن النص الأصلى لم شرق بين هذه الفئات الثلاث من حيث 


انعرف والتكير / 182 :5). وبعدء ند كنت أظن أن د. أحمد أمين هو 
الكاتب الكبير الرحيد الذى م يكن بهتم بصياغة عبارته» بل بؤدبها كينما اتن 
ا دامت تقل المعنى» حتّى تَعرَفت تككائات رفاعة الطهطاوى ذالفيّه سَقَوقٌ 
, أحمد أمين فى هذا المضسار إن أمكن وصف الزيادة فى هذا الجال 
التفوق. 


؟ ؟ 


وما لاحظته فى هذه الترجمة 0 مواضع َك فيها الطهطاوى الجملة 
القعلية لحساب الجملة الاسمية حيث بؤثر كاد رك الحربى الجملة الفعلية . 
ومن تلك المواضع الشواهة الثالية: "و مزلاء الأمم التى أنتَظهم محمد عليه 
الصلاة والسلام من الغْلات وأنقَذهم من حبرم فى غياهب الجهالات جاوزوا 
حدود الأرض المعروفة وتوغلوا لا سيما .فى أرض آسيا وأفرّة: فالخلفاء فى فالخلفاء فى 
صدر الإسلام وفتوحات البلاد ددنته عليه الصلاة والسلا امووا أمير اء جيوشهم 
وعمالهم أن برسم كل منهم خطط البلاد :اقى تتحها :واستولى عليها" (ص27١‏ . 
ولؤكئت أنا مكانه لقلت مثلا: "فقد 1 أبرافاء. ١‏ (/ "وقد طبع كثاب 


الشريف الإدرسى فى رومة سنة دا ' ورئيس واس من شخصين من 
الموارنة. . . أن مترجماه اللغة اللاظينية فتملاا (ص 6 وق فى لغسما أن 
شال: وقد الحين رضي اباو 0 أوالجرافية الجديدة اليس بها فوائد 
كراعم كه ه العرب لمعظم با لاد السودانء فحيدُن : الناقشات التي تذكر فى 
يل السودان لا يمكن أن تنك عن. 1 إؤوقة (صرما. . وأدى أن قولنا: 
ومن 0 مالا بكر أن تنك ن المناقشات. . 0 1 وك ارب )فى 7 


المرنسية 9 جليزنة والأللانية. ا لات تعره ف ن إلا صر 1 | واحدا ل من ركب 


511 


3 الجملة الاسمرية, يخلاف العربية» الى تعرف ضريين: الاسمية والفعلية؛ 
والسياق أو الذوق هو الذى يحدد أى الضريين أولى الاستعمال فى هذا الموضغ 
, ذاك)؛ "وقد عرفت العرب أخبار الشام والعجم الل ىكانت معروفة لمن 
... وبلاد العرب التى هى مواطنهم خرجت من حيز الخقاء قريباء 
1 مؤلف. يدت سائر إقليم هذه البحيثجزهرة ومدتها . .." (ص4١.‏ 
وكت أوثر لو قال مثلا "فخرجت نلاد العرب من حيز الخفاء . . .» كما سْمَتْ 
ْ - مؤلفيهم سائرٌ إقليم شبه الجزدرة هذه" . وإذا كان الشىء بالشىء بذكر 
ققد . لاحظت أكثر من مرة أن الطهطاوى لا شصب اسم 'لكن" أحياناء بيد أنى 
أخلين الظن به ولا أقول إنه أخطأء بل أوجّه الأمر على أنه يستخدم "لكن" 
السأككة النون أوكما بول النخاة: "لكن" المخففة من الثقيلة"» وهذه من الجائز 
أن ظلل لانت نوها انر قا + تودسر وى العليما وى عن نكل هنذا اللل] أنه 
من الوضوح بمكان» وإ نكا نكثير م نكثاب هذه الأيام الذين بلغوا ما بلغوه فى 
عام الكابة "بالبُوتَ": كما كان الركائرة ركى مبارك سول فى مثل هذا 


السياق» لا يحسنون شيا من نحو أو صرف أو لغة؛ بل ليسث عددهم ثقافة 
ةا اللهم إلا بعص المشور السن للنمطونها من هنا ومن ههنأ :كينا أن 
الطهطاوى أزهرى صميم درس القواعد اللغوبة جيدا فى الازهر فلا بخطئ فى 


5 / 


مثل تلك الأوليات: فضلا عن أن له مصنفا فى التخو مشهورا امه "التحفة 
المكثبية قرب اللغة العريية" استوحى اسمه فيا يبدو ََ كان سلفيية 
دى ساسى»؛ 9 أساتذته أا م أن كان لون رفن ايب فإن 


لمزا المسنتقيرق كانا فى فواعد العرية 0 


العربية". وعندى نسخة منه, متلما عندئ أيضا ن نسشخة خة من بحت ه ال 8 0 ظ 


لالنية ابن مالك. ومع لتقن رقت ونا ا بة اآلية ليف 
قوله عن جزيرتين من الجزر: "ولعلهما المستيان ١‏ (الصراب: : 'الستاان) ع عدر 
ا أخروسة وأرغورة" 0 5 

كزلك ك١‏ ن الطهطاوى يستخدم فى قر الأحيان 1 ظ 
تختلف عن مصطلحاتنا وألفاظنا اليوم. وليس ذا بالأرافنيه قد كان ْ 
د يم الصطلحات والأنفاظ العلمية ا 0 ب 7 


8 تْ ت وأفاظا 


وير الدفعالكاك الأحشية ان تقابله "فى قراغاته ا اوقد 
' > تكبا لبعضها الآخر وهذا أمر ظ 
9 حدا.ء إد المسالة مسألة ة أذواق وحظوظ وليمس تطاويا م من أى سان 
كآثانما كان علية ومددرتة اللغرية أن تحط ىكل مه حاته ته وألفاظه 1 


والاستعمال» بل بكفيه أن بقبل الرأى العام الثقافى بعضها فيكون من الجدودين. 
ونبغى أن نعرف أن المصطلحات الحديئة الى نستخدمها اليوم؛ وتعدَ بالألوف» 
ههى من صام طوائف عتتلفة من الكتاب. وقد ترك كتير منهم مصطلحات م 
حظ بالتوفيقء فالطهطاوى ليس شيئًا فرددا فى هذا الميدان. 

ومن المصطلحات الى كان يستعملها رفاعة ثم لم تعد تحرى على أقلام 
الكتاب على الإطلاق أوم تمد تحرى بذات الطرّة التى يكثبها بها كلمة 
"الصنم' (بدلا من "التمثال")؛ و"الخرطة" (أى "الخريطة")» و"البحر المحيط 
الغرسىء أو البحر الأطلنطيقى" (المحيط الأطلسى أو الأطلنطى): 
و"البحيتجزيرة" (شبه الجزدرة) » و"الكتبخانة" (المكثبة الوطنية)» و"المدرسة 
اللانعةا ربلاتعية هرو الترايجية" التميير اللساية دوا النك" [الاسطان)ء 
و"تلخيص" (مختارات)» و"مخطيط" (وَصضطف)» و"دُوشة" (دُوقية)» و'المشورة' 
(تجلس الأسة/ البريدان)» و'علم الميئة' (الجغرافيا الرراضية)» و'درجات 
الأطوال والعروض" (درجات الطول والعرض)» و"السوام' (الملاح)» و'عبارات" 
(وثائق)» و"زهو" (ازدهار)»ء و"الزرائف" (الرّرّاف)؛ والإفرهم” (الأورسون)؛ 
و"تشعُوب الجبال" (شعَاب الجبال)» و"أرباب الطبيعة" [علماء الطبيعة): 


و"أرباب البحث" (الباحئون)؛ وكبرات الحديد" (مساءك الحديد)» و"التج," 
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(بلاد فارس)» و"السودان" (الزفيج جمع "أ سود" لا البلد المعروف)» ومُزْملة" 
(رملية)» و"الموسكو" (الروس)» و"التخيلات الذهبية بنة" (الآراء المطردة)؛ 
و"السلطنة" (الإمبراطوربة)ء و"إقليم . سغالة" (ملاد البتغال)» و"أمريقة" (أمره كا ), 

واإتكاتيرة" (إنجلئا)» و"إرلددة" (أبراددا)ء. وأأفيقة شه" (أفرشا) «وامرخهتار” 
(مدغشفر)» و"قشمير" [كشمير)ء و "سومطرا" (سومطرة)ء و"جاوا" (جاوة)؛ 
و سول" داب ولى)ء "البرتوغخاليون” (الرتاليون). "شباى" (ومباى), 
معرفون ا , 7 من السفن" (مرشدون رونا وكالذلظ" (الدلنا)» و"البحر 
الحيطا اعد الحيط الحادى) و"العطربات" [التوابل)» و"جزائ ركاليدة" 
جر ركارولين)؛ و"أورسسدة وأرمان" (هرمزد وأهرمان: إلما الخبر والشر عدد 
الفرُس)ء و"ترمرلدك/ ترلدك".(تينؤرلنك)» واللخنوزار" (الخنزر): و"الملائية" 
(سكان بلاد الملادو)ء و"اليابونية" (الياسانيون)» و"الفرنساوبة" (الفرنسيون), 
واالإبستية" [السدد )روا امقر تقار واتموقر مريت قلسن 
و"المندنوئيل" (ماندناو)ء و"الملدبوة" (المالدش)» و'إقليم الدقان" (إقليم 
الد 057 و"نهر الكنك" (نهر الكنيم): ونهر ذا" (الفوثنا. . وكان فى الدوحة 
مطعم سمه 'الولغا دديره ناس من وسط آسيا تعشيت فيه مرق ؛ و'ورسطة" 


(©171515: مفيأصس روسى قرم ام سي ع وسان قرا عرنه 
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نيول اللويس نقى "قافوس اللنهل؟ عاد ليك ا ونال غبار كرت دده 
مفهموسة المعنى من السنياق» لكنى رغم هذا لا أعرف أحدا غيره قند 
استخزمهاء كنا أننى لا أدرى وجه استخدامه لما ولاكيفية دلالتها على ما 
بريد الدلالة عليه وهى قوله: "وأكثر أهلها قائمة الدين الحسدى" (ص>؟١):‏ 
والمقصود أنهم يدينون بالإسلام. 
وبالنسبة ل"العطربات" (661061165) فأغلب الظن أن رفاعة تقلها من 
. المعاجم التى كانت متاحة له فى ذلك الوقت وليست من ينات أفكاره. وقد 
006 كر من معجم مورفى ومعجم إلياس سشّطر الصادرين فى بارس 
.(عامى *امء و1877ام على الوالى) 1 وبغلب على ظنى أن القراء لن دمهموا 
من هذه اللفظة إلا أن رفاعة قصد بها "العطور", على حين أن المراد هو 
العطارة بالمعنى الشعبى؛ أى حخارة الكمون والفلفل واليدسون والقرفة والبهارات 
والتوائل وما إلى ذلك» لا العطور التى برشّها الإنسان على جسمه وملاسه كى 
كناك كت أفضل لوكان: رحمه الله استخدم اسم الجمع: 'الزرّاف" 
ندلا من "الزرائف"؛ ذلك أن السياق هو سياق الكلام عن جنس "الزراف" كله 


لاعن عدد منه قحسبء كيرا كان هذا العدد أو صغيرا. وكما أننا لا نشول 


وعما رة/ عمائر وح له / حائلء م 1ْ [ تًَ 


د / جرائر» 5 / تفص وس 


طنه 5050909 وزوحتّه اراد منذ ذ ثلاث بايد 


طن 0 ل ببيداء 5 بها سأك رَسسما 


فالمرمل" موالتى تقد :اله واشستدت حاجثه وقرة ٠‏ وى السان 
القوت" : ار الوم ةا تقد زا اد 2 و 1 ألو اين قال اسيك نْ املك 
إذا 00 3 ا لي تر جلها 32 ا 


: وفي حديث أم ميد 2 مُرملين مُسسنتين 2 - قال أوعبيد: و 


الذي : نل ٠‏ ؤادة. ومنئة حددث ١‏ أي . هريرة: ا م زضول الله ؛ ملى. 7 


7 


ماه 


وسلم في غرّاة مانا وافضنا ٠‏ ومنه حديث أم معبدء أي تند زادهم. قال: 
وأصله من ا كأهم صقرا بال ٍكا قل الفقير: لتر" . وفى "تاخ 


3 
واه لم 


لدروس": اا ا اف عن عولد ع حديث أني هريرة 
رضي الله عالى عند 2 رول اله صلى اله عله وسلم في َو ف 7 
6 وأضله من الل كأهم لصتا الل كدعوا" من الداقتاء . 
0 ل أي الَّادَ ع قال اسيك : 
إذا مر ,9 2 عا معيّة * جر برجلا السريم حسما" . 

ورفاعة لا تعصد هذ! المعنى» بل بردد أن شول إ ال موضع الذى سحدث 
عنه هو موضع رملىّ (581011161026): أى أن أرضه من الرمل لا من 
التزاب» ولا علاقة للحددث بالفمّر والحاجة والجوع. وقد خطر لى أن أنظر فى 
المعجمين الفرنسبين اللذين سلفت الإشارة إليهما قبل قليل لأنهما صدرا فى 
عصره؛ توقعًا منى أن يكون أخذ هذه الكلمة عنهما أوعن أحدهماء نصح 
ظنى؛ إذ وجدتها فى قاموس مورفى» أما شطر فذكر لفظنين أخرون هما: كبر 
الرمال» رملى"؛ وهما اللمظنان اللثان مستلعملها . 

والنسبة لككيرات الحديد"؛ فمن المعروف أن 'الكبر' (أو الكور) مجرد 
آله لع النار وزبادة إضرامهاء ويوجد فى دكاكين الحدادين, ان" انصسك" 


10 


فمضنع لصهر المعادن وسبكهاء ويحتوى 0 وتجهيزات» وستّخدم عمالا 
وله إدارة تصرّف أموره. . . وهكذا . إن الكثر ليس سوىآلة من الالات اللى 
تستخدم فى المسبك» وليست إناهء إلا أن م رحمه الله م سّْبه إلى ذلك» 
إذ إن العرسية تسسعمل كلمة واحدة لما جنيعا هى كلمة: "1018 عمل" 
(اللى مشرحها قاموس "صخر ' المشبا كالاتى: " مه"! نه عع زاعاج 


1 !)ا 


ة 10101122911 
50111111" ثم هوم أ لسياق تعد سُحدند ند المعننى المراد. وليس الممصود 
وصف المدينة بأن بها كار حدادة ب 5 الك. ولد رجعت إلى قَامُوسَئْ 
مورشى ويقطر فألفيتهما لا يذكران للكلمة لا معنى واحدا هو "الكور/ الكير", 

فل هذا هو السبب فى أن رفاعة قد ترجمها على هذا النحو؟ وفوق ذلك لا 


شبغى أن نفسى ما يعترى المترجمين , نرق السهو والخلظ والتنسيان ونين 


لا1 311 11619117 و1 عالتقجمي" 


الذعن. . . إل. إن الرحمة مهمة شاقة ومزعحة, وإن كانت ت لما عدد عشاقها 
لذة مع ذلك كبيرة . إنها تذكر باللذة الى أشار إليها. اوقا قاله فى رائعتّه 
البائية يخاطب الليفة المعتصم بعد عودته مظمرأ من أرض الروم اتتقاما نا قعلوه 
مع امرأة عربية اعْنَدوًا عليها قرب الحدود فصاحت تستتجد بالخليفة ٠‏ الذى 
كن نه وبيتها الاف الأميال فاستجخاب لما فى الحال قال أوقأء: 


0 


تعبرت بالراحة الكبرى فلم ثرها #6 تنال إلا على جسر من التعب 

كذاك أل فى قاموس إلياس شطرء در 
"ع1 تاقطاصعم" و"ت11'نان5ع1م" إلا "جزس :". أما قاموس مورفى يخاو 
قاما من الكلسّين الفرنسيتين. والواقع أنه لولا عثورى, بعد رحلة بحث وتحرء 
على مصطاح "شبه الجزيرة" فى النصوص العربية القّدمة الثالبة لظددت أن هذا 
لتمطلع | يكن قد ظهر بعد فى اللسان العربى. ججاء ف ىكتاب "أحسين 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم" للمقدسى: "منارة الإسكندرية قد أرسي أساسها 
في شبه جزيرة صغيرة بدخل إليها في طري ضيقّة بالصخر محكمة, فالماء سطع 
المنارة من جانب الغرب» وكذلك حصن المديئة» إلا أن المنارة في جزيرة ٠.‏ وفى 
"مدر نافة" اناضى سوق قرا : "وني الاصطلاح يقال لليمن: حمُيّرء والحجاز: 
العرب . ويحيط البحر البلدين من ثلاث جهات» فهما شبه جزيرة يحدها شرقا 
بجر البصرة؛ وغرًا جر القلزم؛ الذي تَقَدَم أنه خليج» وجنوبا البحر الحيط . 
.وطول شبه الجزيرة هذه التي همي اليمن والحجاز» من الكوفة إلى عدن» أي من 
الشمال إلى الجنوب» خمسمائة فرسخ". وفى "معجم البلدان" لياقوت: 
'وللمنصورة خليح من نهر مهران حيط بالبلدء فهي منه في شبه الجزيرة" . وفى 


"الزمم" للبتانى: "وصارت هذه الارض شبه الجزيرة» وسّموها: اوروق" . اما 


57 


"البحيتجزير :" فلا أدرى من أبن أتق رفاغنة بها ولامنا هرو للك : فَئْ 
استعماله لما فى هذا المعنى . ولعله كان فى نده معجم فرنسى غربى غير 
معجمى مورفى ونقطر . 00 
٠١‏ هذا ولاو ةم أخطاء ف فهم الس أومن انيد فيدأر 
النقصان منه أو التجوز أو الموض فى ثقل مضمونه إلى العرية و وإن اذ هل 
كير كنا اليس عليةاخاما بالمليطار كه فل 3 من معظم المترجمينكما. 


دتنى تجاربى فى هذا الميدان: فمثلا نجدهء رحمه ال الله ا عنكاب بأى 
الفدا لندا: "تقويم البلدان" إنه "كان فى عزم 5 جريوس أ أن أن طبع هذا ١الكتاب‏ 
المهم فى الجغرافيا فصنع من ذلك ف قطعة على ل في[ الجردة 2 من الجزء 1 انع فى فى ظ 
صخا يجاني مداصون [صريكه 0 وفواء مض ى الهم الجز ٠‏ الأخبرس منه على 


أى وصع . ٠‏ لك إذا مأ رحعنا إلى الأصل الفرشى وعد الآ 2 


نل ,عم 2 كاه أعه رع تاطتام غل م نمعاصة1 الا ختهلاة 
11 مء 11 زع1 طفع 860 12 كنامم كلك [112 1 ععمه اهمسا ْ 
نال 3116م 010121606 12 كمف غأقة12561 تاه 5591© 0لا 
8 ,ده5لنآ0'1 5عطممقئومقع كالاعم دعل اأعرععر 
أء تقطفماععة 1125 يل ممسوععمه ]1 ع0 01 متامته مل 


ظ عتطونث"! 6" . ومعناه أن الستشرة ف جره ل كان فى ب نه نه أن ١‏ ص 
العمل الفائق الأهمية فى عام الجغرا افياء » فقا سجردة محدودة فى ى هنذا ل 


أتى إلى أ لجز الراام ون كاب هد سون» وهو جموعة من أ لأنصوص الخد 


خرص 
كنانات صغار الجغرافيين» فَضْمْنه وصف خوارزم وما وراء النهر وبلاد العرب 


(185 .8). ولنلاحظ أمضاكيف قلب الطهطاوى حرف ال"”7" فئ 
"0162565" إلى 'ناء" كمادتة نطول الكتاب . 


2 


0 


وعد هذا بضعة أسطر يجده شول: امه العرب عرفت أصالة 
الأراضى الى سكت بالكثاب والسنة. . ." (ص»؟١)»‏ والترجمة الدقيقة 
تقول إن الجغرافبين العرب عرفوا بوجه أساسى البلاد الى كانت قد دخلت فى 
الإسلام. صحيح أن المؤلف لم هل بالضبط: "التى دخلت الإسلام”, بل قال: 
'التى اعنقت عقيدة القرآن" أوشيئا من ذلك القبيل: " 011 033/5 165 
موعه؟] ندل عمتعأاءمل 12 6دموعططك أمعته 9ه" (186 .2): 
إلا أن هذا هوالمعنى الذى بردده من وراء تلك العبارة. أما تممَسَكها بالكتاب 
والسنة فلم بد ندر لمالطبرون ببال» إذ هو لا يحكم على مدى إخلاصها فى تدينهاء 
لكل ما بردده هو الإشارة إلى أنه أمم إسلامية . 

ولا لو التزجمة من نحش الأخملاء الطرفة, والطهطاوى بوزور ديا إِذ 
اا 
المعرفة. ولا نصح المول 0 ماكان شبغى له التصدى لترجمة مل هذا الكتاب 
الذى بين أندنا ما دام لا سستطيع توفي ركل ما يحنَاج له من مراجع تعينه على 


يضف 


تنب مثل تلك الأخطاء, وإلا لكان عليه الاتظار عش ات السنين إلى أن تكثر 
المراجم والوسوعاك الوه شان ان قيه على وقى الأخطاء الى من هذا 
النوع فى الوقت الذى لا مص الي إن العلمية أن الس أن 
وهذا بجرد مثال» قد كمت حولى عددا كيرا من : 
ميم أتجياء قيست أن بج يه بسن 
مان ورغية فى لوصول إلى امقيقة مها 
شت الإتسان من ماعن ويطوه مطية/ 11 

ومن تلك الأخطاء الطررفة الى وتعت فى ى لوجم ةككاته اسك راهية 
لبنانيين مارونيين دذات الطرشّة الى > ا ا المؤلف الدافرق المفرهوة 5 
حافظ على نطتهما اللاتينى فكلبهما: "جبرسْل (جبرئيل؟) سيونيطاء ويرحدا 
مسترونيطا" طبقًا لما جاء فى النص الثالى: "وقد طبع كاب الشريف الإدريسى 
فى رومة اللغة العربية سنة 1655) ورئيس نو التمس من شخصين من الموارنة 
َال لأحدهما: جبرسئل سيونيطاء والآخر: بوحنا بسترونيطاء أن يترجماء باللفة 


مصادر ومراجع وصير وسسهج . 


اللاطينية: ففعلاء وسمياه: 8 انبا لوبي وظيعاه.. وكا | هاين الطبعيين 
(ص”؟؛١١)‏ 5096 الصحينغان م . مما 3 عنائتل الصهيونى" وألويسا 


فر 


الحصرونى". وكنت قد وقفت ححمّارا أمام هذه المسألة» إلى أن تنبهت إلى أن 
سيونيطاء كما هى مكتوبة بالحروف اللاتينية» مكن أن تكون صيغة النسب إلى 
صهيون» فجربت هذا المفتاح فإذا به يتم لىكوة تنذت منها إلى أن عرفت 
الاسم الآخر فى صِيغته العربية. كما خمنت أن بكون الدكتور عبد الرحمن 
ددوى قد كتب عنهما أو عن أحدهما فى 'موسوعة المستشرقين” فصح ظنى 
ووجحدته خصص فعلا لجبرائيل الصهيونى مادة فى تلك الموسوعة أشار فيها إلى 
الحصرونى أنضا . . . إ1. أقول هذا كى بطلع الَارئ على الطريمّة التى يصيب 
بها الكاتب أحيانا الحقيمَة التى بحث عنها وليعرف ممّدار العب الذى 
تجشمه فى هذا السبيل. وكم من مرة ظللت أيحث عن معلومة أو تاريخ أو 
رقم أسابيع أو شهوراء وأحيانا أعواما . وقد شنهى بى الأمر بعد هذا كله إلى 
لاشىء . إنها معركة مع الجهل» 7 دونان امه عليه فأنجم اانا واجيانا 
شجح هو. وهكذا مَضى الحياة. على أنهء لولا توفر الأصل الفرنسى لى ما كان 
مستطاعى جلاء عض المعمّيّات . 

وعلى أئة حال ها هى هذه ترجممًا هذين المارونيين كما استقيا من 
'المخطوطات العربية" للوس شيخ و"معجم المؤلفين" لعمر رضا كحالة؛ 
ومعجم المستّشرقين" الدكور عبد الرحمن ددوى: فالأو لكان قمنّا فمطرانا 


حارض 


للطائمة المارونية بطرالس» وتؤفى فى روما حيث كان دشتغل فى المدرسة 
الأووقة الى انشاها هناك البانا غرغوربوس الثالث عشر سنة 1084١م.‏ ومن 
آثاره: "مناقضات القرآن", و'قواعد الإنجيل" و"العلوم الرسولية" . والثانى كان 
5 اللإنية إلى تلمرا فى الدرسة الذكزره ف اشتال على هيديا 
فى جامعة روما قبل أن سمل للعمل بارس مترجما خاصا الوس الثالث 
عشر. كما اشترك فى ترجمة الكتاب المقّدس إلى العربية والسرانية» وصتف 
عض الكدب الددنية. 

ومن هذه الأخطاء الطريفة أنضًا قراءة الطهط-اوى اسم "-171 
801" على أنه الح (ص ؟١)‏ . ولا أكم القراء أننى فى دداءة الأمر 
شعرت بالسخط على نفسى لعجزى عن التخمينء كما صعع الطهطاوى» بأنه 
هو "البغوى", وإن ظالت رغم هذا أستغرب أن يكون هناك جغرافى عربى 
لنب د"اليغوى" مثل المفسر المشهورء ويخاصة أنه ليس من عادة المسشرقين 
الرمزإلى الفين حرف ال"16"؛ بل برمزون إليها ب."11ج"؛ وقد كثبت البغوى 
مكذا: "81-8316011" ,ال"1" لا بال"تع", علاوة على وجود "0" بعد 
ال'>أ", على حين أن الغين فى "البغوى" مفتوحة. ثم لم أمض فى القراءة دضعة 
أسطر حتى تنبهت إلى ما ذكره مالطبرون من أن ذلك العالم من مدينة نأكو 


فسرعان ما رن فى خاطرى السؤال التالى: أمكن أن تكون الكلمة هى النسبة 
إلى "ناكو" ؟ ولك للمرة الثانية» ظلات أشعر الاستغراب أن بكون هناك عام 
ل ل 00 7 ل 5 
الصواب» إذ ذهبت إلى كاب كراتشكوفسكى» الذى بعد موسوعة فى ناه 
ويجثت عن جغرافى مسام قديم بسمى: "البأكرى", لأجد فعلا أنه كان هناك 
فعلا جغرافى بهذا اللقَب الغرسب. وهذا الباكوى, واسممه كاملا عبد الرشيد 
بن صا بن نورى الباكوى» كان بعيش فى القَرنين الثامن والتاسع الحجريين 
(الخامس عشر والسادس عشر الميلادين)» وإن كان هناك خلاف حول سمه 
الحقَيقَى رغم هذا . لكنْ سِتى أن قراءة الطهاوى لكلمة "1ا210 81-8" م 
تعن لوقه سكناه تعيع معت اران باذ قبن كاك بايذ أعادة 
إلى العرمة بالمعى قائلا إنه "عجائب المولى القادر فى أرضه: 1,65آ 
1611 12 تناد 553226 1تام-ع1ناما 15 عل دع1 لاع ناعم" ( .2 
5) وهو العنوان الذى أثار دهشتى واستبعدت أن يكون صحيحاء فهو لا 
يحمل تكهة عداوين ذلك الوقت. أما العنوان المقيقى فيو اللخنيسن الأثار 
وعجائب الملك القهار" (انظر كراتشكوفسكى / تاررخ الأدب الجغرافى العربى/ 
ترجمة صلام الدين عثمان هاشم/ لجدة التأليف والترجمة والدشر/ القسم 


اا ا 


3 / اذفنم 0 وما عدهاء وإ وإنكنت قر 5 فى : مر 0 ع آخرأن ١‏ 
و 56 أن العنوان ٠‏ كما أو ر د 78 أ 5 وشكوم, و له ا ا 2 


ذلك الوقت الذى ١‏ 3 قد ساف فيه من ن المخطوطلات العري سَة لا ا 
القليل, لا 8 هناك 4 مكنبات عا عامة تعوض القار القاعن شحة ال 


الصمت» موهمأ : بذك قرأ هذا هو ايان : 


تغر هو "أبو إسحاق ذ بن عشاوين بن[ إسحاق ابام 


52 


وهناك مواضع» وإنكانت قليلة: نجد فيها رفاعة يطنب فى ترجمة عض 
الفواراض» كنا اهو ذا ق .ملكا الفبازنة لقني فيل الت التق كردن أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد أسّظ العبثرية العربية: " رء[مناعم © 
.أ ططعمطو/لا عدم 116اء جع" 66 2 ممع ع1 أممل" 
والى ترجمها رفاعة قائلا: "وهؤلاء الأمم الي أنمَظهم حمدعايه الصلاة والسلام 
من الغفلات وأنمّذهم من حيرنهم فى غياهب الجهالات. . .". وبرى القارئ 
اسه المرق بين ما سطره براع الكا7 تنب الفرنسى وما سجله قلم عالمنا 
المصرى . 
وهناك؛ على العكس من هذا أنضاء عبارات فى كناب مالطبرون لا 
نجد ما بتَابلها فى ترجمة الطهطاوى» ولا أستطيع الجزم بالسبب فى هذاء وهل 
1 00 المترنجم كما نحدث لكل المرجمين تعربا حراء اتعال أعينهم 2 
الصفحة الواحدة مات المرات ذهابا وإناناء ثما برهي الذهن ويصيبه بالكلال 
اليوة ؟ أم هل هو زبادة فى الطبعة الجديدة الى ظهرت عد انتهاء رفاعة من 
اترجمته ؟ لا أدرى. فعلى سبيل المثال هناك فقّرة من 6؟ سطرا موضعها بعد 
الفمّرة الخاصة البأ بأكوى (187 -186 .2) تتناول الحديث عن ابن بطوطة لا 


:نرى لها أى أثر فى ترجمة رفاعة» وكان تتبغى أن يكون مكانها فى ص»؟١‏ . 


5 


امابش النثزة لمهي لوال اسيا فد ذكر مالطبرو ن عددا اا 
الى منعت الغرباء من الول فى تلاك المشاطق م منها تراكم الثلوج فى فصل 
الشناء وتوحش طباع اهلها وضيق ن شان جبالحاء رونا أشارإل أنه قد. 
لخدن عض المراجع الأوربية . بيد أن لرفاعة را آخر لذ نسب هذا الكام 
صراحة إلى العرب 9 مقدما إباه جبارة أوقالت | 


3 0 - 0 صا 0 ْ 


'الإدر بسى "» الذى | يجحئ 1 له فى فى ذلك الو . وال ل القار 8 قاله: قالمه 
'ولكن اكه هذه « البلاد د غير ا طروقة من سن ن ذلك د العهد إل 0 قليله وكانت ظ انت امدها 


السهر: “ولك لأن 1 لك ف البلاد اد ؤرما 0-5 مدذ ذا الهد ‏ ا فى الددرة» ولأز 
المدن والممالك الىكانت. هناك قد د الإشتكنا. د : دشى الثلال الرمل 
هبوب 0 إن 1 لي 0 


5 


وفى الصفحة اللى تلى ذلك عند رفاعة زلاحظ سقوط كلمة "نهر" من 
إحدى الجمل» وهوما ترتب عليه غموض المعنى المراد . قال رفاعة: "وفى 
الدلطة (الدلنًا) المصنوعة من ماديرة مددنة تسمى: رمانا". والمقصود أن هذه 
الدلا تدين بوجودها لنهر ماديرة (1/1301011:3 1161196 16). فبدون 
كلمة"نهر" لا نضح مقصد المؤلف. ومن غموض الثرجمة أمضا قول الطهطاوى 
عن ابن الوردى صاحب "خريدة العجائب وفريدة الغرائب": "إن له كثانا فى 
الجغرافيا الطبيعية. . . ذكر فيه تفاصيل ما سَعلقٌ بالمواليد الثلاثة» وأطنب فى 
الكلام عن أفريقّة وبلاد العرب والشام؛ ولكنه أوجز فيما يتعلق بأوربا والمدد 
وشمال أسيا" (ض»؟١),‏ وهو كلام غير منهوم ولا دكن تصوره. وعلة ذلك أنه 
قد اختصر الكلام وأسقط بعض ألفاظه [(سهوا أم عن وعى وقصد ؟ لا 
.أدرى)» علاوة على أن قوله: "المواليد الثلاثة" لا معنى له فى هذا السياقء إلا 
إذاكان لدبه شىء أجهله أنا جعله شُول ما قال. ذلك .أن النص فى أصله 


الفر نسى يحرى على النحو الثالى: " 8 6012058 1502-21-00113101 


251011 علطموئعم6ع5 ع0 عع010712 1نا...معام 
شممطعهد 382 1[ دع[ [اعلاعمة وعل عامرعظ 12' 111116 
دعضعغ؟ 6015 5ع ع1[مأعتط'0 0612115 عل «رتامعندع0ا 
تلاك 6115]غ06 كلصوععك 06 كحصضفمل عامء 11 .عتنتاهم 12 
5 أوهء 11 722315 ,571 15 أء عأطوعذ"'! ,عنا وتم '! 


عاذ '| ع0 10مص عا أء ع00]!'! رعممقتط '! 1ناد 511012621 . 


؟ 


والكلام ٠‏ كما هو واضح» بدور حول الممالك ف اثلاث تي أطت أبن الوردى فر 0 
الحدث عن تاريكها اعد وهى أفرقيا وبلاد اشرب وانشا اونا لما 


ل أورباوالحتر وشمال] أسيا 


ٍِ ومن ثم ينضح لحا اسع 
هنا لاله الثلاثة" 0 كر ها زا ماود ف الهم إلا! إذا إذاكان هن هناك من بن الأمر 


الطباعة. 


585 


/ روا 00000 
بين الفونس نا والمنفاوسلء 

ما زلت أذكر كل وضوح الناررث والظروف الى قرأتُ فيها جميع ما 

عرَّبه المنفلوطى» رحمه الله من قصص ومسرخيات فرنسية» ومنها روابة 
'ماجدولين" الى تدور عليها الدراسة الحالية» فى قرسّى كثامة الغابة بمحافظة 


الغربية فى الإجازة الصيفية الى تلت حصولى على الإعدادية سنة 15575م. 
وكنت أقرأ تلك الروادات كهادتى أوانذاك فى كل مكان أكون فيه: فى البيت» 
وعلى المصطبة» وعلى شط الترعة . 

وكانت تلك الفترة هى فترة المراهقة والتفّم العاطفى والعقلى؛» وكنت 
أنامها أخطو خخطواتى الأولى فى عالم القراءة الجادة» فكنت أتشمم رائحة الورق 
المصقول الذى طبمَتَ عليه الروايات المتنلوطية وأممع نظرى مجروف الطباعة 
الكبيرة الجميلة وشرح الكلمات الغريبة فى الحامش» تلك الكلمات الى كدت 
حلفي هى ومعانيها وأنا نشوان جذلان كالزهرة الثى تتفم أوراقها مع الندى 
فى بكر الصباح إذ كنت وضعت فى ذهنى أن أكون أديباء وكدت أقول لكل 
من بسألنى عن تطلعاتى فى المستقبل إننى سوف أدخل الكلية الى حرج 
الأدماء» وأقصد بها كلية الآداب. ذلك أن ى كنت من السذاجة رغم ذلك 


؟ 


بحيث ظننت أن الأدماء سخرجون من الكليات كا بتخرج الأطباء والمدرصون 


والمهند سون والصيادلة مثلا. ا 
ركت» أام تعرفى على الوط 1 أنه م يترجنم تلك الزؤايا 


الأنام انه عن الك الع الأو لى. ومعروف ل أن اك 0 
الاضقايناء ]: كانت العدا الأو 0 عى مل ع مة اقراءة 


صسعة البحث الأدى والدرس المقارن . 


والآن إلى المقارنة» ولكن عاينا أن تقوم أولا بالتعرض بالروادة فتققول إن 
"ماحدولين" هى فى الأصل روامة فرنسية عنوان "11116115 165 50115: 
نحت أشجار الزنزفون"؛ وهى أول عمل روائى للأدسب والصحافى والناقد 
الفرنى المعروف افون سكار : 2135 كا عقطمطملام غأ15اموظ-مروء ل 
-١808(‏ 85م). وبرجع تاريخ صدروها إلى عام ام أنام كان مؤلمهأ 
فى الراعة والعشرين من عمره. وهى تنمى إلى القصص الرومانسى الحاد الذى 
كان منتشرا على نطاق واسع فى فرنساء دل فى أوربا بوجه عاء؛ أثناء القرن 
اناسع عشرء ويعسّمد السرد فيها أسلوب المراسلة معظم الوقت. وقد جب 
المنلوطى (تلاحك- > ككحام) بها وسادر إلى نملها إلى اللغة العرية لما فيها من 
نزعة خيالية وجدانية تتبدى فى إخلاص بطلها العنيف فى حبه؛ وإن غلبت 
عليها السذاجة واللامتطقية فى أحيان كثيرة. ونشسن رحمه اللّهء الّسط الأول 
من تلك الروادة سنة 197١م‏ فى الجزء الثانى م نكثابه: "النظرات", ثم أكملها 
واضيزوها فى مجلد مستمل عام 1111م . 
ولمل مؤلف الروائة قد أراد إلى إظهار النلاف بين مفهومين للسعادة: 
أحدهما برى أن السعادة فى الحب والوفاء للحبيب» والآخر برى أنها فى المال 


ام كانت الوسائل المستخدمة فى الحصول عليه. د أن إغراقها أحيانا كثيرة فى 


الل 


الخيال واللامنطقية بضعف تأثيرهأ 9 ف لآنه تكيرمن أ 006( وبواقن 
عض أطالحا لا مكى أن لها نطق | 0 1 

تسن مع الطبيعة البشرية نل لطر لأ مد ف جالعل سيل قوم 

وي ير ل 
يك املو كا دا يد ترس لبق لواة اشر 

لسان العرب» بل أعاد صياغتها بعد أ نكا 

علم بلك اللغةه وهو عف مر 1 !1 مكاتينا الكبير 

وليل والحذف والاشان دده 0 


ورأنه فى أحوال الحياة والبشن" 
ين ,لصيل والشواهد يعن 0 اوقده بك ساد والسهو ا 


رازو ماجدوان اخولة. اقىا” 2 سوه ه ميقن من أسرة موي توسطلة لة الخال يه 7 0 


النأس . وحدرث أن برك مسسيفن ل الأسرة تعد أوفاأة أمه ا 0 


: -- ناخد ون 


أخرى وسكن وحيدا فى غرفة اواطلهة أخد المتازل حي ١‏ 


اشة صاحب البيت» اللى تبادله ددورها الحب» فتتغير نظرته إلى الوجود وعالئ 
قلبه أملا وبهجة. وتَكزّر اللقاءات بين سيفن وماجدولين فى أحضان الطبيعة 
الخلادة وعلى ضْفاف النهر أو نحت شجرة الزيزفون القائمة فى حديقة المنزل أو 
فى زورق يهادى بهما على سطح البحيرة القربة فيحلم العاشمّان بزوايج 
سعيد ويرسمان في خيالحما صورة بينهما المقبل تحيط به حديقة متلئ بأزهار 
البتفسيح وأشجار الزيزفون . 

لكن السعادة اللى بدأت تلوح معالمها فى خاطر الحبيبين قطعها والد القماة 
حين صارح ادنئه بأنه غير موافق على العلاقة اللى تردطها فى فقير مثل مستيفن 
لا مستطيع أن يوفر لما السعادة المبتغاة. وحين حاولت ماجدولين إقناع والدها 
ْ بالعدول عن رأنه كنب هو إلى الفنى رسالة عاجلة ددعوه فيها إلى مغادرة المنزل 
والامعاد عن ابنّهء فجاءت ماجدولين إلى حبيبها تودعه الوداع الأخير حيث 
انرا قن نسي راان 11 مديها قن اسيم ةا ون تدر حيبي ان ان 
:من الله عليهما «اللعاء من جديد ويمق ح<لمهما فى الزواجح. 
ظ ورغم افتراق الحبيبين ظلت الرسائل بينهما ذاهبة آببة. وفى تلك الأناء 
.عاد سنّيفن إلى منزل والده؛ الذى أراد أن بزوجه فتاة ثردة» فاقام لمذه الغادة 


حفلة راقصة فى داره» وطلب إليه أن سودد إلى تلك الفئاة» فلم شأ أن خضب 


أنه 5 شه كله )0 9 دالأنه ١‏ لا لابتكرقن الز واج منهاء مما 


اليه الوالد والآقا وان ٠‏ قطن دوه من ال 1 فخرج' لم عن أغملء ١‏ كبن 
ونه ويستميد به حرنه المساوبة: وهيئ له المودة د الحبيته بد أن 
كون قد 3 ما يحصاجانه من 00 ظ 


الدهر. يك نرف ال اده لشيقة يرل عدي وار ا 0 
5 . اشر 0 والذر شن . 0 اة :ْ 0 


شابا غنيا مثلها وأا نك أن نزو بجبها ل 


وتمنعها أن تتخلى عن أوهامها وشزح صدفها إدوار» الذى كان قد ورث فى 
تلك الأثناء الثروة المستظرة: ل توفير ما تصبو إليه من السعادة. 

ومّر الأنام» وتهبط ثروة على سسّيفن فينصرف إلى إنشاء البيت الذى 
سيضمه مع حبيبته إلا أنه حين يذهب إليها كى يخرها بالأمريفاجاً بها 
جالسة إلى جانب إدوارد» الذى عرف أنه قد خطبها إلى أبيها وأنهما دسبيلهما 
إلى الزواج كما بناجا بأنها قد وضعت في إصبعها خامًا من الماس مكان 
لاثم الذي نسجته من شعره وتعهدت له بأن نظل فى إصبعها إلى حر الأام. 

ويصاب سيفن بما دشبه الجنون» فيعتل جسمه وتسوء حاله» وبدخل 
المسَشمى وبشرف على الموت» ولا بعود إلى رشده إلا بعد أن تزوره ماجدواين 
برفمة صدفه إدوار» فيعدل عن فكرة الاشتحار الذى كان قد 50 ونصرف 
كليا إلى الموسيقى وببرع فيها ويصبم واحدا تمن بشار لمم بالبدان فى ميدانها . 
أما إدوار فتسوء علاقته بزوجمّهكما تسوء حاله المالية» فيبدد ثروته فى القَمَار 
والشراب ويعلن إفلاسه وبيع قصره ويياجر حيث شجر يبعيدا عن زوجه 
الحامل اللى تضطر إلى بيع بيت أبها وفاء لديون زوجها . 

وتتصل ماجدولين دستيفن بعد أن حلت بها الكوارث المعاقبة معلدة 
توهاء فتّكدشف أنه ما زال على حبه لماء إلا أن كرامته تأبى عليه أن عود 


١ 1 017‏ 0 8 5 3 0 : ل 


إليها بعد الطعئة الى 0 إليه. و ْ 
العرنة وشران الأحعواه هقان ماجدولن إلى . 
اا ري ره تعلن فها أنها. 0 

التهر الجاور وأنها تترك أمر طفلها إليهء فما إن علم بذ ذلك 

النهر مسسعينا بزورف ف أحد أصدقائه ولكن ‏ نعل فوات لأرانه قلم: 08 

اتتشال جنثها من الماء . وبعيش هو اوابنها 0 و 39 د واحد 

شاب شعره وغارت وحشاه رعم | أنه نهم جاوز سر الشباب . وكان 7 : ردأ ١‏ ش 

فى الموت ويتعجلهكى يلح بماجدوين وأخيه يد بوجينه الذى ما مات فى اليد . 
هذا عن الرواية» أما | لكام عن عمل المنفاوطى فيه فضي أن شدم له 

دعر فنا رار ا ل 

النهضة العربية الحدمئة قات فنا قاس ع نحن 2 

الرجمة الأدبية وعلى رأسها ترجمة ايا وال : 

وإذا كان عدد من هذه لمات قا قد صب فى أسلوي س 0 متذكدا 0 


الأخطاء ١‏ لصرفية و 55 ١‏ 5 بعص 20 مين لاء هلم إل الاتأدية | لعد - : اش ظ 


انق إذ كا نكلما قرأ فصلا من الروانة التى دترجمها نحاها جانبا ثم شرع نترجم 
من الذآكرة ناسيا أشياء؛ ومضيفا أخرى» ومقدما ومؤخرا حسبما يحلو لذاكرته 
ودون أن يراجع ما كتب» إذ كثيرا ما كان أوذك المترجمون سحذون من الترجمة 
1 لكسب الرزقه فلم يككن لدهم وقت للتدقيى والتجوسد وإحسان 
التحبير. كما كانوا يحؤلون الحوار فى كثير من الأحيان إلى سرد مضيفين إليه 
عض محفوظاتهم من الشعر العربى ما بناسب الموقف» فضلا عن أن كثيرا من 
الروابات اللى عرّبوها لم تكن من روائع ال٠ُصص‏ فى كثير أو قليل؛ بل من 
الر وانات الشعبية الى براد بها التسلية ولا تهنم إلا بالتشويٌ والمغامرات وحيل 
اللصوص والحرمين العجيبة وما إليها (انظلر د. محمد يوسف نجحم/ القصة فى 
الأّدب العربى الحديث/ -١‏ 864: وبطرس البستانى/ مناهل الآدب العربى/ 
00 وت 1 28-397 ود . عبد اللحسن طه بد ر/ طون 
الرواية العربية فى مصر/ ط؟/ دار المعارف/ 4لم/ ا .)١80‏ 
وبالنسبة إلى الطرعة التى ججرى عليها المتذلوطى فى تعردب "ماجدولين" 
اثر نرأه نشول فى مقدمة الجزء الأول منها المدشور فى الجلد الشانى من 
'النظر ات" (ط ؟١١5١م):‏ : "أما طريقة تعرد تعرسها ققد كان ملى 7 ترجمة 
اضها ومعانيها حضرةٌ صدقى العالم الفاضل محمد فؤاد بك كمال» ثم 


إلى كناية مأ أملاه على بكي من لنصرت ما بن ين زادة و وحذف ا اجر 


حتى فرغنا من هذا الجزء الصغير". ويقول جبرائيل سليمان جبور فى م 


وديا اطبعنة “دار الاقاق الحديثة كس - 1 11 


صياغتها بأساوبه المعروفء 0 الرواة فى م م 00 ل الي 
دا ا ملا 3 تغلوطى فيما تلا هذا من طب 
على سافل؛ جر ألا 


وبهدا نصل إلى 0 دين ارو ياد صور ا لكر ل ٍ 2 


0 


8 الأضل الارتيين العف تجار الزنزفون” لاغير, أما لدى المنفلوطى 4 
عنوانان: عنوان أساسى هو "ماجدولين"؛ وهذا العنوان لا وجود له فى الأصل 
الفرنس ىكما هو واضح. ثم عدوان آخمر مسبوق بكلمة "أو" يقابل العدوان 
الفرنسى» وإن لم يكى ترجمة دقيّةتقاما له حسبما مكن أن لاحظ القارئ من 
لمقاءلة بين الأصل والصدى. ذلك أنه ليس فى النص الفرنسى أى إشارة للظلال 
الى ذكرها ال منفلوطى. ومعروف أن الظلال لا توجد دائما تحت الأشجار» بل 
عندما تكون الشمس فوقها فحسب . 

وهناك ملإحظة أخرى تعلق باسم بطلة الروابة: إنها عند المتفلوطى 
'ماجدولين" بالواوء فيما هى عند ألفون سكار "ماجدلين" (يكسر الدال وإمالة 
البباء)» بمسسى 'الجدلية" تيا بمريم الجدلية فيما هو واضع إذ إن 
"»مأء061ع1/13” (وفنى صيغة أخرى: "1/1320616126: ماداين") همى 
الصفة النسَبيَة من "2/19380313: المجدل"” المدنة الفلسطينية الى تقع على 
بجيرة طبرية» وتسّمى إلبها مردم المذكورة» وهى امرأةكانت تشتغل بالبغاء ثم 
تابت وأقبات على السيد المسيح عليه السلام قامدت به وانضمت إلى أتباعه 
المقررين. ومعنى هذا أن المنفاوطى قد حرّف اسم بطلة الروانة فبدا وكآنه قد 


اخترع اسما من عنده لا بخوق لف كه سر "با تعاوواة 5 ل تكران اناد 


ودّل؟ وعيئا سَساءل الباحث عن السر فيما صنعة المقلوطى: أتراه 


امبر يعدا يو سارة الو ريد لا حوبا وأعاد 0 


بترو 9" و 5 2 د هو الذى حدث» أذلم يكن من 
المكى أن دلت نظر المنفلوطى ؛ غية تدارك هذا ده الثالية؟ أرماذا؟ . ْ 

كذك لابين اللو تأي ما هو موي من ليسا لتى يناده 
أطال الروائة على قلة ذلك» بل يكتقى بالخص على أن الرسالة من فلان إلى 
فلانكما هو الحال فى الفصل الأول» إذ ساق الرسالة الى كتبتها ماجدوين إلى 
سوزان دون النص على أنها كتبت فى الحادى عشر من إبربل. والمناسبة فلآ 
أظن إلغارئ قد فاته أن المؤاف المردسى قد اكنقى دوره هو أنضا باعمن ظ 
ذكر اليوم والشهرء أما السّكة فلا. ل 


هذا فى الإطار الخارجى للروامة. أما إذا دلف الباحث إلى داخلها 
ونظر فى صياغة المنفلوطى لا وقال ينها وين الاصل الفرنسى فسوف بلحظ” 
ان هناك تفاونا كيرا دن العملين: فد سدم المنقلوطى بعض الجرئيات او .ؤخرها 
عن موضعهاء وقد يحور بعض المعانى؛ وقد دكتفى باللعبير عن الفكرة تعبيرا 
مقارباء بل قد عبر عنه تعبيرا مباعدا ليس فيه من الأصل إلا عَبَقّ طفيف؛ 
وقد بدل الأحداث» وقد نسى بعض الوقائع والأشخاصء وقد يحذف فصلا 
أوأكثر. . ولكيلا يكون الكلام نظربا جا شبغى أن ننظر فى نص من 
النصوص المنفاوطية وتقّارنه نظيره لدى كارء وليك هذا النص هو الفصل الراع 


الذى عنونه المتقلوطى د"خواطر سيفن" . وهذا هو: 
١835م‏ 00175 ع2 ع[ ©0106 1201-وع101 لط0 
د رز 4 
ع#طأصقطء 2ج كطقل ذلتاد عر أء ,1210 أده 11 
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وأول ما نلإحظه هو أن المنفاوطى قد اد للفصل الذى ين أنددنا عنوانا 
هو "خواطر سئيقن": وهوما لا وجود له عند كارء إذ بدخل الكاتب الفرنسى 
فى فصله مباشرة بعد أن مضع فى رأس الفصل العبارة الثآلية: "' لطن 
عأءع5]0م110 !5م 0015 26 عز 0116 5-1201و1016", لتحد 
أنفستا نا على الور أمام خحواطر سفن .وان لم كن واضحا من السيافقٌ الذى 
وردت فر فيه تلك اك النواطر هلكانت مدوية 1 هل هى مجرد خواطر دارت فى 
ذهن ستيفن - اتبى أ سخ و كو و كانت رد رادار 
كين علننا تحن بها ؟ إن ستيفن م بواجهنا وشّصها عليناء.فكيف وصلدنا 
إذن؟ أقصد كيف وصات تلك الخواطر إلى المؤلف فتقلها لنا بدوره؟ لوأن 
المؤاف قص علينا هو نفسه الخواطر بلسانه لما كان عليه من حربه فالمفروض 
أنه بعلم كل شىء حتى لوكان هاجسة فى ضمير أحد أبطاله» أما أن يحكى 
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ستيمن خواطره لنا شفسه دون أن شَالنا فيقصها علينا مواجهة ودون أن تركها 
211175 

وها هى ذى ترجمة النص قُلمىء وقد حاولت جاهدا أن تجىء تلك 
الترجمة ألصى ما مكون بالأصل الفرنسى: "الوقنت الآن متأخر ؛ وأنا فى غرفتى 
يوار المُصُطلىء وقد أثار خطاب إدوار عندئ الخواظر. ترى هل مكن حمًا 


أن أشهد بومًا انطفاء شاعرية روحى؟ ترى هل من الم 


كن أن أ رى أحلامى 
اللولكوقن مارت عاذ كبنافنا ورف ارق 55 +١١‏ : 5 إن الله 
الذى خلهنى لامكن أن دكب ع انل الر يكنا 5 امن غير لمكن . 
يكون قد وهبنى الرغبة والأمل من أجل أن تتنضى علهيسا وت 
الإحباطات الحزيشة؛ أو أن يكون قد أعطى 


: 0 روحى ' ى شك د الجماحين اللذين 


اترعانى من الأرض وبلغا سحب اسبح ود من أجل أن يدون إل 
الأرض من جديد بهذه القوة. إن السعادة الى أحسست بها لا لمكن أن تكون 

بحرد شكرة؛ بل هى ووس تبحث عن روسخئ» وأ مأ تكمل حياتى؛ وحب بهبنى 
ذلك النصف م: منى الذى كلت أحس نتصانه فى قسوة» والذى من شأته أن يملا 
ذلك:الفراغ لمم من قلبى . إن ما فى الطبيعة لم وأعظم مما تخيل؛ فلم يحدث 
قط أ ن ميات جبلا شاعنا على النحو الرائم م الذى موعليه قل الحتيقة: 0 
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هَل شعراؤنا فى وصف شروق الشمس فإن ما شعرتٌ به أول مرة طالعتُ فيها 
ذلك الشروق البديع جعانى أوقن أن خيالى لا يمكن أن يصل فى خَايقَه إلى 
سماء الواقم الشاهقة . 

إن أحلام الخيال ليست إلا احكاسا شاحبا لمأ تصنعه دد الله . قر 
أنصح الظن بأن عمّلناء من خلال مثل تلك الموهبة البائسة؛ بمكنه أن يحتاز قدرة 
على الخلق أعظم من قدرة الله» وأن لده القوة على تيل سعادة لم يجعلها الله 
له؟ كلا. إن هذه السعادة الى أشعر بالحاجة إليها قد خلقها الله من أجلى 
مثلما خاي الشمس الى تحى الأشجارء والردح العاطرة التى ترعش الأوراق. 
وإذا كان إدوار على حق فإنى أدعو الله ألا نطيل أنامى إلى ما بعد تحطم امالى 
وألاتكتب على ارتداء ملاسس الحداد على روسن :والا ار الى عند 
شعورى أن رأسى قد لغ السحاب وأن أنفاس الملائكة تداعبه» وقد عدت 
أزحف فى الثراب مثل سلحفاة داردة ! 

وعلى أنة حال فلسوف أرى ماذا يحدثء ولا أظننى ساعيش بعد أن 
كن عمرى كه رلى .يوه نذا سعد الاق فى كتريين الأحينان 
وأقارنها . وفى اليوم الذى أتيمّن أن ما سَلبى ليس إلا فقاعة صابون براقة 


سرعان ما تتفنىئ وتتلاشى وان سعادثى سوف تفر منى كما شر الماء من خلال 


لكين 


الأصام المطبقة عليه فإنى سوف أرحل عن هذه الدنيا وأسْهل إلى الله فى 
السماء أن يحمْى لى ما كان قد وعدنيه على الأرضء إذ هو أب رحيم» وما من 
حاجة لنا إلا وتتطوى على وعد سحقيتها". 
هذه ترجمنى للفصل المذكور ثم ها هى ذى تآدية المنفلوطى له: "مضى 
الليل إلا أقله وم سن إلا أن تنج لة الظام حن جبين التجتر, ولا أزال ساهرا 
كلق لضع أطلب الراحة ذلا أجدهاء ادم ل بالفلض فلا أعرف السبيل 
التذانها 


لسن لاجر عن أن يدها ب .اما 


أزمارهاء وإن الذى أنبت فى جناحئ - ام وشا ١‏ 0 ض 


١1 


وذثه أجل من أن معان القسوةةيكها فيسلبنى تلك الممالة الباقية الى همى 
ملآك مينى وقوام حياتى . 

على أنتى ما ذهبت عيدا ولا طلبت مستحيلاء فكل ما أطمع فيه من 
ال ه15 الها ورخرفه رقي اجر نشريه وير ووه رحد لافيت فى :الكون 
ليهو ايكون نقد بويا العا كنا اترلون»: إلا مطاف رائله لني انها 
الأخرى بين مخادع النساءء الزيوال اددهم يشعر شي لبه نال ال الذي 
كان بشعر به آدم قبل أن تغير صورة ضاعه الأسر حتى يعثر بالمرأة التى خُلقَتْ 
لف ار وُلقَى عصاه. 

وبعد» فأى معدور من المقدورات تضيق نه قوة الله وحيلته؟ وأى عمل 
من عمول هذه المخاوقات مستطيع أن ببدع فى تصوراته وتخيلاته الذهنية فوق 
ما تبدع بد القدرة فى مصنوعاتها وآثّارها؟ وهل الصور والخيالات التى مَدْلَىَ 
.بها أذهائنا وثهتف بها عمولنا إلا رسوم ضئيلة لحقائق هذا الكون وبدائعه؟ ولو 
أن سامعا #مع وصف منظر الشمس عدد طلوعها أو مهبط الليل عدد نزوله أو 
جمال غاءة من الغابات أو عاو جبل من الجبال ثم رأى بعد ذلك عيانا ما كان 
دراه تصورا وخيالا لعلم أن جمال الكائدات فوقٌ جمال النصورات» وحقائق 


الموجودات فوقٌ هواتف الخيالات. لذلك أعتقّد أنى ما ملت هذه السعادة 


5522000 كا كان 1 ظ ده 5 5 ل 
فيها . إن اليوم الدى أشعر فيه جخيبة أمالى وانقطاح ا رحائى جب أن دكون 
أخريع, من ١‏ ذا ذلا خير فى حياة يحياها المرء غير قلب» ولا خير فى 

ا وعد أن 5252 إزاء لآعر م هيا 8 نا ىال الملاحظات 


عند المنفلوطى: "مضى الليل إلا أقله' مع 0 : كو 
قد يل هذا المبلغ» قد يكون ا اعند د قو ب 00 من الثاني عشرة : 
مساء مثلاء بل قد ببدأ الأخر قبل ذلك عدد أخرين. ب إن لناختمل أن 
.يكون تأخر الوقت نهارا لا ليلا. لكن المتفلوطى . سم م الأمر وجعل اليل بمعضى 

إلا أقله» وهوما : عنى أن الفج ركان قد أوشك أن طلم على . سنيفن» وهو 5 
يدم بعد . وهذا 5" ترط ا تال اه ا أن تنفرج لمّة الظلام 
عن جبين الفجر' . وقد عثرت بهذه العبارة ثى "العبرات أكثر.من مزة: من 
ذلك قوله فى قصة "الينيم' :فلم أزل واقًا مكانى لا أرخه تحني وأمّه قد 


طورى كانه وفارف كلسه ارق 51 د راشهء فاتصرف فت ٠‏ إلى مدعى» وق 3 قل وقد مضى 


الأيل إلا اقله إلا أقله و 25 ضّ سواده في صفحة هذ الجود إلا مانا 2 / 1 0 
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أن مد إليبا د فياتى عليها": وكذلك قوله فى قصة "الجزاء": 

تتفي اليل إل أله و سُوزان جمالسة إلى نافذة قرت المشرفة عَلى اَهْ: 
للقت إلى مترير أسَهَا م مر 5 وجهها فى السّاء عر ٠‏ ثما دومئ إلى 
أنها واحدة من العبارات الجاهزة فى ذهن المنفلوطى؛ البحست من شى قلمه 
دون ترْث «هض النظر عن مدى مطابتتها للأصل الفرنسى. كذلك فقول 
سيفن إنه لا بزال "قلق المضحع" معناه أنه كان فى السرير يحاول النوم فلا ييحد 
النوم إلى جفته طريمّاء وهو ما لا تتحمله العبارة الفرنسية الى دنص فيها سيفن 
على أنه كان يحوار المصطلى. أىكان» فيما بغلب على الظن؛ جالسا على 
كرسى ذى مساند مستّدفئ قرب الموقد على عادة الأحانب فى مثل تلك 
الظروف. وم يكف المنفلوطى بهذاء بل زاد فأكد أن مستيفن كان عا النوم 
كل ما يستطيع فلا بواتيه الدوم. ولم شّل المنفلوطى هذا مرة واحدة» بل قاله 
مرتين عبارتين مترادفتين: "أطلب الراحة فلا أجدهاء وأمنف بالفض فلا 
أعرف السبيل إليه" . كذلك نرى سنّيفن فى الطبعة العربية مشير إلى سخرية 
إدوار منه رغم أن الفص الفرنسى هنا مرخلا تاتون عاك إلى لا اد 
المنفلوطى» بل أشير فمّط إلى الفروق الى دن العملين. ذلك أن من الممككن جدا 


يحون 


المنفلوطى . إلا أنتى أحاول أن أحصر تفسى وعملى فيما هو أمامى فى الأصل 
دون اعتبار لما يكن بين السطورء إنكان ثمة فصلا شىء يكامن بينها . وامشل 
يخلو النص المنفلوطى ناما ثما بوجد فى الأصل الفرنسى من صور مثل: "انطفنا 
شاعرية روحى" أو "أرى أحلامى الجميلة وقد اصفرت وأخذت تساقط ورقة 
ورقة»إذأكقى» رحمه اله بأداء العنى هد عاريا عن الصد اللضية 
كما هو واضح. 20000000" 

والآن تعال ننظ ركيف تحولت عبار " "رغم غبة والأسل' !ا : انار 
الحمسّان '» ميّلما حول "الجئاحان اللذان اتزعانى من الأرض وبلغا ب 3 سحب 
الصبا الوردمة" إلى "أت فى لور هذه ه القوادم والخوافى". »“مثلمنا حول 
أنضا دهورنى إلى الأرض ببهذه القوة" إلى ' هيضنى 5 فى ' 3-7 ك5 . 1 
لا أنهض ولا أطير”. . . وهكذا. أما قول المنغلوطى: "على 27 ذعيت 
عيدا ولاطابت مستحيلاء فكل ما أطمع فبه من جمال العام وزخرفه". قلا 


وجود له فى النص الفرنسى. ولك قوله: "رفيق من بريه وجوارهء وأجد لذة 
العيش فى التحدث معه والسكون إليه.. وما الرجال» كما تولون» | إلا لأنمانا 
ماثلة تطلب انقافها الأخر ىَّ بين )0 دع النساء ُ ول فلا بزال ال : ش شاد د ا 0 


النقص الذى كان تشع أدم قبل أن رضيو طايه الأسرحى مم 


148 ؟ 


التى خُلقتْ له فير قراه' هو نقل ما قال ستيفن من بعيد» وبنصرف واسع لا 
أيه إلا واحد كالمتفلوطى م يكن بترجم؛ بل يسمع أو برأ ما بال له فيتذكر 
خلاصته على وجه الإجمال؛ ثم بشرع فى صياغة ذلك عرييًا بأسلوب بضع 
نصب عينيه جمال العبارة قبل دقتها . كذلك لم يكف المنفلوطى بالمثال الذى 
صربه سسيمن للفرق بين الطبيعة والتصور الإنسانى لهاء وهو وصف الشعراء 
لشروق الشمسء بل أليّ بذاك وصف هبوط الليل وجمال الغابة» وهوما لا 
وجود له فى كلام سيغْن» وكذلك وصف مونم الجبل» الذى جاء ذكره قبلا 
فى سياقٌ مختلف . ِ 

ولئر إلى قول سيقن فى النص الفرنسى: "وإذا كان إدوار على حى فَإِنى 
أدعو الله ألا نطيل أنامى إلى ما بعد تحطم آمالى وألامكتب على ارتداء ملاسس 
الحداد على روحى وألا أرى نفسى» بعد شعورى أن رأسى قد بلع السحاب 
وأن أنقاس الملائكة تداعبه؛ وقد عدت أرحف فى التراب مثل سلحفاة 


اردة!", ولنعارن بيئه ودين ما جاء عند المنفلوطى من قوله: "إن اليوم الذى 


. 


. ١ 


أشعر فيه خيبة امالى واشطاع حبل رجائى يحب أن يكون آخر بوم من أيام 


حياتى . فلا خير فى حياة يحياها المرء بخير قلب» ولا خير فى قلب يحخفق يفير 


8 ؟ 


ع اراسي ااال عبرا د د 
العربية» وما لآ فيه إلى الاختصار أو التحوير. 0 

والإشافة إل كلق - عيبا رات كقره :قاو تلاك من انض الشلوطى. 0 
مثل قول سمّيفن: 'إن هذه السعادة الى أشعر الحاجة إليها قد خلتها لله من 
أجلى مثلما خلق الشمس الى حَحِيى الأشجار, والريج العاطرة الى ترعش 
الأوراق"» وكذلك السطور التالية» وهى من قول ستيفن أيضا: "وعلى أئة حال 
فاسوف أرى ماذا يحدثء ولا أظننى سأعيش ). عد أن 5 9 عمرى قد 3 ظ 
هاما أسييعل انطباعاتى فى كثير من , الأحيان وأقار ها ان 1 اليوم الذى أتيقن 
أن ما فى قلبى ليس إلا فمّاعة صابون براقة سرعان ما تفثئ وتلاشى وأن : 
سعادتى سوف تفر من ى كما شر الماء من خلال الأصادم الطبقة عليه افإنى 
سوف ارد عن هذه الدما وال إلى الله فى السماء أن بحمن لى ماكان ة قر 
وعدنيه على الأرض» إذ هو َب زيم ومأ من حاحة لنا إلا ونطرى على 
وعد تحميتها . 

كذلك ففى الفصل الخامس لدى المنغلوطى» وبمّابله فى الدسخة ب نسية 
الفصلان الخامس والسادس, جد ستيفن يحكى مأوقع, ينه وبين مبواز 
وماجد وين وابن عمها بلسانه هوء على حين أن المنفلوطى قد حول الأمر فأوره 
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الحكامة على لسان الراوى الغائب العليم نكل شىء» فضلا عن أن مّة فروقا بين 
الروامين تتمثل فيما زاده المنفلوطى مما لا وجود له فى الأصل الفرنسى؛ إذ جعل 
مسيفن سجحسءس على أشى العم اناه حدمهما فى حجرة الفمَاة وإن ا 
شينًا مما كانا بمولانهء وهوما لا وجود لشىء منه فيما كثبه كار. وربما أبرز 
المنفلوطى عدم استطاعة سيفن سماع أى شىء من كلام الفَاة والفتى لسببين: 
أنه لبس فى الأصل شىء من ذلك» وأنه ما أراد فقط أن مبين مدى الغيرة وما 
اسستبعته من فضول مؤم لدى سّيفن. ومن ثم جعله حسس دون أن بسمع 
شيئاء فكانه يجسس ولم محسس . وبهذا يكون قد خنرج من المخالفة اللى 
اجترحها فى حى الأصل» وكانه لم بفعل شينًا . 

وما دلاحظ أنضا على تعريب المنفلوطى للروادة قيامه فى بعض الأحيان 
وصل فصلين من فصول الروادة معا كأنهما فصل واحد كما صنع فى الفصلين 
الخخامس والسادس: إذ بفاجاً القارئ بهما عنده فصلا واحدا هو الفصل 
الخامس الذى أعطاه عنوان "الحب". ثم لم يكتف بهذاء بل حوّل الخواطر الى 
امت ستيفن والنى حكاها هذا زلن ؟ لا أدرى) فى الفصل السادس من 
الأصل الفرنسى إلى سرد مروى دضمير الغائب: أى على لسان السارد العليم 


دكل شىء» وهو ما كرره فى مواضع أخرى كما فى الفصل الثانى والأربعين لدته 
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(الثامن والأرعين 7 مكار)ء إذ مدلا من أ ن يحافظ على طريقة َه الأصل الفرنسى 

فى الكلام عن الغرفة الحقيرة الضيقة الى استاجرها سئيفن حين ضاقت عليه 
موارده ناما فيوردها كدا هى فى الأصل بأسلوب الخواطر الداخلية الى تتدور 
فى رأس مسّيفن» نراه بورد كل هذا ضمير الغائب. كما راه يخذف أشياء غير 
قليلة من الفصلين المذكورين: فعلى سبيل التمثيل لا يذكرء رمه الله شيئًا عما 
قاله مولر والد ماجدولين لستّيفن حين كاد هذا أن بدوس عن رمد رجدى 
الزهرات النادرة الى لا يوجد لما نظير, حسبما قال له مولرء إلافى مكانن 
لو ان واحدة فى أمستردام بهولنداء والأخرو فى شينون بفرنساء 
أورد اسمنها باليونانية وما 


نص الفرنسى الذى جازه 


إِد ذكر له ما تتملع ده تك الزهرة من قيمة تادرةه كما أ 
قاله مشاهير علماء النيات عنها . م وَقِدً] حو | 
المنفلوطى دون أن دذكر عته شيبًا: 


تلطع انا علططامء اأمعمء كتامل نا و2 0 5 

عصقع ع1 أبن غ106 2ن مزه لله علاعزء1 أن 
5 01112 أ تتمع 168 ]ألها6 . أن 110111 11 01011- 
1220115 ]339/80 ,ة55لاج67م3 معط ع عنان 
كناك عام 16 عمأاعم 11لته؟ 3562 70115 ,مله متاعع0 
0015 له 6]6 5وم أنه1لدج'م :11نان: عطاماعوز 01 
علاعاطً عطاتطاعوز 19 أوء'6 :عع 1مرماء 1 501150110 
06 22215مه طعأم عل رأع-علاعم. 006 .ع مهتنهم 
011 تمتج"! معاء 1ق 105610 8 عمن1' ,30115 عتتاعل 
6ع طند تفط عمتتيهة! أه ,16نوم ‏ 1 701015 6[ 
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7 0115 51 .1010110126 2ه ولامصلطن) 8 11211215 
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فض 


50 ذلك فقطء إذ يضيف المنفلوطى إلى الأحداث شيا 
ليس فى الأصلء فنّد ذكر أن سسّيفن عددما عاد من نزهتّه بالخارج وأراد أن 
تصعد إلى غرفته وجد ماجدولين وقربها #ميدت فى غرفتها سُحدثان بحددث 
م دستطع أن بسمع مده شيئًا من مكمده الذىكان بصنت منه عليهماء ثم 
سمعها بعد قليل تغنى. ذلك أن إشارة بطل الروادة إلى ما كانا تحدثان نه 
وعجزه عن سماع ما كان بقولان هى أمر لا وجود له فى الأصل الفرنسسى؛ بل 
الذى خدث أنه سمعهما معا منذ البدادة غنيان» فلم يكن هناك إذ نكلام كما 
أن الغناء كان منهما معا وليس منها وحدها . ومرة ثالثة ليس هذا ققّطء بل 
زاد المتفلوطى فتدخل؛ وهو السارد العليم كل شىء: بالتعليق على منشاعر 
سيفن قائلا إنه نفس على ميدت خلوته بماجدولين» والإنسان لا نفس على 
غيره شينًا إلا إذا كان عزيزا عليه. وهذا التدخل لا وجود :له بطبيعة الحال فى 
الروانة» إذ الرواى فيها هو مستيف نكما سبق بيانهء وما كان لستيفن أن علق بمثل 
هذا العليقٌ على مشاعره. ثم | إن تدخل 0 اوى الذى فر د أحداث أل وائة 


تضميز الغائب باللعليق على تلك الأحداث 0 غير منت محم 0 ؛إذ من : ف 


2 


أن تسد" الجوعلى القَارئ وخرحه من وهمه الذى ييل له أنه ده بصدد م 


حميعية شاهدها وسمع أبطالها مباشرة لا من خلال روادة موضوعة. . 


ا 7 


وإلى جانب ما مر قد همل كاتبنا فصلا كاملا أو أكث ركنا فعل مع الفصل 
الحادى والثلاثين من الأصل الفرنسى الذى ل بترجم منه حرفاء وهو فصل طويل 
لغ ١1‏ سطراء ويضم نحو 1707٠١‏ كلمة. ومن ذلك تلك الطائفة من الرسائل 
الى تشغل كل منها فصلاكاملا قتّد أهملهاء رحمه الله إهمالا ناما . وبكثر 
هذا فى الفصول اللى تلى رحيل سيفن من ببت أيه واستلجاره غرفة ضيقة 
فى منزل حقير يمدينة جوتي . ويصدق هذا على معظم الرسائل الى أرسائها 
سوزان إلى ماجدولين بعد زواج هذه من إدوار بناء على نصيحة صدتها . 
وقد ترتب على هذا كله فى نهادة الأمر أن فصول الروادةكما صاغها قلم 
المنفلوطى تقّف عند سبعة وتسعين فصلاء على حين أنها فى الأصل الفرنسى 
بغ ماثة وخمسة وأربعين» وهذا فرق شاسع كما ترى. ومع ذلك فالفرق هنا لا 
عكس الحقيقة كاملة» إذ إن عدد كلمات الدص الفرنسى هو ضعف نظيره فى 
ص المنفلوطى مرين ونصفاء ققد حسبت ننفسى كلمات الأول فوجدتها نحو 
كلمة على وجه التقٌرب:؛ فى دين دشير الكاتوب إلى أن عدد كلمات 
النص الفرنسى بزيد عن ١/4٠0‏ كلمة بعليل. وهذا بوسّع الفرق أكثر وأكثر, 
مع ملاحظة أن المنغلوطى ١‏ نكن يختصر دائماء بل كان كثيرا ما صل العول فيما 


أوحزه الفونس كار . 


ا 


كما أنه رحمه الله قد بمّسم الفصل الواحد إلى فصلين مثلما صنم مع 
الفصل الثالث والمئلاثين» إذ جعله اثنين هما الفصل الثلاثون والفصل الحادى 
والثلاثون عنده» وهو الفصل الذى سّتاول فيه ألفونسكار مغادرة سيفن مدزل 
اعرئة بو سياه ين مستت ر اميه إن جرتج. كذلك لاحظت أن المنفلوطى قَدَم 
ذات مرة فصلا على فصل سَابقٌ غليه فى الأصل ارو وذلك فى المصلين 
الخامس عشر والسادس عشر بعد الماثة فى التص القرن نسى ؛ اللذين شابلهما قِى 
ةالصل ل والشسون اشاس الشسين واسا. 


لمذه القبلة بناتا فيما ؟ ال ْ 


صمت كاتبناء رحمه الله ع ذكر تلك اقبلة رغم أنه 
ولا تؤخر؟ لا أظن ذلك دن ماق أعر أعرى سن ار الروية ايز ترود دفى فى كر ما 


وفع 3 قبلات دين امحبين كلذ 17 نعل عدا قبل ستينن فى الزورق. حبين 


ا ؟ 


ماجدولين متلاء وذلك فى الفصل السادس عشر عنده وبقادله الفصل التاسع 
عشر عند الفوسكارء وإن لم تلب المنفلوطى عند هذه النقطة على عكس 
المؤلف الفرنسى» الذى توسع قفاوو" وكتدمات القبلة سين لاس اشعدرا 
الحبيبين فشعرا برعدة فى جسدهما ثم اسناتفا ما كانا ا 
سيفن بعد ذلك إلى محاولة تقبيل ددهاء فلما حاولت سَحَبها طبع على جبينها 
قبلة من نار: " ©5 ,01ا101186 58 اعط30© :0101م رعماعاع0ع1/128 


121556 27001 عأأء '1ان 'تناع11 نا 1312355 20111 621559 
56 © ركلقع160م 12 11316نا0؟ تاعطمع1ك .رعطمدام]ا 
1115600 رأل861 10112 ع5 عناء1659© 15ناه1 ,اضة562155 
006 01 أثاء 06 زومزم ع1 )0ا0) اتتتتامع32م 'للاء[ 
31251 ألمع191ة '5 0111 86065 <تتاعل 5تلاع1[ اأمعلما6'ه 
5- :2110265© 1015م 1طع101 115 0112210) .5عغط006] 
آثال أء زعمنء اع0ع1428 ]لل ,داء [10م 5ع0 2طع01 1211 37005 
5 أ65 1 تق[طاع ةر[ 162115657 212315[ 561011 5115 5011 
62 10211253 لط 51 20135 8 أ5ه [1- .0115م 2 
111 ]1 ع[ رع11تاطمك أوه 20115 511 زمعطمع)د 
“تلاء0 91[ 72011101101 53135 26 ع[ رعماعاءع11280 :01آ !زه 
ع غضعءة06915 115 أ .تناع تتاعغط م110 50120105 كتاه0آ 
0111م معطمع)5 .5مطاعا عباواء011 عتمع2 16و50 12 
القطعقعطء عااء بزعمتعاعلعدك58 عل مطتممط 13 د5ع168 وع5 
0 “591561 طنا 060059 11 راطع مم5 عد ضط .1ع 12 3 
أء عأاططة [أطاماء1ا ع1ناها أسماعع0 م1أء :01 هكد تناد 11 


مع 06 168210 طلا 13155321 1ئا1 لاع الناآداة '2."5 فيما 


يعض 


اختصركاتبنا المصرى الكلام اختصاراء إذ كان كل ما قاله هنو: "فلما أرادا أن 
ترق أدنى بدها من فمه يحاول أن قبلا فأمت قتبلها فى جبيتها" 
إلا أنه رحمه الله حين كثبت ماجد ولين إلى ستيفن بعد افراقهما تمن 
له مشاعر الثم الى شعرت بهاء جرى على خطة مماكسة فأفاض القول فى 
فلك وقوف عن الحين الذى السو من لإنمو والخد الذى ار من الخجل. 
ولذعات اليد التى وف تلقى 0 بها 0 اليامة كنا نا ألق 3 ساجدان 
أنها كانت حزية أن : خم فنا لولا تعزها. بأنه إفا اختملة ظ منها تلا ظ [ 
الخمتطافا على غير إرادة منهاء فضلا عن عَذر ها له د 1 0 نا عن عن 
ذلك مستقبلا قاسوف براها بين ديه فى 8 من ن الأام جشة 51 تلوط 
إذن قد فصّل القول فى وصف مشاعر الأئم لدى ماجدويز, أكه يعي 
.بل هى بوعوفة فق لأس 0 قا فر عكزنا : 5 
0 1 ل 59 للوضرع ف ليده الثانى من وكاب" ض 0 0 
المنفلوطى- حياته وأدبه' (مكنبة الشباب/ عم مذ ذم 0 نجع قر 
ننه إلى حاسة التطلوطى الدبنية لا إلكار تنسهء الذى كر ىذ 
ماجدوين» ثم أتى أ الى فز فزاد فى لبور ب بعض انشات تابسلا كده. 


١ ا‎ 


كار قد خصص لوصف تَأثْم ماجدولين من تلك القبلة فصلا كاملا هو عبارة 
عن رسالة متها إلى حبيبهاء الذى ناغتها فمبّلها على غير إرادتها . وهذا نص 


الرسالة فى صورتها المرسية: 
انان تعكتدط ع0 12110 015 -جعة نان معطمع)5 
© ع[ تعطء 0ع ع0 عن0) إعدتاء تناع طامط عتتلطة 102 
.512115 135/67 0111 170115 أوع'© رأطة1ن20 !215 51115 
6 مهمع !70115 06 15م عؤناع1لاع2 51 1115 عل 
27 261 10115 أعع2ة تام ع0 أمذا عه:37 0115 3 
51 :20565:© 2162 20115 70115 01101 3 2عكقطعءط 7357 
عط 05 كتتام 2'311315 16 ,كنال أ 120115 2ن أناناعنا 
7 7015 51 زعأطمط ع0 120011 ولوع5 لاع '[ اع تاه 
515 1026 6[ 106ن2هن) !أأتام 12 10016 متتاعام 21'[ عتطاتطزه 
الاعصطمطدةغ0 06 5عع1222 615165 د5عه 1011165 معمناء 
عم عل إموه6!1 28 1نان عقمها 12 )012121م عط امه 
8 30165561 6126م 8 05915'[( ,1115م 0125 21215ع5 
و8116 أهها 21'[ رغتتاع1م أصها 21'[ 20915 زتاعتدا 3 1162م 
,0310010111 2026 00 2 01111 


كذاك ذكر المنفلوطى فى الفصل السادس أن سيفن قد ظل فى مكمده 
قربأ من عرفة ماحدولين حنى مشت حذوة النهار فى فحمة الليل؛ على حين 
منص الأصل الفرنسى على أنه ترك المكان دون تردث لآنه شعر بالحاجة إلى 
الراحة» ومن ثم كان شبغى أن بأوى إلى سريره: " 06 6650172 معأط 1'81 
©[ زععة1م علطقط 12 3 “اعأدع1 15لام ع0 ع[ أء ,وممع]1 


2 عل م01كمع'ز زع :مقط 222 كمهل تعغطملرع 1215 
11 10-1-1179 011 .ع :تطصصتفمطه 59 715 “م6215 انا 113111 


أخرى 


1011 زه غخطع تم عنام د5ع11 5ع12 عنان 6اطوعة اه 0 
...116591 18 أوع'ء ,202 ,8102 تنام أذ رعصواط  ."91‏ - 


ومن الاخّلاف بن الأصل الفرسسى والنشخة لمتغلوطية. من اماجدرلن 

أنضا أن كاتبنا المصرى قد لب الذكرة رأسا على عقبه ذ وجدته فى خا 
الفصل الحاذى والثلاثين عدده ذكر أن ستيفن. ا حين صارح أستاذه العجوز الذم 
عة وحاجته إل 


كان ستعلم على يديه فن الموسيقى مجالته المادبة الضعضا 
المساعدة؛, قد وخدم الأساذ المذ :كر خيراء مما جمله جل يتصرف مغ 

على جد تول المتاوطى) ودر را جر ى كدر ما وقع م 3 ن الأستاذ ذ في ال 
العرنسى» إذ م كلما فض إليه ستيفن. 0 و رضعه ؛ به ه بأنه لا. الات 


شيا وهومأ أصاب ستيفن مخية الأمل؛ و اررض قاك ف 


عصده لشعوره أن حبه لاجد ولين كنيل بتهر الصعاب 1 . ى تخارض طريطهة . 
اللكلتت انه تناع 16 غ6 باتهدقةم 56 ملع 1 
10 عزمعطه تولطنه1" :معطمعا5 5 كناو إنا0] 15 
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وإلى جانب ما مضى ثم تأثيرات عررية إسلامية يلاها الباحث فى 
"ماجدولين" المتفلوطى: منها قوله مثلا (فى ندء الفصل السايم عنده؛ والعاشر 
عند كار) عن مولر والد الفناة: "فدظر نظرة في النجوم وقال: ما أحسب إلا أن 
المنناء ستمطرنا هذه الليلة مطرا غزيرا . . ."2 إذ لا وجود لمل تلك النظرة فى 
"ماجدولين"كار: لا فى النجوم ولا فى غير النجوم . وكل ما هنالك هو أن مولر 
"كان مدخن غليونه ويشرك بديه فقَال:. ..". وواضح أن المتغلوطى قد 
استغانبة الفبارة ادكو رة استتعلانا شن الشران الككريم (الآئة 48 من سورة 
"الصافات") استمناعا باستعمالها فى حد ذائها دون أن كون فى الروانة 
الأصلية ما بدع و إلى استخدامها . 
وفى مقشيح الفصل الرائع عشر عند المتفلوطى (السايم عشر عند كار 
أ سبب إدماجه فى بعض الأحيان أكثر من فصل معًا كما أشرنا من قبل) سول 


رحمه الله على لسان سنْيفن عناطيا ماجدولين إنه حين كان بوشك أن غرف فى 
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النهر وهو يحاول إِنقَاذ الغريق هتف اميا 0 وذبه من ماقي الخجة: 0 
امك فى خدى كنا بعوذ ١‏ الؤين فى شدته اسم الله فكان لى خير معاذ 


وملاذة", على حين سول الأصل: ' 7 18 كا 2 011 17016 
1 امه ,امح ج1 1م ع0 توح 6 '0 :553066 نام 
تع 1ع "1 5مول 5201911 1606 انظ 10161 46 0010: ذإن 


لاسمك القدرة على إعاد شيح اموت عنى مثلما لتى اسم الله ليس فى ران 
وفى نفس الفصل بمصف ستيفن فى النسخة الفرنسية ماجدوين أنه 
"مث تلجمع ععمهة 01 أى ملآكه الحارس سه ,9 وهو وما لان عثر, انه فى 
تعردب المنغلوطى . وأعتقد أنه هذا ذا راجع ال إل ترجه ادير ره الله 'ذ لا 
5595 اله م 01 يذه انسار قلطيس للد 


انتيل 


إل 


طاة ,3156+ج1522 عتمغلوعم ا عل عتلقصده ه101 


(1932-5) 101102" ما نصه: " 0111 1086 :821012 1156م 


٠/16. 11 ©‏ 20116 أمنقتتتتل كتامط 06 لاللاعجطء تتبدد 1116ء١؟‏ 
كناك 1لا أبان عمتطووععء2 عطنا'ل امع ماف تناع 11 2101551 011 
2 1011[01115 116261 0111 أت 602عع211 عع35 211116 226لا 
015 .01111121165 011500151211065 165 0825 560011111 


لمررل 


101 2156 1009 5م61 

وبقول سيفن فيما أنطمه بهكاتيدا المصرى واصفا مشاعره عدد ذكره 
اسم ماجدولين وهو فى الماء وشك أن تغرق: "فلما ذكرتك استروحت من 
لاع تو يس شبد عن ونون !ا بدن تاكن 
النص الفرنسى. والإشارة هنا إلى ما جماء فى سورة "وسف" عن ع 
صلى الله عليه وسلم حين ظل ببكى زنا على انه المفقود حتى ل 
عيناه من الحزن فهو كظيم"» إلى أن أتاء البشير فى نهاءة المطاف بقميص بوسف 
من مصر ووضعه على وجهه فارئد نصيرا فى الحال. وهذه النقطة ليست 
موجودة فى قصة بوسفل حسبما ترا فى الكثاب المقدس (الإصحاح السام 
والثلاثين من سفر "اللكوين")» بلكل ما فيه أنه عددما أخبر بعقوب أبناؤه بآن 


الذي أفترس بوسف وقدموا إليه قميصه المغموس فى الدم 6 فاثلا: 
9 0 0000 0 


'«قميصٌ أبني | وَحْش ردي أكلة فر وف افتراسًا» . فمزف يعمو 


يانه سس ب ا على حت 0 8 “فقا 0 00 
لماونت». 2 عَيِه' ش' ا دون أى دك رلاييظاض 0 5 


القران اله ة إلماء 
القميص على عينى عقوب وارتداد نصره إ! اإليه. 

وفى أوائل الفضل الراام والدشرين» - حين بصف ف امنفلوطى الحديقة والجو 
فى الصباح المبكر الذى كان على سيقن أن عَادراقيد: بيث مولر شبه مطرودء 
يجد كاتينا نشول: ال ميجر ذائه', وهى عبار بار تدل على البكور 
واخوةة من قصيد ته البائبة الى مدح بها عمرو بن هَبيرُة أحد ولا الأموين . 
وليس فى كلام كار ما بقابلها إلامن حيث امعنى الإجمال» أما أنه نص عليها 


نصا فلاء إذ كل ما تشرؤه هو معو :06 عله انام أنهاة- علا 8 


,0133303215 065 ع متام عاق رمف 106 6 2-6 
5 بنع1 عل كناك 1نامع 616 رعطعمهاط. تام 3 1نا0] 


25 065 يك وهل ,كتطتر 0 ركاه فقوتل" 
وخلاصته أن العشب كان ل الندى ال الذىبت نضوء بلأوان ا الختلفة ا 


: ذائبه 


0 سوى الماس. فكما 0 ىّ ١‏ سٌُ ا لك و 0 ة إن اط 1 2 
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ل قال إن الطل كان يخطى العشب ققّطء إلا أن المتفلوطى المنضاع من الآدب 
العربى القديم شعره ونثره لم دشأ أن مر الفرصة دون أن برصّع الكلام باسسعارة 
بواشعران رد 

وفى الفصل الناسع والعشرين من "ماجدولين" العربية بحد المنقلوطى ددير 
فى خاطر سسّيئن حددنًا لا وجود له فى المّصة هو فى الواقع من وحى النظرة 
الأخلاقية التى ددن بها المنفلوطىء إذ الثْمّرات الثلاث الكبيرة الى عزاها إلى 
سيفن وجعله يحدث بها نفسه فى إنكار وغضب مدمدم ليست فى الواقع إلا 
حملة عنيفة على المراقصة والمخاصرة ائهم فيها الراقصين بالرباء والإثم والفجور 
وأنهم ما يمخطفون فى الحقيقّة الزوجة من زوجها والاشة من أبيها ثم سحذونها 
عشيمّة لمم؛ كما اتهم الأزواج بالقوادة على زوجناتهم إذ يتركونهن براققصن 
الغرناء وبلنصقن بهم وهن عاربات الصدور والظهور: ما يؤدى إلى الوقوع فى 
الشهوات الفاجرة والحمل الحرام (ص -١‏ 77) . والمفترض أن هزه الخواطر قد 
ثارت فى خاطر سيفن بمناسبة حفلة الرقص التى أقامها أدوه لعمّد أصرة 
العارف ينه وبين أسرة الفّاة اللى كان بريد له أن سّزوجها . 

وفى الفصل الثالث والخمسين من "ماجدولين" العربية» المناظر المصل 
الرااع عشرة بعد المائة دن كار دكدب المنفلوطى على لسان سوزان» اللى م 
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تكن حبذ زواج صدتنها ماجدولين من سسْيفْن لفقره وغيرته الشديدة وما 
تدفعه إليه ثلك الغيرة من تَضيِيقٌ عنيف عليها: 'والله لو جاء ار 
من ملكة سسا يحمل على رأسه تج امل لأعى وتهرن بالنة وما يها من 
عر وولدان ود وريحان ونعدنى الخلود الدائم والنعيم الذى لا شنى على أن 
نمت تن قنضن سال بيذ القلصى الى أعزتوزاك هذا اللعليب ادر لات 
موت الفجأة والتخلغل فى أعماق السحون والفرار إلى أديرة الصحارى المنقطعة 
على الرضا به والدزول على شَّرْطه". وليس شىء من هذا فى الأصل 
الفرنسىء ولا ممكن أن يكون: فالمور والولدان والروّح والريحان والملا الأعلى 
كلها مفاهيم إسلامية لا مكن أن تخطر على بال ألفون سكار. وفوق ذلك فنى 
تركيب الكلام صدى قوى من رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه أبى 
طالب فى السيرة النبوية حين اقترح عليه بداء على الحاح قريش» أن بلارنهم 
عض الشىء» إذ رد عليه قائلا: "والله لو وضعوا الشمس فى بمينى والقمر فى 
سارق على أن أازلك هذا امرض عير لله أو أَمّاك فيه ما تركنه". ثم إنه 
لا صحارى فى فرنسا ولافى أى مكان من أورباء ومن ثم كان من المسسبعد أن 
ع سوزان فى كلامها "أدرة الصحارى . إنها إضافة منفلوطية ! 


اليكل 


وفى أول رسالة من ستيفن إلى ماجدون عد علمه أنها قد خُطبت 
لإدوار وأنها 00 تعد له (فى الفصل الثالث والستين لدى المنفلوطى» 
والفصل الخامس والعشرين بعد المائة عند كار) نتسمع بطل روايّتا يبدى جزعه 
ما حدث ويقارنه بما شع بوم القيامة: "هكذا تقوم الساعة, ووكك انمه 
وتنثثر كواكب السماء فى الفضاءء وكلري السماء 2 السبجل الكتاب". وهو 
كلام مأخوذ من مواضع متفرقة من القرآن الكريم: إما بخص ه كنا هوء وإما على 
وجه العررب» وذلك فسى سورة ااا 3 والروم”/ 3 
و"النازعات”/ 3 و"الاتفظار”/ ؟. ومع هذا فلا وجود لشىء منه فى الأصل 
الفرنسى. إِما هو زبادة زادها المنفلوطى على عادته فى كثير من الأحيان فى 
هذه الروانة سَآثير من ثقافته. 
وفى الفصل الخاص بالزفاف» الفصل التاسع والسنين فى الدسخة العربية؛ 
والخامس والثلاثين بعد المائة فى النص الأصلىء جد المنفلوطى لا رض بشىء 
الخاطرة الأخيرة من الخواطر التالية التى ثارت دسيفن وهو برقب غرفة نوم 
ماجدولين وإدوارد؛ إذ أخخذت التصورات تعذيه وهو سُصور أنها عما قليل 
ستكون لإدوارد: " 59 ,795ط 565 كطمهقل ,تبط 3 666 جب ع1أء 


زعطعتامط و5 'لتتو عاأعتامط 52 مكتلقطاء 59 علطم 011911 
1 16 كصقك عيطط [أئنا" . لقد ذكر المتغلوطى كل شيء ما عدا العرى. 


بقلي نجد فى نسخة المنفلوم 
خواطر سيقن الثالية: " 5 كنامة 


اع 5 معطامة)5 يعدن 
كتهم زعمأءاعلع112 عل ؟ 


50102115 165 5 


١‏ 12 4 ا 


84 


مكن أن سخط على من ببخع شبد مبيسة لياس أو لاا ادن كديس ادر 
فالا إن الاتا ردهت جوع ونا انكمت راتكن إلااالرضا عياة كي اد 
وأسقام فرارا من ساعة شدة مهما كادد المرء فيها من الغخصص والأوجاع فهى 
ذاهبة» ولا رجعة فيها من بعد ذلك. . . إنا لم نآت إلى هذا العالم باخسيارناء فلم 
0 
نعمة الله ومنّئّه ؟ إنها هفوة هفاها شيشرون الرومانى فى ذلك العهد القددم 
حينما قال: "إن كان لحامل الرادة فى الحرب حق فى إِلقَائها عن عاتقه كان 
للإنسان حق فى قل نفسه" وجاراه اجتمع الإنسانى كله على هفوته هذه 
حتى إليوم دون أن يحنطر على بال فرد من أفراده أن شول له: إن لحامل الرانة 
لحكل الحن فى إلقانها عن عاتقه إذا ثقل حملها عليه. وأعجب من ذلك أنهم 
لا يذكرون الاتحار إلا ذكروا اسم له بحانبه وافثوا فى تصوير غضبه ونعمه 
على المسحرين» والله أعدل وأرحم من أن سلى عبدا من عبيده ببلِيّة لا تطيب 
معها الحياة ثم بأبى عليه إلا أن برتبط يحانبها أبد الدهر ولا بتغى لنفسه طرينا 
إلى الخلاص منها" . 


فما الذى جعل المنفاوطى ببدو وكآنه دافم عن الاتتحار ويسوَغ الإقدام 
مدي وات لبوا 
59 ايم ردم تي لهاس يون ما فيه؟ قد 
قلنا ا لكن 
اختيار المرء» كمأ حرف» هودليل على عقله» وقد اختار المنفلوطى : بعردب 
هذه الروآية لأنها اعةة ذكيف أعجبته, وفيها عن الاتحار هنأ الكلام؟ : ثم 


و 0 


وإ المنفلوطى قد أُضفى على منطق ستين الأعوج جاذية قي من خلال 
مرا الأسلورية البارعة. خلاصة الثول إن 4خ لا ينبغى أن تفش 
على نصائرنا إلى هذا الخد . 

ومعروف أن المنفلوطى كثيرا مأ سدخل ى ا 3 السره والوصف 0 
ددلى رأده أويحذف شيا لا برصى عنه صماره أويحور معد لا درى رأى 
المؤاف فيهء فلماذا لم نصنع ذا هنا + والامر اخلر كثر بين الوائف الأ الآخر 
لين كان سَدخل فيها ؟ لقد 6 ن بمكنه أن صنع هذا دونأ. أن فد ود آ 


على متطباته وفى كانه وموهيته ما بسعفه بالمطلوب فى تلا 
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لمح مثلا إلى أن هذه كانت فورة نفسية عنيفة من سيفن غطت على عقّله 
فجعلته لا بدمر مواقع أقدامه ولا تحكم فى فلات لسانهء وذلك بدلا من أن 
كيد ل اطاررد ]قو وخ ضيه النازية وكاس نه ناو يطلل الروانة ويدار يم 
مع أنه رحمه الله كنب أكثر من مرة بحمل على الانتحار <ملة ناربة: كما فى مقالة 
له منشورة فى البزء الأول من كاب "النظرات" تحث عنوان "الاتحار" كلها 
تحذير من غضب الله من بيعون سعادة آخرنهم خسارتهم سعادة دنياهم 
فيخسرون السعادتين. وكما فى ممّالة له أخرى فى الجزء الثانى من "النظرات" 
نحت العنوان ذاتهء عبر فيها عن جزعه وهلعه جَرّاء تقليدنا للغربيين فى كل ما 
نضرنا ويهلكناء ومنه الإقدام على الاتتحار مثلما بفعلون حين بأخحذ عليهم اليس 
الطريقٌ من كل وجه؛ وهوما لم يكن الواحد منا مصنعه قبل اتصاله وافتنانه 
الحضارة الغررية حسبما شّول. ثم يختم المقالة مؤكدا أن الاتحار "نزغة من 
نزغات الشيطان وخطرة من خطرات النفس الشريرة . بل إنهء فى ممالة ثالنة 
منشورة فى الجزء الأول من "النظرات" أمضا عنوان "المدنية الغرية", يحذر 
حيرا شدددا من اناد طريق المدنية الغربية لنا 007 5 الطريق 
طريمًا إلى الملاك. وما نغاه على تلك المدنية الإلحاد والاتتحارء اللذين لا 
يصلحان تنا ولا نصلح بحن لما . فما عدا إذنما بدا ؟ 


وهناك؛ إلى حانب ما مر يجالان اخحران هامان تصلحان للمعارنة بين 
العملين اللذين نحن تصددهماء بل سسدعيان تلك المقارئة اسّ.عاءً: الأول رغبة 
كل من الكاتبين فى التدخل أثناء سرد القصة اقلرن علينا يحدث وإظهار 
مشاعر العطف أو الإتكار جاه أطال القصة واتخاذ موقف المؤيد أوالمتكر 
إزاء تنصرفاتهم» والتضيير مشر غين أنه الفقد قينا تعرضه العمل 
القصصى من قضانا الجتمع والحياة. وبالمثل شارك الاثان فى نَزعتهما 
الرومانسية الحادة اللى أرى أنها هى السبب فى تعلق المتقلوطى بروانة 
"ماجدولين", إذ نجد ننس الروح التى نعرفها من المنفلوطى فى "العبرات" . 

مثال ذلك أن قريبا لستيفن بموت» وكان ستيفن قد بلغ من الفمّر أدقع ما 
رس يي ال نياك 
القرب تقول له إنه قد أوصى له عشرين ألف فرنك كثلة واحدة» فضلا عن 
رائب سنوى بِقَدّر يسّة لاف فرنك. كيف ذلك؟ هوكذلك والسلام؛ والمهم 
أن تل مشكلة الفقر لدى سيفن وبصبح قادرا على إعداد بيت الزوجية له 
ولماجدولين» لكنْ ما إن سافر ستيفن إثر تلك الثروة الحائلة النى هبطت عليه 
من:السماء على غير انتظار لينبئ حبيبة قلبه بأنه قد أصبح الآن جاهزا 
للاقثران بها حتى فاجاء وتفاجا نحن معد أن ماجدوان كانت قد خطبت 
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ووشاك أن تتزوج. ومن؟ بإدوار صدبقه اذى سبق له أن أزاه فى غرفته أب 
فتره» إلا أن القد ركب عليه رغم هذا أن كون السبب فى حرمانه من حبيبه 
وعيشه بهية عمره من دونها . 

والعجيب أنه ما إن يموت إدوار وسصبح من الممككن زواج سيفن 
بماججدولين» ويخاصة أن كلا منهما كان لا مزال دكن للآخر الحب القديم كله 
حتى نفاجا سيفن برفض تلك الحبة الى أراد القدر تعويضه بها عن حرمانه 
السايق. وكانت حجنه أنها قد طعنت كرامته حين تزوجت سواه وم تنتظره 
حتى بعود إليها معززا مكرما ثرباء مع أن تلك العودة كانت فى حكم المستحيل 
لولا تلك الثروة الى هبطت عليه بغمّة واللى لم يكن ندور فى خاطره ولا حتى 
فى الأحلام أنها مكن أن تهبط عليه. لوأنهكان قد سلاها لنهمدا موقفه هذاء 
لكنه كان لا ينما يحبها تنس الحب الجدون القديم حتى لقّد أبيض شعره بعد 
التعارها وغا و كوا رغم أنه لا يزال فى سن الشباب» وحتى لد كان يحخريج 
فى الليالى الباردة من المنزل الذى كان نؤويه هو وابنها الصغير لا لشىء إلا 
ا" تفاسى فى قبرها . ليس ذلك ققطء بل إنه 
عد انتحارها شنمًا فى غرفة نومها (وليس غرقا فى النهر كما جاء عند 


المنفلوطى) ودفتهاء قد ذهب إلى قبرها ليلا فحفره واستخريح النعش ومزق 
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الكفن حنى رأى جسدها عاريا تأخذ تامله عضوا عقوا وو هن رد ثم 
أخذها بين ذراعيه وقبلها فى فمهاء بناء على وصيئها له فى خطابها الأخير 
الذئ وصله بعد أنكانت قد مانت» قبلة ظل يحس تملعمها فى فمه طوال أكثر 
من عام . وإن الإنسان ليتساءل: كيف استطاع أن مل هنذاء والجثة فى ذلك 
الوقت لا بد أن تكون قد انتفخت وأنّدت ما دام الدود قد مشى فى العينين 
كما ذكرت الروابة؟ وما دام الشىء الشىء دك فلا دد الإشارة إلى أن هناك 
مشهدا مشابها فى "مرتئعات وذربتج"الإميلى بروتى ينسح فيه هيتكليف بطل 
تلك الروابة المزلزلة قبر كاثرين حبيبتّه بعد موتها شترة ويكشف عنها غطاء 
لنبوت» وبناججيها فى وله جنون وقسوة عديفة» لكن الريح تهب فتعفى ملامح 
الوجه الذى رُم ولكنه كان متماسكا نفعل بقّائه فى التابوت تحت الأرض عيدا 
عن الأندى والمواء» إذ لم يكن بنقّصه إلا أن تهب عليه الريح ليتطاير فى كل 
00 ذرات مسّبددة؛ ولم بعد هناك وجه ولا يحزنون. بأ أنه ! ب أللّه ! عجحيب 
أمرنا نحن البشر ! 

والمناسبة فقى "ماجدولين" المنفلوطى لا نيحد اننا لماجدولين كما عند 
كار بل اشة. كمأ أن ستيفن لم يفتح التابوت أو بنظر إلى جئة حبيبته» بلكل ما 


وقع هوأن سانى أسرة ماجدولن الذىكان معه وقتذاك قد أقبل على 
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صرنخة ند عنه حين ظن أن القبو ركلها قد اتفتحت على صوت ضرية المعول 
فى النابوت وأطل منها الموتى بنظرون إليه نظرات مرعبة؛ فأعاد البستانىّ ردم 
ابره ولك قبل أن يتطلع مطلنا إلى ماجدولين الميّةه وإنكان قد طبع قبل ذلك 
قبلة على فمها حين حماوا جدنها من النهر الذى أغرقت فيه ننسها ووضعوها 
على سريرها فى البيت قبل دفنها . وفوق هذا فد أمات المنفلوطى سيفن فى 
نهاءة تعريب القّصة؛ على عكس الأصل الفرنسى . كذلك فإن خامّة الروادة 
الأصلية اللى تفع فى عدة صحات بوجه فيها الكاتب رسالة إلى سيد ة كانت 
تعرف سسَّيفْن وماجدولين: بقول لما فيها بلسان سيفن ما كان خليقًا أن شوله 
لحبيبته ماجدولين» هذه الخائمة لا وجود لما فى تعريب المتقلوطى؛ الذى قلنا إنه 
قد أمات ستيفن» ثم زاد فجعل من قبره مزارا يحجه الزائرون هو والمدزل الذى 
كأن سسكنه . 

كذاك لا صرق عاقل أن سسّيفن وإدوار أدام العمر المدقع حين كانا 
عيشان معا فى غرفة مستأجرة مك أن نقّدماء وفى عز الشاء المارس» على 
يع الفراش الذى كان بنامان عليه مكثفيين بالنوم على الأرضء ثم لا سوقفا عدد 
هذا الحدء بل يلعا أنضا النوافذ مخشبها وزجاجها وبيعا ذلك كله إذ كيف 
يستطيع أمثالهما أن .عيشا على هذا النحوفى شناء فرنسا القارس؟ وقبل 


ذلك هل من الممككن أصلا أن دما على بيع ا افق اذ غرفة يست لساقم 


سكت أصحاب البيت؟ إن هذا لبالأفلم وامسرحيات المزية أشبه؛ مع أن 
فن. م هى اد امكل البد. 

وعد فهذان مثالان اثنان را تج نه الروائة من لامستولية و 
التصرفات والمصادفات» وإلا فهناك من ذلك الكثيرء بل أشد منه. ومن الممكن 
أن نكون لصغر سن الكاتب وقتهاء إلى جانب أنها أول رواءة له دخل فى تلك 
السذاجة اللى تغشى الروائة من أولما إلى ار هاو تلم : ل ١‏ ذلك ف الثوب 
المتكاف الشديد الضيق. ولا ننس أن لجوته روائة مشابهة أصدرها وهوفى 
الرااعة والعشرن من عمره (وليس فى التاسعة عخر عاب الارى فى 
انتقاده لقصة "الينيم" المنفلوطى.فى كناب "الديوان فى الأدب والنقد ع ؛عمى 
رواءة "الام فرتر"» تصطبغ دنفس اللون الجارف من الرومانسية اللامعقولة الى 
أدت بطلها العاشيّ إلى الانتحار تُخلصا من وسداق الل فجعل عم الختبية 
الذين فشاوا مثله فى حبهم من شباب أوربا بقلدونه ويضعون بأبديهم نهانة 
لحياتهم. وقد قرأت فى المادة المخصصة للك الروادة تحت عنوان " 7126 


القصة لا تنّمى إلى ذلك اللون التكاهى من ال 


عر 17 8طناولا 01 9010185" فئ النسخة الإجزبة من 


الموسوعة المشباكية الحرة "الويكيبيدا لمعم عا ا" أن عدد. 
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تحوألنى مسّحر! فيا للهول! وقد ظل جوته إلى آخحر حياته بشعر تنيب 
الضمير من جرَاء ذلك. ومع هذا فعددما وضع الكاتب الألمانى فريد ريا 
يِمُولاى روابة ذات نهابة سعيدة عنوان " 1111861[ 5 مع لم1 57 
5 م( مسرات فرتر" سخر فيها من روادة جوته وعمل على تعفية 
أثرها المدمر فى تفوس الشباب الأوربى هاج جوته ونظم قصيدة هجائية فى 
يكولاى أشعات نأر العداوة بين الكاتبين طول العمر. وقد كه روامة جوته 
إلى العربية عدة مرات أشهرها ترجمة أحمد حسن الزنات؛ الى صاغها بأسلوده 
الفخم المهندس. 

هذاء وكان المازنى فى شباءه قد حمل على المنفلوطى الكاتب الكبير 
الذى طبّت شهرته الآفاق حملة شعواء ف ىكتاب "الدبوان فى الأدب والتقد". 
الذى أصدره هو ورثيى عمره وتوأم تعون المرحوم عباس العفاد؛ واخيص هو 
قد المتفلوطى وشكرى: على حين تفرغ العقّاد لأمير الشعراء . وكان ما هاجم 
فيه المازنى المنفلوطى ما سمماه "أدب الضعف", إذ وسم كتاداته بالنعومة 
والأؤثة واتيه تمل النطنت والرقة والبالنةافى.وضفه شتاء المساكن 
والتظاهر الكاذب ,الام لمم وتشجيعهم على إدامة البكاء وذرف الدموع 
والتضعضع الشديد رغم أن الحياة» كما بّولء إنا تقوم على المغالبة والكفاخ 


والجلآد . فماذا لوكان المازنى قد 5 رماية ة "ماجدوين": ص ى اضاوا الارتييى 
ورأى أن كار م نشصر عن المنفلوطى ' فى تزبين التضعضع والمغالاة فى وصف 
كرب المكروبين والمبالغة فى تجريد بعض أنطاله من اللحم والدم إلى الحد الذى 
يبدون فيه وكانهم قد أصيبوا الخبل العقلى سبب لامنطفية تصرفاتهم ومواققهم 
واسعادها ع المقايس والضواءط الى نعرفها فى دنيا البشرء بل سَبّقه فى هذا 
المضمار مسافة عيدة؟ وإضافة إلى هذا فإن المنفلوطى لم ششر "عبراته" إلا 
عد أن عرب "ماجدولين"؛ إذ صدرت "الغبرات" لأول مرة سنة 1615م على 
حين نشر الفسط الأول من الرواية الفرنسية سدة 1617م؛ وإن ينم تعريبها 
ونشرها كاملة فى كاب مسقل إلا بعد ذلك مخمسة أعوام. وإذا كان 
للمنفلوطى العذر فى أن الأدب المصرى كان لا بزال أذ فى بدانات نهضمه 
الحديثة: فما عذر ألفون سكارء وهو سسّرى إلى أدب كان فى عز عنفوانه 
ل ْ 

يان المازنى رقبة المنفلوطى وبرقبة قصنّه: الينيم' امكو قن 
كاب "العبرات" ونال من الرجل جَرَاءها نيلا شديدا مع أن ما صنعه فيها شَُُ 
كثيزا عما صنعه كار فى 'ماجدولين” ٠‏ ولعد أخذث شر بشد ركيير من 
الضيى بعد أن قطعت من الروادة الفرنسية شوطاء 0 هذا الشعور سراد 
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كلما مضيت شوطا مره إذ تكثر المصادفات والمبالغات وألوان الشذوذ 
العجيب فى التصرف والتفكر وامخاذ المواقف . وكان كار بصنع ذلك دم نار 
وثقة مسد ليها . وربما مكون المنفلوطى قد شاد من صوث الك المبالغات 
والنهنهات والمصادفات إلى حد ماء على الآقل دسبب أنه اخنصر من الروادة 
جانبا كثيرا كما أشرت أكثر من مرة» فاخصر بالثالى» ولودون قصد منهء كثيرا 
من تلك المبالغات والمصادفات فيما اختصر. 
ومن هنا فلا معنى لول عبد الحسن بدر إن سِرٌ رواج هذه الروابة 
وغيرها من الأعمال الى عربها المنفلوطى يرجع؛ فيما يرجع؛ إلى أنه “كان يلق 
الروابة المرجمة خلقا جديدا بتّلاءم مع ذوق قراء عصره؛ هذا الذوق الذى 
عجب نالإغراق فى العاطفة. . ." إذ بدل هذا الكلام على أن المنفلوطى» 
رحمه الله هو الذى أَضْفى على الروادة هذه العاطفية المسرفة» على حين أن 
الروادة فى أصلها الفرنسى؛ كما بيناء أشد إسرافا عما تبدو عليه فى تعريب 
كاتئينا الكبير برحمه الله. كما أن الحزن سمة أصيلة فى شخصية المنفلوطى 
جعلته ميل إلى الأدب الحزين شعرا وقصصا وأخبارا كما وضح هو نفسه فى 


مقدمة كنابه: "النظرات"» وإن ذكر ا لا ددرى السب فى ذلك: "لا أدرى ما 


والشماء» وقصص الحزونين 00 خاو م 0 
وما ددل على أن الأمر لم يككن مسارة تجاه الو لدى القراء فى ذلك 

الوقت أ ن المنقلوطى؛ فى الظروف الواقعمية المشايهة ذلك اللى دص بصت 1 

كان بع القول العمل اذكان ريق لذ القلب جباش ناريا يت ساي 


والمأزومين والحتاجين وفد 55 لل جيبه به ويم ىنتسا 
أورد الدكثور محمد أبو 8 0 له فى الجزء الأ 1 سِ كانه نه اليم عن 
شواهد ء 0 ى ذلكء 0 ن حيأة أة اتربجل وسلوكه تدل 
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أما ما قاله المازنى ع نكثرة المفاعيل المطلقة فى قصص المنفلوطى ودلالة 
ذلك على ميله العارم نحو المبالغة فقّد كبت» فى الفصل الثانى من كتابى: 
'مناهيم التقّد العربى الحديث"؛ وهو الفصل الخاص يكاب "الديوان فى اللغة 
والادت":منينا ختركة الأموفية تانيت ١‏ ن المفاعيل المطلمّة الى سشير إلبها 
المازنى فى قصص المنفلوطى الموجودة فى "العبرات" ليست فى أغلبها من النوع 
لمؤكر لعامله» مثل "تذوب بين أضلاعه ا ل برأسه يهب الهانا/ يو 
فيه ندنه مُوحًا" كما جاء فى قصة "اليتيم" التى جعلها المازنى محور اتقاده 
لكاتينا رحمه الله بل مفاعيل مطلقّة من الدوع الْحدّد لعامله تما بفيد معنى 
نافيا فيس موجودا فى التعله ومن ثيه قلا تأكين ولا مياففة خدد تارظن من 
جهة المفعول المطلىٌ إلا فى حدود النسبة الاعتيادية تقرما . وهذه أمثلة على ما 
لوا ول د ييه التي ااه تان" جلد الاك باهم اها ا 
أنينَ الوالمة التكلى/ هات لما ججسمه تهافتَ لحبَاء الخرض/ اقم لو 
استطعت أن أداخله مداخلة الصدين لصديقه/ بلغ الأمر مبلغ الجد/ 2 
سأكنه الود الأخير/ نظر إلى نظو ع صافيّة/ 0 إلى نظ دَامعَة/ 
مس 5 أن الأع رأخت خُنه" . كما بيدث أن المازنى نفسه بكثر من استخدام 


المفغول المطلق. وعلى هذا فلست أجد سيا هذا 
الموضوع كرك أخرى هنا . 


فى هذا الفصل سّاول اين من ترجمات قصيدة "البحيرة" للشاعر 
الزن لقو قرش امروب رأسسجاب عط اتات حجان اليا 
أحمد جسن الزبات»؛ ود. محمد مندورء ود. محمد غنيمى هلال» وسعيد 
الجندوبى. وبالمناسية هداك ترجمات أخرى للك القصيدة البددعة غير اللى 
اوزة تيا نا تقلاعن بعض المواقع المشباكية, وفوق ذلك فإن عض هذه 
الترجمات قد أَدْمتْ شعرا كما هو الحال فى ترجمة على محمود طه وإبراهيه 
ناجى مِدُلا. وقد حرصت خلال دراستى فى الصفحات الثالية لهذه الرجمات 
الع على أن أثبت الأصل الفرنسى ف ىكل مرة حثى بتيسر القاريئ المقارنة 
بينه وبين الترجمة الى تليه. كما جردت فى الدراسة الى تناولت فيها التنجمات 
المختلفة على أن أورد فثّرة من الترجمة محل الدراسة يلوها تقويم لماء ثم فقرة 
أخرى يلوها تقويم لما . . . وهكذا دواليك حتى نتنّهى من تقوم الترجمة 
كاملة. 
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اد د 
أهكذا قضىةالله أن ممخر في عباب الحياة 
منافوعين في ظلام الأمد من شاطئ إلى شاطئ» 
ون أن تملك الرجوع إلى ملجاً. 
و أوالرسو ذات نوم على مرفاً؟ 
020 #* ليس فى الأصل شىء عن قضاء اللهء بل مّساءل الشاعر: أولن 
يستطيع هو وحبيبسه أن ه لفيا بمرساتهما ولونوما واحدا فوفٌ محيط الزمن؟ 
ذاك ليس فى الُصيدة إشارة إلى أى ملج يرجعان إليه» بل الحديث عن دفع 
المياة هما على الدوام إلى شواطئ جديدة يحملهما الليل السرمدى دويما رجوع» 
أناكان هذا الرجوع دون تعيين المكان الذى برجعان إلبه» وإن كان المقصود 
الإلحاح على الشعور بالألم جراء جريان الزمن وانقضاء كل شىء دون أمل فى 
إعودة فنا قات :واقهى من اوقات السعادة والمناء . وبالمثّل لا بوجد فى 


القصيدة أى بحددث عن المرافئ لكل ما هنالك مُنَى الشاعر لوتوقف الزم 
نه هو وحبيئه بدلا من هذا الاندفاع الذى يحملهما حملا قوق أمواب الحياة وا 
عطيهما فرصة للتمهل والتناط الأنفاس. فامترجم إذن يسكس عتيدته حم 
سُحدث عن قضاء الله الذى لا مرد له ئما لا وجود له فى النص الأصلى . 

* اظري أنه البيرةا. 000 
ها هوذا العام قد كاد يشارف ف امم 0 


ا وحدي يجاب أ د 
أرتقب عبنًا عودة جوليا لها ل 
جاليا فرق السكرة الي 7 0 15 20 0 ظ 

6 أولا: نول الشاعر إن لام قد قد د وى 0 


1-6 (مماءم ١‏ 4 7 نكا 
شارف مامه بم دل على أنه ينم سد . ذ ذلك أنه قد د شارف مامه وات 
لأمرء ادا يحدث ذلك إلا قبل قل 0 فى التميدة ةع 


سمماها على محمود طه: ألزير. أزماء هو وذا ذا الا بات ب اتريسيهاة 1 
المصيدة هو قو فول الشاعر إنه اا الآن و وحده . على 0 


تنود حول :3 اعاسره حوري تلن العيخوة اتن هذالما رانها الصبرة حانية 
عليها . وقد قرأت للشاعر اللبانى صلاح لبكى هذه الأبيات التى يخاطب فيها 
شاعرنا قائلا: 

بأوحيدر الشعر من أي دجّى 36 جحت هذي الأرض أوأي سماء ؟ 

عشت في الدنيا غربا ملهما :# نير الفكرة شأن الأبياء 

هل ثلاقيت و"ألفير"؟ وهل 36 هي ما زالت على عهد الولاء؟ 

أم تراها أعرضت مذ أنصرت 9# في ممما عينيك أظلال البكاء ؟ 

وهل العاشى في الجبة؛ بأ6ة مؤنس العشاقء موصول اللقاء ؟ 

وقر هده الأباف بسن كن معربية الشاعرة "قرغيو انا 
والمعروف أنها كانت تدعى: "جولى شارل”” فتسمية الزنات لما باسم "جوليا" 
منهوم إذن. ولكن ماذا عن "ألفير"؟ وإذا كانت ألفير هى فعلا جولى شارلء 
فيل كان هذا اسما خخر لها ؟ 
د د 

كذلك بالأمس كنت تهدرين فوق هذه الصخور المعلقة, 
وتتكسر أمواجك على جوائبها الممزقة 

وقّذف هواؤك الزّد على قدميها المعبودتين. 


6 لم سل لامرتين إن البحيرة كانت تهدر فوق الصخور المعلقة ب( 
حت الصخؤر العميقة» وشتان هذا وذاك. ثم إنه ليس مما بسوغ فى الذوق 
العرنى وصف الصخور تأنها ممزقة, إذ التمزيق إننا يكون للورق والملاسس وما 
أشيه؛ أما الصخور فتوصف بأنها مكسورة أو مثلمة أو حطمة أو سأكلة مثلا. 
ومعروف أن الفرنسية تكد التعرة "تسنحك 06" لتمزيق هري 
وفى الإنجليزبة شىء مشابه إذ سخدم م الإليز أنضا الفعل " 0 يك 60 
للمعديين جميعا فيقولون مثلا عن اليه ظ مثلما يتولوز 
عن كنب اوالم: 0-0 كذك فالشاعر !نمل إن الصخور كلا 
متثلمة» بل جوانبها فحسب. وفوق هذا فليس المواء هو الذى يقذق بالرد 
بل الرسم. ولوكا ن الات بنظم ترجمنه شعرا لكان له بعض العذر. نوف 


ترجم نثراء وكان ضليعا فى الفرنسية, ذا بس له منذوتخة من ن الأعذار.. 


: "مفعاه ع0" . ' . : 50 1 


003 
* أتتذكرين ليلةكنا فوق صفحتك بن الماء والسماء. 
يحرف 2 سكة وصمت)») 


وقد ضرب الله على أذان الطبيعة وتم على أذواه لايق ٠‏ 


دن 


ذلا نخس حركة ولا نسمع كي 
غير اع الجادهف على أنخام الميج؟ 

فاما التحديف فى صمت فمفهوم ومثبول» ولكن كيف يمكن 
التجديف فى سكون, والسكون إِما يعنى عدم الحركةء على حين أن التجديف 
لمكن أن سم دون حركة؟ واضح أن الزيات قد استخدم الكلمسين بمعنى 
واحد مع أنهما غير مترادفتين. ثم إن لامرتين م بهل إن الحبيبين كانا يحدفان» بل 
كان كلامه عن المجدفين الموجودين على سطح البحيرة بوجه عام. كذلك فقولِه 
إن الله قد ضرب على آذان الطبيعة وخسم على أفواه الخلية قد بوحى تأنه م 
بعد فى الدثيا كلها أحد أو شىء بصدر صوتا أو يسمع شيئاء ما دام مترجمدا 
قد ذكر الطبيعة والخليقة كلها فلم مسسّئن منها شيئا . ولا أظن هذا هوالمراد من 
كلام لامرتين» فقد حدد نطاق ذلك بالخيط الذى كان دشمله هو وحيبيده لا 
غيرء إذ قال: "1012 811" . ومعنى هذا أنهماء فى نطاق ذلك الحيط الذى 
كان مسد حولم إلى بعيد» أى إلى ذلك المدى الذى تستطيع آذانهما أن التقط 
.أى صوت بصدر فيه لم كونا سمعان شينًا إلا صوت المجدّفين. ثم إن الشاعر 
يحدد الوقت ب"الليلة" بل ب"المساء" . كما أنه لم سّل إن الحبيبينكانا فوقٌ 
سطح البحيرة بين الماء والسماء» بل قصد أنه لم يكن هناك صوت تُسْمّع بين 


5 


الماء والسماء اه إن 0 دث الدقة: على صفحة الماء وكيك الشماء) سوى 
1 ددا 

6 وإذا يصوت لا عهد ان بثك يبمث من ضقاك ادل 

فش حجاب السكون» وأطلة لسان | ' 000 

ساد امتالى رمتو اله 0 


20 أرى أن لصوت ا تم امن صئة اميه 


واد هذا الصوت أ 


حدة بل ل 0 ن القارب و 0 
أواضخ 5 : 0 الأقل ٠‏ من 


م د ا فهو إذن أضوت خبريئة: وإلا 


ترددت أضيزات” فىكل ل 


ذمن با ثرى ذلك الذى كان شتى وبناشد الدهر أن يف جوائه حتى يتملى 
السعادة الى مر فها؟ لا أطن الشاعركان يتنصد راعيا أوصيادا مثلايشنى 


على الشاطئ؛ وإلا لا عه بان 5005 ولاكان معترلا أن يتجاهه 


عأما فلا سير إليه طوال المصيدة ود در ك2 وكا ميلا م ثم إن : ركب الله : نت ندل 
على ا ن الصو نت قل شن دد صداآه على دن د لان أنْد اه هون نفسها ماد صادرء 0 


باذكلا 


في داخله" (د. خليل الموسى/ هجرة النصوص وجماليات القراءة والللقّى- 
قصيدة "البحيرة" نموذجا/ مجلة 'الموقف الأدسى"/ دمشق/ كافون الأول 
)) وهو تفسير مبعد فى الْتجُعة, إذ لا يصف شاعر فى العادة صونا 
كهذا بأنه حبيب إلى نفيسهء كما لاامكن أن تكون لمثل ذلك الصوت المعدوى أى 
صدى تردده الجبال والودبان فى كل مكان حول البحيرة» فضلا عن أنه من غير 
المعقول أن تشغل الشاعر عن حبيبة الفؤاد الجالسة - أو لَه فى القارب 
يما دور ف خراطره من أفكار تتجسم على هذا النحو العجيب الذى شبه أن 
بكرن عاوسلة عرضية. كذلك :| بعك الاشاغر الطاقة بأنهااتجميلة» ول باننا 
مسحورة» أى سحرها الصوت لقان المعو وام انوك للرعم إن عدر ااذه 
شى حجاب 56 لد فى الأصل» دل هو زيأدة من عنده 
أضفت على الرجمة 8 النى تنلاءم مع سياق الكلام رلستت كان 
الأمل يخلو من قوله: "وأصنى المواء". إذ ليس فيه إلا أن الموج قد ألتّى السمع 


لنونيين 


5 


37 أنه الأرض قفي دورائك !- 
وأنت نت أننها الساعات قفي 0 
ودعينا :” شع ماج ناا وعم أجل ألم عبان ظ 
“امد فى الأصل: أها الزم من» كف عن ن الطيران» وأنت ن أنه البثاغات 
السعيدة توقفى عن رك كن" قلا اه خطاب م من ن الشاعر | إل الأنض البَةه أما 


النص فأضاف إليه مآ / 9 ش ى أقاغله وسروة 2 كن ين السطور. 
1 0 اا 
إن كثيرا من صرعى الحياة واس ال الزن ا 
سضرعون إليك ف أن تسرعي م 
لمحمفي من 7 00 
اسجبي إليهم؛ رد ته يود 
وكري مسرعة عليهم» وخذي 35 عبر نمرهم ره الذاهب أمٍعذا 
واتركي السعداء والناعمين غارقين في غْلات العيش ١‏ 


514 


6 مرة أخرى لم يكف الزبات بترجمة الن ص كما هو بل أضاف ما 
من العميق الذى فى .طن الشاعر بإشعاعاته وإماءاته. لد 
قال لامرتين مثلا: "إن كثيرا [كثيرا إلى حد الكفابة: 06 8562ل) من البائسين 


راى أنه باثي با 


بتضرعون إليك"؛ أما عند الزبات فترأً: "إن كثيرا من صرعى الحياة وفرائس 
البؤس سصرعون اليك 5 بهم لحيمي من كربهم؛ فاستجببي إليهم . 
فانظر الفرق بن الأصل والفرع. أما قوله: "وكرى مسرعة عليهم" فليس دقيقًاء 
إذ المقصود أن تعدو الأمام من أجلهم» أى أن تأخذ شماوتهم وتعاسهم ومْضى 
بها عيدا عنهم؛ وناركهم فى حالهم. ونس الشى» وله فى عبارة المرج: 
"اتركي السعداء والناعمين غارقين في غفلات العيش وظلال الأمن" . ذلك أن 
كل ما قاله الشاعر هنا هو: "أما السعداء 0 

اد 
* على أني» واوينا»» كلما لمجت ف المأب 
سل الزمان في الحرب» فانا أمَنى عليه المنى ذلا تحمَقَ؛ 
:وأسسّزدده البرهة اليسيرة فلا أوفىٌ. 
فسألت هذه الليلة أن تكون أطول وأمهل؛ 


"١ 


ولكن السؤال خابء 
وبازي الصبح قد افترس غراب الليل ! ا 
6 ليس فى النص: "واويلتاه"» وكذلك ليس فيه “كلما ا م 


الطلب. . ", بل الذى فيه هو أنه "عا ما أطلب من الو أن على لى فم آنا 
فيه لحظات أخرى. فهو دفر منى ويهرب . ولد قلت لليل: أطئ وأبطئ. إلاأن 
النجر سوف يطلع مع ذلك ويجمل اليل ب" .١‏ واظركي ف استعان الزيات 


0 فذكر اقرانق ان ئْ الم 00 راب ال 


ال لي سه شق د 5 7 0 رد بض راطقب 
سرع ركان يضى ما وغ م ليرا أغ» ١‏ 

6 فلنساق إذن كووس الحوى 000 

ولنقضٌ ار نا عحالا؛ ظ 

فليس لسفينة الإنسان مرفاء لالح لزان 00 


إن الزمان ليتدفئ» وإنأ ونا مع تياره فر وفضي ! 


511 


66 واضح من العبارة اقتباس المثرجم لقوله تعالى فى سورة "التب" عن 
أهل الجنة: "ركسا دهاقا", وإنكان قد جمع "الكأس" تعبيرا عن شدة لحذنة 
الحبيبين للسعادة وحرصهما على أن بذوقا منها لأكاسا واحدة بل كؤوسا 
وكؤوسا مترع ة كلها حنى الحافة. وهو اقباس فى حله تّاماء إذ الشاعر يعس 
أنه هو وحبيبّه فى الفردوس ننعمان» وإ ن كان فردوسا عابرا ليس من طبيعته 
الخلود» ومن ثم نسمعه بناشد الزمن أن بمنحهما مزيدا من الاحظات» لكن دون 
فائدة» كما نسمعه بناشد حبيبّه أن بسرعا فيستّمسّعا بالساعة اللى هما فبها 


قبل أن ثفر منهما هاربة دين أطواء الزمن حيث لأأعودة . 
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اد 

6 أنظل هكذا منساقين أددا إلى شواطئ جدددة 
نحمولين دائما وسط الليل الأندي بغير رجعة؟ 
وما مستطيع أن فلي بمرساتنا يوم 
على شاط الزمن الي : 

اين 1 ىَّ أن كلمة "مُسوقن" 0 "مد فوعين" 5 "منساقين" . ذلك 
الوعبيفة الخلاوضة:"التعز ملل قوع ةل اماق سان قو سان" 
توحى نأن الزمن بسوقنا نحن البشر ذتستجيب وننساق له. وهذا بناقض فكرة 
الحتمية التى عمل الشاعر على أن يؤكد» فى تفوس قرائه» أن البشر بساقون 
بمقتضاها سوقا جبربا ليس لمم فيه أى اختيار» ولا وقف الأمر فيها على 
المطاوعة أو عدمها . صحيح أن المطاوعة هنا مطاوعة شكلية» بمعنى أن هذا 
هو المصطلم الذى نطلقه على تلك الصيغة ليس إلا. لكى لا أحب أن أرى أى 


أ هن لمطاوعة فى ترجمة العبارة حنى لك 
شرت فى دراستى لترجمة الدكتور محمد ء يمر .هلال ١|‏ 
لفصيدة "البحيرة' قد قسموا المقطع الأول جلي بدلا بدلا 
واحدةكا هوفى الأصل الفرنسى. وها هوذا 5. ٠‏ متادور نص 
نيجع المملة اواحدة الى تستغرق هذا القطم جلين. 3 سين 
المقطعكما هو دون يجَزىء فقلت فى الدراسة المشار لها :أفلا: 1 
فى بمرساتنا فوق أوقبانوس الحقب ولو يوما واحدا بدلا من أن ف 
مد فوعين نحو شواطئ جدددة ة يحملنا الليل السرمدى دوا عودة؟ 7 ١‏ 
قلناء 4 ترجمة عض من تدا لتقل تلك القصيدة البدعة 0 2 د 
ا أوسا سطع أنقي جرس ا...؟" بدلاسن كي وس 
شعل المعنى من تمنى الرسو ولو يوما واخدا إلى عُنى ال مسو لاض 1 
الآمام؛ نقوله هنأ أنضا ؛ إذ ترجم مندور الكلمة الطريقة ة اقى. ينا 
3 مناسيئها لما بردد الشاعر. وأخيرا ند حدة متدؤزز 1 سوا 
سو على شاطئ الزمن اللجى» فى حين يح.دد 5 وه 
عناكة الأوقنا ننس لاعلل شاطته. ّْ 


20 


خض 


أبنها البححيرة! لم نكد العام ّم دورته, ومع ذلك انظري 
ها أنا وحدي جالسا فوقٌ هذه الصخرة 
التي رأبتها لس عليها 
وإلى جوار أمواجك العزيزة التي كانت ستعود إلى رؤيتها 

96 ها هوذا د. مبدور أنضا مرحم "عطاعم 3" دام كد العام 
م دورته' بما بعنى أن العم م ينه بعدء فى حين أن الشاعر يقول بصرح 
العبارة إن العام قد انتهى لتوه. أنى أنه قد انتهى فعلاء وإن لل مر على اتهائه 
وقت دذكر. ولوكان لامرتين مصد ما قاله مندور لاستخدم "01650]016" 
بدلا من "©0اعم 8". كذلك أكرر هنا ما قله فى موضع آخر من هذه 
الدراسات من أننى أوثر أن بقّال: "على الصخرة الى كان ضبغى أن تراها مرة 
أخرى"”؛ بدلا من "الل ىكانت ستعود إلى رؤيتها" إذ استخدم الشاعر الفعل: 
0650137" كما أن الترجمة حسيما اقترحث أنا تدل على أن عودتها كانت 
أمرا مقّررا مَفْمَا عليه بينها وبين الشاعر» وليست راجعة إلى أنها كانت 
ستتعلهاء والسلام. وبلاحظ القارئ كيف قدم مندور وآخّر فى ترجمة المقطعء 
ذدكر جلوسه وحيدا على الصخرة قبل ذكر الأمواج الحبيبة (أو 'العزيزة') كما 


خض 


وصنها هو. وليس فيما صنعه من بأسء إذ الترجمة تسير من هذه الناحية فى 
سلاسة ودسر. 
ا 

6 هكذا كنت تهدرن تحت هذه الصخور العميقة 
وهكذا كنت تتُكسرن على جوانبها الممزقة 
وهكذا كانت الرناح تلقّي يزيد أمواجك 
فوقٌ قدميها المعبودتين 

لعل د . مندور هو الوحيد الذى احتفظ بترجمة "200165" كما 
هى؛ وهى ترجمة مقبولة بل جميلة. لك نكما أخذة على من ترجم 
"06012165" بالممرّقة تأخذها عليه هو أضاء إذ لا نسوغ فى العربية أن 
صف الصحرة أنها تمزقة» بل متتلمة مثلا. والسر فى هذا التجاوز عند أولّك 
المزجنين هو تصورهم أن الفعل: "066111161" لا بعنى إلا "مرق" على حين 
أنه فى الفرنسية عنى ما عنيه تحن حين تقول: "مرّق"؛ وكذلك حين تقول: 
رار 0 ومثله فى الإتجليزية الذعل: "512681 680" الذى مستخدمونه 
لاتفصام الول مثلة وا تكسا الصكروما اسمن المواة المية على حين 
نسبق إلى -خاط ركثير من العرب أنه لا بعنى إلا الكسر فحسب . 


مرون 


6 مرة أخرى لا أملك إلا أن أقول إن ترجمة مددور هنا أمضا تميز 


السلاسة والانسيابية. ولا أجد شينًا آخر أقوله ذا بال. 


20 
أ كثير من منكوبي الحياة يضرعون إليك 
فأسرعي» أسرعي إليهم 
واحملمي مع أنامهم الالام التي تتوشهم 
واي السعداء 


66 كذلك فترجمة هذا المقطع هى ترجمة جميلة لا أجد. عليها 

ملإحظات تذكر. 
إد عد عاد 

و لكدني أسألك ع فضلا من اللحظات 
فالزمن بهلت ويهرب 
وأقول لهذا الليل: تمهل 
والفجر سيبدد الليل 

#: أحسب أن المعنى فى السطرن الأوين من هدذا مقلم غير واطنح 
اماء ولعله يكون أوضح لوجاءت الترجمة على التحو التالى: 'لكنى عبنًا 


5 


2 0 على لف عمر مر اساي يات ري ايد كما 


تهل. إلا أن المجحر ميدد :اليل 7 نة ذلك لا ء عال". 3 7 أن 


لوقا لبي الام رعو لا ريا هد 3 ولايقن لأحد أيه 
ولعل المرقف دين الشعر والتسر فى يلك النمطة نصح إذا أوردا بيت ت بشار الا 
١ 8‏ صاحبئّ قبل المجير 46 إن ذاك التجاح فى ال 7( 
حيث لا ييجد رابط بيئ الشطون. ومع هذا ضددما زد العير ع 
هذا ثرا تجد أنقسنا ملزبين بإظهار ذلك الرابط» وهو هنا رابط العلية» ف 
0 انا صاحبى قبل الحجير لأن التجاح فى مثل ذلك د اتبكير". اللأء 
دياه تع الشر ولا نصح لثر ل قود انى رضي و 


١18 


عادة: ثم إن هذه الموسيقى ذاتها تستدير وثأتّينا من الناخية الأخرى فَتَضفى 
سحرا وّنة على العبارة الشعرية» ما بمنع السام والقارئ من إبصار ما فيها من 
خروم على مالوف التراكيب ب والصيغ والمفردات بسبب ذلك الموسيقى ذاتها . 
وبا لما من مفارقة ! 
ا 

6 فلتحب إذن» فلتحب ! 
ولنسرع إلى المئعة اللحظة الممروب 
فالإنسان لا مرف لهء والزمن ما له من شاطيع 
إنه نساب وتنساب معه 

96 قول المتر جم: "وأ لدسرع إلى المئعة اللحظة لد ب" لا مض 55 
سهولة إلا لمن قرأ الأصل الفرنسى . ولو قال مثلا: "فلتسرع إلى الامسسمتاع بهذه 
الساعة قبل أن تقر من بين أددينا" لاتضح المعنى كثيرا . أما ترجمة السطرين 
الأخيرين فجيدة» وإ نكان قد خطر لى أن أترجمهما على النحو التالى: "أه ليس 
للإنسان مرفاً بأوى إليهء ولا الزمن ساحل 55 دل هو دائم الجردان, 
ونحن معه ماضون". إلا أنتى بنبغى أن أسارع فأتبه إلى أن لكل شيخ طريقة فى 
الترجمة» وأن الأذواق متتلفة» وليس فى هذا أو ذاك من بأس . 


2606 


6 أها الزمن الغيور, 

هل يجوز أن تدساب عنا لحظات النشوة 

الى سكب لنا فيها الحب السعادة 906 طلوالا 

بالسرعة نفسها التى تتساب بها أيام الشقاء ؟ ١‏ 
* ريكنم لأف تل الب الم أو من 


نقيا حنى شرف المعنى الذى أراده الشاعرء فتقول: "ث١‏ 3 ىأليس: من | ا كن أن 
ترحل عنا اللحظات التى بصب فيها لحب علينا السعادة صيّا بنفس نس الب . 
الذى ترحل به عنا نام الشقاء ؟" ٠‏ سّمنى الشاعر أن ييطئ الماع الذى تتقضى 


نه أويقات السعادة دنس المطء الدى شحرك ده نام التعاسة . 


ْ د 
6 ثم ماذا ؟ أوما نستطيع ان نستبقى الاثر؟ 
اهكذا مر إلى الاس ؟ أهكزا نضيع كل شىء ؟ 
وهذا الزمن الذى منحها والذى اها 


إن بردها إلينا قم[ ؟ 


لل 


296 أى أثريا ترى ؟ ل وضح المترحم,؛ مع أن الشاعر لم يرك الأمرفى 
عمابة» بل حدده بالضمير: "610" العائر على لحظات السعادة. ومن ثم شبغى 
أن تقول: أليس من الممكى أن نسسَبقى على الأقل أثْر نلك اللحظات د : 
7 123 1101825 311 “11:21 011110115-20115م ع 'ل" . 

ا 
6 أها الأمد ! أنها العدم! أنها الماضى ! أنّها الأغوار الداكئة ! 
ماذا تفعلين بما تبتلعين من أنام؟ 
تكلمى: هل ستردين إلينا تلك النشوات العلوية 
اللى تسلبيتها منا ؟ 

6 "أبتها الأغوار الداكئة": سسّكون الترجمة أفضل لو قلنا مدلا من هذا: 
"أنه د الحالكة: 5عنصقط2. وعءط ته" . أما هَِية المقطم فرجمده 
ساسة نكل تأكيد . 

د 
6 أمها البحيرة! أنها الصخور الصامّة» والكهوف والغادات الحالكة ! 
أنت الم , ستبقيك الزم:, أو يحدد شبابك» 


1١ 


# "أنت اللى مستبقيك الزمن. . .": لعلها ب 
جعلناها: "أنت الى عفيك الزمن من أفاعيله» وقد ب 
سيط وجميل . 

د اد اد 
* وفى لحظات هدونك أو صخبك 
أسها البحيرة الجميلة وفى شواطك الباسمة 
وفى صنويرك الأسود وصخورك الموحشة 
الحانية فوقٌ أمواجك 

27 ومكن أنضا أن نترحم هذا المقطع كما بلى: 
البحيرة الجميلة» أو لدن هبوب عواصفكء وفى شوا. 
أشجار الصنوير» وفى هذه الصحور الموحشة الى تطل : 

اد د 
6 وفى النسنيم الذى برتعش ويمر 
وفى النغمات الى ترددها شطائك 


وفى النجم القْضى الذى نضىء صفحتك 


درون 


6 ترجمة أخرى: "وفى النسيم الراعش الذى بهبْ» وفى ألوان الصيخب 
التى ترددها شطانك» وفى النجم الفضى الجبين الذى نضىء صتحتك باشعئه 
الرقيمة. ..'. 

لمي 

“ا وفى الريح التى تثن» والغاب الذى سسنهد 
وى الور التي اليا لي أرج هواتك 
وفى كل مأ تسمع وما ترى وما , سنس 
ليتردد ف ىكل هذا: أنهما كانا حبيبين 

6 التقل الردم الباكية» وليقل القصب المتهد» ولتفْل العظور الرقيقة 
التى ننفح بها نسيمك المضمت بالعبير» وليف لكل ما نسمع؛ وكل ما نرى» وكل ما 
تنفسء ليقّل كل هذا: لد كانا عاشقين !" 


الخرضن 
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26000 
6 وهكذا نظل متدفعين نحو شطان جل ددة 
نضرب ف ليل الأدد 
إلى غير عودة 
فوق حيط الستين 
أن نرسي القلاع بون 


6 بعض من ترجموا قصيدة لامرتين جعلوا من هذه الجملة الطويلة التى 
تستغرق المقطم كله جملتين مثلما فعل المرحوم غديمى هلال هنا . ورغم 00 
هذا الصنيع شيع جدا فى الترجمات ويحلوء بل كثيرا ما يكون مطلوباء فلكم 
وددتُ فى هذه الجملة بالذات لو أن الترجمة قد حافظت عليها جملة واخدة 
كنا هى فى الأصل وحم تفسمها إلى جملتين. وبناء على هذا قد يصح أن تقول: 


سرس 


"ذلا مسطيع أن فى بمرساتنا فوق أوقيانوس الحقّب ولويوما واحدا بدلا م 
أن تظل هكذا مدفوعين نحو شواطئ جديدة يحملنا الليل السرمدى دو 
عودة؟" . وليلاحظ القارئ كيف قدمت فى ترجمتى وآأخرت» فجعلت آل 
المقطع اول واولة أخرا. ومكن مارجما آخرا ن يحافظ على ثريب الثم 
لأصلى ذكل شيم وله طريمة. وإذاكان الدكور هلال قد ججمل الإ 
للطلاع» وهو غير مستعمل فيما أظن؛ وإن كان رعم ذلك ممكئا على أساس م 
الاستخدام الجازى للكلمة, لوكت أ] المتيجم لقلت على الفوركدا صنم: 
5 ثلقى بمرساتنا” اتباعا لما قاله الشاعر الفرن نسى . ى. يدول أن 

غير هين بين قول المثرجم: "ليل لأد ' وقول الشاعر: ٠"‏ لي ش 00 
على أ الأب بطميعته ليل أى ظلاء أما الثانى فلايتكم عر 


ل يمنأ دنا ايه ويل أدى. لظا 


الرحيل عده. وهوما فدل عن 1د 


١178 


. اناق فكل مأ بربده إذن هو الراحة لبوم واحد ليس إلا. وقد 0 هذا فى 
بعض الترجمات احرف 
ا 

“د كاد العام شهي 
ها البحيرة ..فانظرى ! 

..هائذا 5١‏ ى إليك وحيد| 
أجلس فرق هذه الصحرة 
احيث رأنها بلس 
قربا من الأمواج اب الحبيبة 
١‏ التى كانت ستراها من جديد 

86 يمول المثرجم: “كاد العام أن سهى ام الشاعر فيمُول إن العام 

.انتهى فعلاء وإن لم مر على انتهائه وت طوبل. وعلى هذا كان ننبغى أن شال 
ملا "ها هوذا العام قد انىمى لام كاد" فهى ترجمة ل"©165011م": 
وليس ل"26©126 8". والنسبة إلى السطر الأخير فى المعطع المرجم فمد 
كنت أوثر أن تكون ترجمته هكذا: "الى كان بتبغى أن تراها من جديد" . 


قلق "وز" لانه أوق لا لان هو القيواي الذي لأ صوا ب مدراة. 


3 وهكزا كت تهدرين 
حتفنو المحون العمينة 

وعلى جواب هذه الصحور 
كنت تكسرين 

وهكزا كانت الهم ترمي بزدد موجانك 
على أقدامها العزيزة 00007 
مل ادها لسن" ل داش لصيف اع ب 
وأوفى بالمراد لآن القدمين وصفنا انين ا مبودانه وا مبادة 
١‏ الإعزاذ. كل اء قول مباشرة: 0 0 - 00 


درج 121101000 تهدرين. 0 
ما بريد الشاعر الفرنسى قوله. أما "وهكذا كنت ته 


006 


هناك كلاما سانا عن طرقة فى الحدير بردد الشاعر تشبيه هدير البحيرة نه 
وهوما لا وجود له فى النص المرحم. 
2600 

د ذات مساءء ألا تذكرين ؟ 

حيث لم يكن سعع من بعيد 
فوق الموج وحف النعوات 

. سوى خرير المجاديف 
ضرب في بتاعي 
ألحان موجاتك 
د الم أنهما لم يكونا بسبحانء بل يحدفان. وهو سهوء ولا شك» 

من المترجم» إذ من الممسبعد أن يجهل معنى "70118111" . كزلك فالمجاددف 
٠‏ ليس لما خرير» بل الخرير للماء . وبالمناسبة فليس فى الخص مجاددف ( و0 
1865): دل جدّافون (181261155 065) . ومع هذا فمن الممكن مجازا 
الاستعاضة عنهم بمجاددنهم كما هو معروف فى البلاغة. وقد رد ينانا 


تصدد كثاءة ملإحظاتى على ترجمة الأسناذ الجددوبى, إلى أن استخدام صيغة 


521 


الجمع الآف والتاء ددل عموما على قلة العدد؛ على حين أن أموابج البحيرة, 
حتى لواقتصرنا فيها على تلك التى تضرب صخورها المتثلمة» أكثر من أن 
تحخصىء لله أن تكون قليلة. وفضلا عن ذلك فليس المراد أن ضَرب الجادض ا 
يكن يسم من بعيد» إذ إن ضرب المجاديف لسطح الماء م يكن يأئى من بعيد 
(0ذ10 عل )؛ بل المراد أنه م نكن تسمع حوهما داخل النطاق الذى دضمهما 
ومنّد إلى بعيد (1018 813) . أى أن البعد اق ونال دا سينا : 
وفى الام فإن الجاددف لا تضرب ألحان الممجات: فالأكان لا تضرب» نل الذى 
فى النص أن الجاددف تضرب الأمواج المتخمة. 

20 
3 أسها البحرة 
والصخور الصماء والكهوف والغاءة المظلمة 
أن في أمان من الزمن 
ل إنه بعيد إليكن الشياب 
فلا أقل من أن مظن 
وأن يسني أنها الطبيعة الجميلة 
ذكرى هزه الليلة | 


5-7 


6 فى الأصل الفرنسى: "نا من أعفاكن الزمن من أفاعيله» وقد بعيد 
كن الشباب"؛ فالجملة جملة نداء كما نرى: وليست جملة خبرية. كما أن إعادة 
الزمن شباب البحيرة والصخور البكماء والغادة المظلمة ليست أمرا بقينيا أو 
مؤكدا حسيما ترجمها د . غنيمى هلالء بل فقط من الممكن أن تقم؛ وهذا كل 
ما هنالك. ثم إن لامرتين قد وصف الصخور بأنها تكماء (0011605) لا 
صماء (2))5011105 أى وصهعها بالعجز عن النطق لا عن السمع . 
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“* وتلك الأنام لي دنا دوما نحو سواحل جديدة؛ 
.وف الليل الآزلي تأخذنا ددون رجعة. 
فهل مكنا 3 على سطح حيط العصور 
د الرحال ولو ليوم 9 

لا وجود فى الأضل اللامرتينى لعبارة "تلك الأنام' كما هو 
واضع. ومع هذا فمن الممكن الإبنّاء عليهاء لكن ذلك بتطلب تعديل الكلام 
ليصبح مثلا: "تلقى نا الأنام دوما نحو سواحل جديدة" . كذلك فإن قول 
المترجم: "على سطح حيط العصور"» وإن كان صحيحاء دشعرنى دشىء من 
القلق. وإنى لأحس أننا لوقلدا: "على سطح أوقيانوس الدهور" فلربما كان 
أفضلء إذ أشعر أن عبارة "أوقيانوس الدهور" أليى بأسلوب الشعر. وهى 
مسألة أذوا قكما برى القارئ» الذى قد يؤر ترجمة الأستاذ الجددوبى رغم كل 


ا 


شى". وتبئى صورة "خط الرحال", وهى تؤدى المعنى دون أى جدال» وان 
كنت أوثر أن نقول: "قهل من الممكق أن ذلقى بالمرساة ولو يوما واحدا؟ 
أننا فى البحره والبحر بناسبه "إلقاء المرساة" 6 ما بناسبة خط الح 
فضلا عن أن هذا هو فعلا ما قاله الشاعر. . 


0 0 0 1 


ألاءا مجيرة! ها هو العام قد ولى» . 
وقرب ب المع ني ننشق واني يكانت من جديد بد سه 
طالما رأننها و 0 


1 اللى 3 5 لسلاسة ٠‏ ترق ١‏ 
أسم الإشا رة و ا برلا من ذلك» و ب أس جا ناه 5 


السر فى هذا التتكب . كذلك زاد المترجم من عدده 


بلتل 


موجودة لدى لامرتين» وإ نكان وجودها أفضل من عدمهه إذ توحى بأن خلو 
المكان من حبيبة الشاعر أمر غريب بعث على الدهشة والميرة» فلطالم 
جاست هناك على تلك الصخرة حتى لقّد أصبح وجودها فى ذلك المكان إلى . 
جانب الشاعر أمرا معنادا وكانه قانون طبيعى دستغرب الرائى تخلفهء ويثقل 
وقعه على نفس الشاعر ثقلا شديدا . 
د اد اد 

#د كنت تعوين هكذا بحث هذى الصخور الغائرة. 

دك كات تتعطدى قا اختها الدزقة: 

مكزا كانت الردم تلعي بزل موحائك 

على سافيها الحبومان 

6 الفعل: "1011811" لا ندل على "العواء", بل "2001/61" 1 

"61 قلاط" مثلا. أما هوفمعناه: "هدر". وعلى أمة حال فالبحيرات لا 
تعوى: بل الرباح والعواصف. وهو عواء على سبيل لجاز لا الحقيقة: إذ 
العاويات الحميقية إما هن الكلاب والذئاب والضباع وما إلى ذلك. وقد سبق 
أن اختلفت مع ترجمة المرحوم أحمد جسن الزنات على وضصف الصحور 
اللمزق» فلا داعى للكرار القول فيه هنا . لكى يحمد المترجم التونسى مع هذا 
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دقله فى حر اللكتسر على جواب درم لا توسيعه بحيث بشمل كل 
شىء فيهاء وإن كان قد استعمل كلمة ان 3 جنب" (وهوجمع ل جدب 
فى المعجم بهذا المعنى؛ بل وجدته جمها اجُوب"» وإنكان من لمكن 


و سي كي ف اللي و"أف. 
من "جواني" (جمع"جانب") . ولدينا 3 فى ألمرية ا والضانت”: 


ب" لل أجده 


3 4 
الل دن 


3 0 وضرب ٌْ واأضن' 0 بدلا 


ثم إن قوله: "موجاتك" بسيغة جمع انث السام يدكرنى بأصداء من قصة 
حسان بن ثأت والنابغة فى الجاهلية حين قال له الأخير إذ را زأه؛ ننظم نب" 

النحو الثالى: "لنا الجفنات الغ لمعن فئ: أ 
وتقليل الجفان لدى العرب معناه البخل؛ فكان لزاما عليه أن يتخ ركدا نبغ 

أن بكون الفخر فيةّول: "الجفان" لا "الجفئاث" لأن جمع الأدف والناء ظ بدل بوجه 
عام على القلة. وعلى هذا فلو قال مترجمنا: 8 “1ك : يا » إذ إن 
أمواب البحيرة لا تعد ولا تحصى» فكيف قال عنها: 
أدرى أوقع المرجم فى غلطة رفع الت المجرور 0 لول أعلن ساقيها 
اغرونان" أ عمط اط ساعية ادو جره سيرلا اكز ولا ائر: واخزرا 
فلقد وددت لوأنه قال: "ساقيها الحبيبتين" مثلا دلا من ''الحبنوتين", فإن 
صيغة "فعيل" تدل على المبالفة أو على صفة لآ ثتفك غن الشزء تكأنينا 


0 حى 0 قد قلت جفانك". 


طبيعة فيه وهو ما بناسب المقّام كثيرا . كذلك فالشاعر لم بهّل: "الحبيبئين"» دل 
'المعبودتين" إلا أن العبادة هنا إِمما تدل على شدة الوله الذى صل إلى حد 
التقديس والعبادة. وبالمناسبة فإنى لا أستطيع أن أتذكر استخدام لفظ العبادة 
فى الأدب العربى القديم بهذا المعنى. ويبدو لى أنه تعبير طارئ أنانا مع الأدب 
الغربى حين أقبلنا عليه فى العصر الحديث وأحالداه من نفوسنا فى محل رفيع 
بجكم مخلفنا وتقدم الغرب» وضعفنا وقوته» وعجزنا وقدرته» وإلا فلقّد كان 
العرب بباهون أدبهم ويفاخرون به ولا برون لأى أدب آخر مهما كان شانه أنه 
ساوى أدبهم؛ فضلا عن أن يفوق عليه . 
!د 

هل تذكرين ذات مساء ؟ كان قارينا سير صمت . 
ولم نكن نصلنا من بعيد» فوق الموبج وتحت السماوات» 
غير ضجة المجدفن» وم بقرعون باع 
ابواتوان السحمة: ْ 

6 القرع بناسب السطوح الصلبة» ولا دناسب الموج ومن ثم وددت لو 
أن المترجم قال عن الملاحين إنهم نضربون الأموابع' ددلا من 'شرعون” . ولعل 
قولنا: "مضرون موججك المنغم ضربا موقعا" يكون أفضلء وإنكانت ترجمة 


الأستاذ الجندوبى ترجمة صحيحة مع ذ ده إلا أنه ا ' 
الشىء . 50 

5206 
إن فجأة لمجات نجهلها الأرض؛ 
من الساحل التترن ضرمت بالأصداء....- 
لحان يي + 
تنأ ثرت الكلمات: 


** لا بتعاق الأمر هنا بالحجات"» بل بد رات توم أ أشبه. به. والقس 


لشو الذى سععه الشاعر فاستول على نفسه استياة» شو ينه تناد 


لزن أن تمهل فى سيره حتى يرقا من السعادة الى تلان فهاء: 
50 الآثاق أصداءهء وأصغق الوم إليه اه : 0 ظ ْ و 
افيإ ترعنا هذ لع على انحو تال "رفس بات ل 
للأرض بها عهد بردد أصداءها الها طئَ ع امسحور 3 0 3 0 
اتيز مق الصوث اللروقة اله نفسى هذه اكناحة؟ 


د 


أنا دهرء روبدك! وأسْنّ أنها الساعات المناسبات 
قفن ! 

وهنا اللاداك الترعن 

للأجمل من أنامنا ! 

56 "1611165 01021065" معناها فى هذا السياق: "ساعات 
المناءة والسرون "آنا سعناها الأصلى فهو "الساعات المواتية", أى التى تجرى 
وفىٌ ما نردد . وهل بردد الإنسان لنفسه إلا بهجة النفس وهناءة البال؟ كذلك 
فلدينا هنا كلمة "السَرْعى": وهى مؤنث "السسرْعَان"؛ أى "السرم" . وعتزةاول 
مرة» فيما أذكرء تقالنى هذه الصيغة» فهى كلمة معجمية لا يستعملها أحدء 
والفضل للمترجم فى بعثها إلى الحياة» وما أكثر الكلمات الثى تنام فى طيات 
لقواميس لا ترب منها أحدء ثمبلهُم أحدهم أن بوقظ واحدة منها أو أكثر, 
فإذا بها تقض بالحياة. وقد تبقَى حية عد ذلك إلى مدى لا تعلمه إلا الله» 
وقد تعود عد قليل إلى مرقدها كما كانتء والعبرة فى ذلك بمدى إقبال الكثاب 
الآخرين عليها وتبنيهم لما أو انصرافهم عنها وإهمالمم إباها وكانها + تبث وا 
0 . فعندنا إذن "السريع اله ان و'السرع' و "السرّاع '", وكلها 
رصنت الشخص اواذض + السرعة. وطبيعة الحال فإن الشاعر بقصد 


اردان 


اللذات الى سرعان ما تتعضصى فكانها لم تكن, 1 ثم يناشد 2 1 أن د 

الفرصة السانحة فيعبا من المّعة الماحة لمما حتّى برتوبا قبل فوات الأوان 1 

ومكن اقداص المعنى فى السطرين الاخيرين من هذا المقطع على النحو التالى: 
لنا أجمل أدامنا" . 


'فلنسسمسّع بملذات الحياة السريعة الزوال الى تتيحها | 
ا## اا 


مسعاوك ا فكلمة 7 بيدا ونخير 


"مستجدونك" ؟ وما علاقتها بالتعساء 55 ؟ الواقع أ كم مركن عنئ 


أن “كثيرا من ابسن (أو "التعساء فى هذى الأرض" عير ما 


برى إلى أى مدّى ارتيك ا 5 قايذ امرحم : ولان. تعش استليامه 


لبيت أنى فراس الحمُدانى الذى سحدث فيه على لسان حبيبته المتدللة ردا 
على ورلدها إويم ؛ إذ أجامّه قائلة: "أهم : 15" امنا عادة 

5000 فلعلها تكون أوضح فى الدلالة على قصد الشاعر لو 
غيرناها إلى 'أسرع أسرعٌ من أجلهم". بمعنى أن البائس الشفى بريد أن ييحرى 
الزمن بأقصى ما لديه من سرعة حمّى يخلص ما هو فيه من تعاسة وشماء. 
بخلاف السعيد» الذى سَمنى على العكس من ذلك أن سمهل الزمن فلا معضى 
أددا حتى نظل مسسمعا بما هو فيه من سعادة وهناء . ومرة أخرى لا أقول إن 
كل ما قاله المترجم خطأء بلكل ما هنالك هو أنه ريما صار المعنى أوضح لو 
أخزنا «اقتراحى . 


اد 
لكن, عبنا أسألك من الّمن المزيد . 
أقول للمذه الليلة: "مهلي !". فالفجر لا محالة 
سيبدد الظلام ظ 


مدعاد حين هول المرجم: أعينا أسألك من الزمن المزيد 1 فليس لذلكٍ من 
معنى إلا أن الشاعر يخاطب شخصا حر غير الزمن راجيا إباه أن عطيه من 


ذلك الزمن المزيد» مع أن الشاعر فى الأصل الفرن. 
طالبا منه أن على له فى سعادته ويمد حبلها ضع لحظات أ . 
لا ستجيب» بل بمضى فى طريقه هاريا ما لا نستطيع أن تقبط 
ويبقى الشطران الأخيران» وقد ترجمهما الأستاذ الجددوبى ترجمة 
أن . نم إلا أن ايضع يده على اباط لمناسب الذى يصل بين التق 
فاسسخدم الواو» وكان نبغى أن شّول مثلا: "أقول لهذا الليل: مهل بيد 
الفحر سوف بدد الليل رعم غم كل شىء ". فالأمن كما ترى؛ لا بزدد عن ته 
راط لغوى براء الكل حون » ومع ذلك فأى فن تحدثه تلك الأداة الصغيرة! " انر 


تين 
"فلنعشق إذا ! فلتعشى ! ومن الساعة الحارية 
فلتعجّل ولتتعم أ ظ 


فالزمان ييحري» ونحن عر" أ 


الأستاذ المترجم فى قولنا: "فالزمان عضى» ونحن معه ماضون" بدلا من قوله: 
'ونحن مر" ؟ 
1 
#* ألا أها الذهر الحاسدء هل لساعات النشوة: 
عندما سقينا الحب السعادة دون حساب» 


الح أن ترجمة الأستاذ الجندوبى لهذا المقطم من أجمل الترجمات» 
فضلا عن إيجازها . 


د 
#* ثم ماذا ؟ هل لناء على الأقل» ليد أثرها ؟ 
ماذا !؟ انقضت إلى الأد ؟ ماذا؟ ضاع تكل تلك الساعات؟ 
هذا الدهر الذي أوجدهاء هذا الدّهر الذي محاهاء 
أن سيدها لنا من جديد ؟ 


7 500 1 5 سناد 2 2 ٠‏ 01 ال يه 


وا 


بمقدورنا أن نستبقى منها الأثر؟" . ثم لاشىء غير ذ 
فقال: "إبه إذن؟" بدلا من "ثم ماذا ؟" أو على الأقل: 
"ماذا 5" وحدها لكان هذا كرما منه عظيما . 
ْ 00200 

27 أزلء عدم: نعاض 0 سحيفة: 
ماذا تزأكم تفعلون الأنام التي قد 00 
تكلموا ! هل مستعيدون لنا تاك نوات ا 3-5 ظ 00 
لني قد خطنتم؟ آ) 

6 وهذا المقطع قد ترجمه النذوى , تج 
السطر الاوا ل منه حيث شادى الشاعر الخلود : و 
السحيقة, فأورد امرجم هذا الكلمات على يا أمي 
الذى أو اده الشاعر» وهو: "لها الخلود ؛ أنها ظ العدمة. 
السحيقة 52-7 0 وسدو أنه لم ل يبحد أداة | 
مجرد أسمماء منكرة. والدليل على هذا هو أنه فى ددأء 
الخدة ٠المك‏ الصماء والقه اذ مالثاءاه: أأظلا 2 


أن النداء كثيرا ا من السياف رغم غياب آدائه . كذلك لوأذن لنا لمجم 
أن تقول: "النشوات السامية" عرض 'العظيمة" فلرما كان أفضل. فما رأنه؟ 
وأنا لا أقول إن ما صنعه هو غير جميل ولا غير صحيح) ىكل ما 006 
ربما مكون أفضل . ومع ذلك فإنى لا أصر عليه. 
اد 
* أنا بجيرة ! أنها الصّخور الصمّاء ! أبها الكيوف ! أها الغادات الحالكات ! 
نا من يحافظ عليكنَ الزمان» أو من قد بعيد لَكنّ الشباب» 
احفظن من هذه الليلةء احفظي أبنها الطبيعة القناءء 
على الأقل» الذكرى | 
6د أشعر لو أن الأستاذ المترجم وحَّد أداة النداء مع كل المناديات 
لكان أوفىٌ إذ بهذا سَحمَى اللناسى والتعاظر بين جمل الدداء المتتابعة, 
والتناسيّ قيمة فنية يحرص عليها الكتاب عادة» اللهم إلا لضرورة فنية أقوى 
منه. وعلى هذا فلتمّل: "أسها البحيرة! أننها الصّخور الصمّاء ! أمها الكهوف ! 
أمّها الغائات الحالكات !" . كذلك لو أن المقرجم قال مثا الب اي 
سكن الزمان أذى: ل يمكن أن ييحدد لكن شبابكن . 0 لكان أسلس . 
0 


7 لكن في سكونك» لكن في عواصفك» 1 
ها البحيرة الجميلة ! وفي منظر تلآتك د الضاحكات. 
وف صنوبرك الدجي» وف صخرك المُوحَش» 

* لا أستطع أن أقبل قول مترجمها: "وهم ذ 
لماذا ؟ أولا لأن قوله: "فى تدل" (أى مدلاة 3 عَة) هوك كا 0 كا شع ب 
وثانيا لأنه بظن أ نكل ما ذكره من الأش سياء من ثلال وصدوير وص 


تدلء أى مدلاة أو معلقة 555 قال: ف 


لقنا إذا ما أرنا + تس لحا عادة اعادو ضير ْ 1 الت 5 

مفردا فى الغالب» أوجماعة فى القليل. 55 ام ل ض ى 

صحورك الموحشة المعلقة (أوالتوحشات المعلقات) فوقٍ ف مياهك". أما ظ 

تشخيص الصخورء فى هيئّة رجال فبعيد وغبر مقبول» إذ 0 ال فى 

110ص د 
د 


اين 


للكن في نسماتك المرتعشة وهي مره 
في أصداء ضفافك. . . بضفافك المكزرة 
في البجم ذو الجبين الفضي ضيء سطحك 
أنواره المسترخية ! 

6 لوكنت أنا مترجم هذا المقطع لقلت: "ليكى فى نسيمك الذى 
هب مرتعشاء وليكى فى أصوات ضفافك الى ترددها تلك الضفاف» وليكن 
فى النجم الفضى الجبين الذى دنشر الضياء فوقٌ مياهك باثلائه الرقيقٌ". ولا 
أدرى لم رفع الأسناذ الجمدوبىكلمة "ذو" هداء وحمها الجر لأنها صفة 
(”النجم" الجرور. 

!د 
6 ولمل الريح وهي شن؛ والقصب المتهد » 
وعبق ريحك العطر اللطيفء 
وكل ما لسمع» ونرى» وسسنشق» 
بتك شيء: 'لقد أحيًا' ! 

د جملة "وهى تن" جملة حالية ومعنى هذا أنه مطلوب من الرمم أن 
تثول هذا وهى ثن. لكن ليس هذا هوالمراد» بل المراد هو وصفها بالأين: 


حن 


يمغنى أن من طبيعتها الأنين فى كل حال لا أن المطلوب منها أن تن فى حال 
قولما هذا فحسب. وعلى ذلك فلعل الصواب أن تقول: لتقل الردم الباكية, 
وايقل القصب المنتهدء ولتقّل العطور الرقيقة التى يتفح بها نسيمك المضمخ 
العيير» وليقل كل ما نسمع؛ وكل ما نرى» وكل مأ تتفس» + لعل كل هذا لد 
كانا عاشقين! 

وبعد فقّد اطلم الأسناذ الجندوبى على هذه الدراسة فى أ أحد المنّديات 
بملاحظاتك حول نص الترجمة» فنظرت فيها سمعن. وجو أن أكون 3 


1 0 1 
قد وققء 


المشباكية قبل نشرها هنا فى هذا الكثاب» فك 


إلى صياغة أجمل لمذه القنصيدة الرائعة: مع حبق وقديريط سعد 05 
الجند وبي . 
وفيما دلي نص الترجمة بعد مراجعة الدكور إبراهيم عوض له: 
1 الى 0000 
ف اليل الأزلي 2 دون رجعة: 
فهل بممّدورنا بوما على سطخ حيط الدهور 
إلقاء المرسأة ولو ليوم ؟ 
2607 


ون 


ألاءا مجيرة! ها هو الحول قد دار. 

وعند الأمواج الحبيبة التي كانت من جديد ستراها 

انظري ! ها أن اليوم جنّت وحيدا لأجلس على تلك الصّخرة 
الي طالما 9 انها حالسة عليها ! 

ع 

كنت تهدرين هكزا نحت هذي الصخور الغائرة . 

هكذا كنت تتحطمين على جُنوها الممزّقة. 

هكذا كانت الردم لقي يزيد أمواجك 

على ساقيها الحبوبتي 

د 

هل تذكرن ذات مساء ؟ كان قارهنا يجري تصمث . 

وم نكن نصلنا من هناك من بعيد ؛ فوق الموبح وبحت السماوات» 


غير صخب امجدفين» وهم يضريون بإيقاعٍ 


أمواحك التناغمة 


ومن الساحل الممتون علت فحأة الأصداء 


عم 


برا لا عهر الأرض بها 
فنصت المويج. ومن الصوت الحبيب 
تناثرت الكلمات: 
اد 
١‏ دعر رويدك ! وأنّ أنه الساعات الخليلة: 
قفن ! 
لكي نعم بأجل أ 
والنعيم كوم دوما بالزوال ! 
اد 
كم من البؤساء في هذي الأَرضٍ يستجدونك . 
أطلقٌ عناتك من أجلهم . 
خذ مع أنامهم ماسيهم التي بانت تنهشهم. 
اشن التعداء 
ا 
لكنْ عبنا أسأل من الوقت المزيد . .. 


11 


أول لمذه اليلة: مهلي !"» والقجر 

سوف بدّد التجى 

ا 

فلتحشى إذا ! لنعشن ! وبالسّاعة الحارية 

هيا نا ننعم! 

ليس للإنسان مرفاء ولا لمان ساحل» 

فعجلة الزمان تدورء ونحن نمضي ! 

اد 

ألا أنها الدهر الحاسدء هل لساعات النشوة, 
عندما سمينا الح السعادةٌ دون حساب» 

أن 0 بعيدأ عنا سرعة 

نام الشمّاء ؟ 

د اد 

ماذا ؟ ألن كن ممدورنا أن سسبعي متها الأبْر؟ 
ماذا ؟ وات إلى الأد ؟ ماذا؟ ات كل تلك السّاعات؟ 


هذا الدهر الذي أوجدهاء هذا الدّهر الذي محيها. 


8 


أفلن بعيدها لنا من جديد ؟ 

دد اد 

أها الأزلء أها العدم؛ ها الماضي» أنها اللججم العا 
ماذا مستفعلون بالأمام التي قد ا 1 

تكلموا ! هل ستعيدون لنا تلك النشوّات الكبرى 

التي قد خطفم ؟ 

داد اد 

أها البحيرة! أننها المّخور الصمّاء ! أننها 000 8 لات الالكاى ‏ 
أننّنا من يرعاكنَ الزمان» بل قد يبعث فيكنَ الشباب» ١‏ 
احفظن من هذي الليلة, احمغلي أنها الطبيعة الغتاء». 

على الأقل» الذكرى | 

ماد 

نكن في سكزك» تكن في عواصفك. 

أنها البحيرة الجميلة ! وفى منظر ثلآنك الضاحكات» 

وني صنوبرك الدجي» وفى صخورك الموحّشات» 

العلقات فوقٌ مياهك !أ 


511 


اد 

تكن فى هبات نسماتك المرتعشة, 

ف لغط ضعافك وهي تردده الأصداء, 

في ذاك النجم الفضي جبينه؛ ششر ضياءه على سطحك 
بلأله الزخو! 

20 

ولتقل الربح النارفة ولت النسي التي 

وليقل شذى أريجك» 

وليق لكل ما نسمع وكل ما ترى» وكل ما تتنفس» 

ليق لكل الوجود : لدّد أحبًا !" 


لامر رامو أن م ا 95 0 اد ٍ 5 ْ 0 َ 0 5 ل تق 


حتى انشهت إليناء رك 5 7 0 14 د ققد قد صم أن الكتب أ 5 قٍ 


تشبيل امأثر من البنيان والشعر. : 00 م قال بعض 9 شصر الشعر 0 0 مض 
له: إ الرجمان لا دوقي أن ما قال ال ىٍِ ' وحة 


براعيه و دقاق اخصارا أنه و9 ختيّات - حدو احل ال لا هدر أن و فيا + حفوقه ترقهاء 


ؤي الأمانة فيهاء يقنم اا كلد ويحبا ب على الري. 0 مدر على 


لامالا 


معانيها واستعمال تصارف ألفاظها وتأويلات عخارجها ل مؤلف الات 
وواضعه ؟ فس ىكان رحمه الله تعالى ابن البطريق وابن تاعمة وابن قرّة وأبن 
فهريز وثيعيل وأبن وهيلي و ن المتفع 0 أرسطاطاليس؟ ومنى كان خالل" فر 
أفلاظون؟" . 

وقال أنضا: "ولا د لتركمان ين أن كن يانه ى تسن الترتحة ف ون 
علمه في نفس المعرفة, وتبخي أن يكون أعلمَ الناس ؛ اللغة المنقولة والمنقول إليها 
حى يكون فيهما سواء ؛ وغاية. 501000 قد تكلم بلسانين علمنا أنه 
قد أدخل الضيم عليهما لان كل واجلاةاسن اللغتين يحذب الأخرى وتاخذ منهأ 
تعض عله . وكيف يكو مكل اللسان مهما جتمين فيه كمكده إذا د 
بالواحدة» وإ نما له قوَةٌ واحدة: فإِنْ 352 أضة واحادة استترغ غت تلك القوة 
عليهماء وكذلك إن تكلم بأكثر من لفتين؟ وعلى حساب ذلك تكون الرجمة 
الجميع اللغات؛ وكلما كان الباب من العلم أعسرٌ وأَضيقء والعلماء ده أقل كان 
أشدّ على المترجم وأجدرٌ أن يحخطئ فيه . وان يد البئة مترجمًا بي يواحد من 
هؤلاء العلماء' . 

كما نقل باقوت فى مقدمة "معجم الأدباء" عن جاحظنا قوله: 'عيوب 


المنطقّ التصحيف, وسوء اللأويل؛ والخطأ في التزجمة. فالتصحيف يكون من 


54 


ومحردي كاين وات ياه ومن قل الإقر سرون تشابة ضور المررن. 
وسوء الأويل: من الأستماء المواطة. أي أنك مد ممما لمعان, فساو ل على ل 
المراد . وكذلك سوء الترجمة" . 

وأرود أو حيان الوحيدى فى كلانه: "الإسماع سه عا | بين ن مسي 
ن يونس (ت 618ه) المترجم الذىكان متعصبا :. ان رقاتهم وى 
السيرافى النحوى المشهور (ت 758ه) ذكر ف فيه 0 م 00 افى عل 0 000 
مياشرء عدة من الحاذير الى مك حدأ أن تقع فى الجمة م من أفة إل إلى أخرى. 
دل لا تكاد الترجمة تنك منها: "قال متى: يونان, وذ بادت مع نتيا فإن 
الترجمة حفظت الأغراض وأدت المعاني» وأخلصت الحقائق ٠‏ قال أبوي سعيرة 


إذا سلمنا لك أن الرجمة صدقت وما كذدت» وقومت 3 حرفت» ووذنت 
وما حزفتء» وأنها ما الثاثت ولا حافت» ولا تنمت ولا زادته ولاة قدمت 
ولا خرف ولا أخلات بمعنى الخاص والعام ولا بأخض الخاص لا بأعم العام؛ 
وإن كان هذا لا دكون» وليس هوفي طبئع غات ولا في مقادير المعاني». تكأنك 
تقول: لا حجة إلا عمول بونان؛ ولا درهان إلاما وضعو ولا حمّيقة إلاما 


ا .و 1١‏ 
اررة ٠:‏ 


ا 


وواضح من هذه التصوض مدى وعى علمائنا القدامى بأن المرجمين لا 
مكتهم نل الأصل على وجهه الذى أددعه فيه صاحبه إلى اللغة الى دترجمون 
ليها مهما بذلوا وسعهم واستفرغوا كل جهدهم. أى أنهم كانوا على علم 
طبيعة الترجمة وحدودهاء وأن ما يؤدمه المترجمون لا يمكن أن يحىء مطابنًا 
للنص الأصلى. وهذا ما عنيه الأوريون حين سَحدثون عن صعوبة الرجمة 
فيقولون على سبيل الجاز: " معطا ,ع1201601 ع2011101) 
21 111 أو “تناع ا 2011 14 ,31101 2 15 1132513101" 
أى 'المترجم خائن”” بمعبى أنه من الصعوبة عليه بمكان الخلاص ناما من 
الأخطاء مهما احترز وبذل من جهد وفتح عينيه طوال الوقت وقبض على زمام 
اللغنين الذين عمل ينهماء ومهما راجع وتتح . 

ذلك أن المترجم الأدبى؛ وهو الذى بهمنا هناء إما يحاول الدخول إلى 
عل نان أأهر واقداس خرزط والقبالافه رالكارد ودلا تائيه وأ اله 
ذلك» والسياق الذى بعمل هو فيه يلف عن السياق الذى أبدع فيه صاحب 
النص نصهء والخلفية الثقافية والفنية والأدبية الى بسشمى إليها المبدع تختلف عن 
خلفيته هوء والظروف الشخصية مختلف فى حالته عن حالة من برجم له؟ 
كما أن الأددب لا بقول فى إبداعه كل شىء» ولا مكون واضحا فى ذهئه كل 


6ن 


شىء؛ بل تظل هناك زوادا وخبابا ومناطنٌ مظلمة أو معمة أو مغبَّشْة أو 
تغشيها الظلال على الآقل» ومعان وأحاسيس روّاغة تستعصى على القنص» 
وأقصى ما مكنه عمله إزاءها هو أن بشير وبومئ. فإذا أُضفنا إلى هذا أن 
العمل الأدبى ليس كلمات وجملا ناجزة فحسب» بل ثغرات ومساحات متروكة 
أسضاء وأنه شوم على الإيحاز والكثيف 0 واتأخير والمجسازات 

؛. ْ 0 ص ن التبارات ولع 
والتراكب والأنفاظط والأوان البدعمية والهما 39 ١اتى‏ 0 الها عبا ارات ات 3 0 


والاستعارات والكنابات والتوربات» وأن فيه 


وتراكبب وألفاظ وإيحاءات فى اللغة المنمّول إليهاء أو ء ى الأقل: ظ لا 

مقالة مباشرة» علاوة على أن إشعاعات كل انظة واتايخ التى مله على 
ظهرها والتقاطعات والعلاقات اللنظية اللى.: 7 17 تلف نن إشعا 
اللنظة التى تقابلها على الناحية الأخرى اتايخ الذي ' 
والنقاطعات والعلاقات اللى تربطها بغيرها من 


لماط لناظ, , لعبا ارات وإذاء 4 فنا 


فوق ذلك د أن مبرعه كثيرا ما فصل الغموض قصدا. اء إن 5 م نح الاستغلاق 
نحواء الذذا د لس تفلسفاء وان الشعن إل جانب هذا كله: شوم 
صمن ما بقوم على الوزن والقافية والتقطير الشديد والتصرف فى اللغة تصرفا 
واسعا نحت ضغط المساحة الضيقّة الى سّحرك ها , والتود ال الثقيلة 0 ليق 


فص 


قدميه وبدىه» تبين لنا أن الترجمة ليست أءدا بالمسألة المينة. وهذا كله إن لم 
عمد المثرجم الخيانة تعمدا كى بتقل شيا آخر غير ما فى النص؛ 5007 
ما فى النصء وكثيرا ما يحدث هذا لغرض فى نفس بعقوب» أو على الأقل: قد 
محم ذلك الميدان اقتحاما دون أن يكون مؤهلا له فلا تكون معرفته باللغة الى 
دترجم منها كافية لتمكينه من أداء المطلوب كما هو الحال فى كثير ئمن سّصدون 
تلك المهمة الشاقة ولا بأخذون فى اعتبارهم حجم المشكلة اللى يحاولون 
التهوض بأعبائها . وهذا أمضا لون من الخيانة» وإنكان أقل فى الفداحة من 
الناحية اللقية من اللون السابق. وبدخل فى الخيانة أنضا أن سوم شخص ما 
الترجمة دون أن سذل الجهد المطلوب الذى يسسطيعه لو أراد . 

وشّول مروس ميتّزجرء فى دراسة له بعنوان " ©1) 01 111815 
01 إن المترجم, بالغا ما بلغ الجهد الذى سذله والتركيز الذى بوم 
هء فإن الننيجة لا تأى أددا وفاق المطلوب ولا يمكن أن تحظى برضا الجميع؛ 
فضلا عن أن يكون الراضى هو المترجم ذاته إذا كان ذا حساسية وضمير. 
ذلك أن النص يحتوى فى كثير من الأحيان على عدد من الشيات الدقيقة 
المنقارية» وعلى المزجم أن وازن بن تلك الشيات ليخمار منها .ما .براه اقرف إك 


ما فى النص. ومن ثم سصف الساخرون عملية الترجمة بأنها "فن القيام 


تفونن 


التضحية المناسبة" - 1 .210 ,1770133 - م1008 برعو 1مع1) 
250 0011110500010 - 1976 حي 


(عهملاتن11 و5أمجصقة1) عنوانه: ' وناء هما 3آ 


كل امحمه صعلط عنته1166 وفيه أن الرجمة توعان ترجة 5 علنية»: 


وتتطلب أقصى قدر من الجيادية والموضوعية: وتتجمة تأدية وهنا 4 3 1 
الصعوبة . ذلك أن النص الأدبى نا سكس نظرة المبدع إلى الحياة اةوالعال» وهى 
نظرة كردية ة ملوئة تتلمحور حول ذات صاحبها تعلى آ ال ن تكهنه وص 41 

المتقرد فصلا عن أن النص سّ حد ذانه نسييح مغفل. 3 1 1 ل 0 
والتراكيب والإبقاعات والأنخام لا سول كل شىء لب 7 7 أشياء” كر لا 
تحدت عه حدية مرا مكثي لإا والحديث الضنى. ثم عدا 
عمبتين تواجهان المترجم فى النصوص الأدية هما الإطار لقان الذى بشي 
بيه المبدع» واللفة التى يكتب بها . بتّصد اختلائهما عن نظيرهما عند 


المرجم مما يجعل التقاطه لما فى النص من شيات نات نأل صعبة 
(لصسغط عام 194764/1/ءاعنامة/مطم جع لماعم وتسمعة بوتمهمم؟) . 

فى ضوء ما مر ترأ تلك الفمّرات الت ىكلبها الشاعر المصرى محمد 
عنيفى نظر فى مقدمة تتمته العربية للمختارات الشتغرية التى ترجنها إلى 


١ 


الإنجليزئة البروفيسر الأمريكىكيمون فرادار للشاعر اليونانى الفائز يحائزة نوبل 
للأداب عن عام 914١م‏ 55 إبلينيس» 55 لإقدامه دوره على ترجمة 
تلك المخمّارات من الإنجليزسة إلى العربينة على رغم المشأكل التى اعترضت 
طرشّه فى هذه الرجمة, إذ كان عليه أن مَل شعر الشاعر اليونانى عن 
الإنجليزية الى بعترف فى شجاعة تمد له أنه لا بعرفها كما بغى؛ فضلا عن 
أن شعر ذلك الشاعر قد شل ددوره من اليونائية إلى الإجليزية, ما بعنى أن هناك 
مسافة لا ندرى مداها سه وبين ذلك الشاعر» لأها لأندرى إلى أى حد 
نحت الترجمة الإنجليزية فى تقل شعر الشاعر إلى لغة جون بول. فإذا عرفنا أن 
الترجمة الأدبية هى أصعب أنواع الترجمة» وأن ترجمة الشعر بالذات هى بدورها 
أصعب أنواع الترجمة الأدبية» وأن شعر إبلييّيس هو شعر غير مفهوم سواء فى 
عباراته أو صوره أو لفئّات ذهن صاحبه؛ تبين لنا حيسُذ وجوه اللصعوبة الى 
كان على الأساذ محمد عفيفى مطر أن تكابدها وهو تصدى لثلك المهمة . 
ولنستمع إليه إذن وهو يحكى لنا عن هذه الصعوبات» التى لم يذكر منها 
رعم ذاك تابى شعر الشاعر اليونانى على النهم والتصور والتذوق رغم أهمية 


13 
مول 4و 1 راع ”مش ماء !1 "١١‏ # أكحذل ا كلأ اله الث أكث ع١‏ أأثته _ 


مون 


على الآقل: لأن المعنى الذى تؤدنه لا شسجم مع 
الشعرنة الى بين أددينا غامضة فى كل الأحوال فإن دة 
بل إن صحها أو عدم صحهاء لا تقدم ساعن ولا: 
كا أضوت ارهن عرفقها ى من هذه الدراسة . 
شول الأستاذ مطر فى مقدمة المختارا ات الشه 
من الإتجليزية: "للحمىٌ مدرات ونزوات لا تبر ولا 
أقول لنفسي وأنا أسآل قبل أن سالني أحد: لماذا أوته 
الخيانة المتلثة؟ يعرف الجميع خيانة ترجمة الشعر» و 
عرفه الجميع . أما الخيانة الثانية فهي خيانة الاعتما 
النص المتقول خطوتن أكثر يفال في البعمد عن أصا 
الثالنة فهي ورطة التصدي للترجمة عن اللغة الى 57 
الأمركة بينما وجد من هو أقدر وأعمى تفقّها وأذ 
الذي أوقعك بها الشاعر في مشتّبك هذه الخيانات 
فرض الكفاية مادا قد ملت فروض العين منا 


جهد مُقل فهو شرف مكاولة. وإن تكن قطرة من بجر 


اانا 


قا 006 إثآرة وإغراء للقادرين الفقهاء العالمين بأن شتّحوا نوافذ ما 
عرفون من لخات على تراث الدنيا ليكون في العربية من ثقافات الأمم والشعوب 
في مشارق الإرض ومغاربها ما يثري ويفجر الحوار ويؤكد المكانة والمكان على 
خارطة الخياة والإنسان الناطى المبد . 

مأك أعرف شيئا عن الشاعر ول مكاتنه بين شعراء قومه أو بين 
جماهر ينف أوروبا شِ أعمّاب قراءني لبعض أشعاري أمام ماعات من 
حبي الشعر في كافالا (قولة) وسالونيك وأثيناء وفيت مترجمة الى اللفة اليوئانية 
عَبْر لف ة.وششَيْطة أيضاء عبر بعض المسسمعين عن وجود قواسم مشتركة من 
ملام العرَانةالشعر. ب بين قصائدي وقصائد شاعرين بوبانيين هما أودنسيوض 
إبلينس وأندرياس امبريكوس. . . وحينما علمت أن أودسيوس إبليتس قد فاز 
يحخائزة ؤبل سنة 144 أدركت أن وراء الفوزء علاوة على عبمّربة الشاعر 
واستحقاقه: انغماسا وإلجاحا على قضاءا الصراع الوطني والقومي واتخيازا 
خاصا أكاد أثمه ف كل شيء في مشسّبك الصراع اليوناني العثماني والتركي» 
وقلث متحفا: فلتعرف مزبدا من التوارخ الحية التي خني وتبين وراء مجمل 
العصر الحددث لحوض البحز المُوسطء بحر الالام والثارات والدم؛ فبلادك على 
ثفر منه» وأنت من الثغر على رباط بين مرابطين . 


ابا ؟ 


| يخب توقعي ولا ظني» وخوّضت في زلق هذه الخيانة المثلثة» مترجما 
لجموعة القصائد المخثارة من دواوين أودسيوس إبلينس الت ترجمها عن اليونانبة 
واحد تمن كرسوا حياتهم الشعر اليوناني الحديث ترجمة ودراسة وتأريخاء 
اللوو سور كهوة فريار (1'1125 16121012)» وقدم لما دراسة مسعة أقوم 
هنا سَقّديم ترجمة وتلخيص لما صرف تننضيه حاجة القاريء العربي" 
(إبليّيس/ الشمس المهيمنة/ ترجمة محمد عفيفى مطر/ ذار شرقيات/ ١558‏ / 


لا 8). 


و لا شك أنها حرا أ وصرا احة عظيمة من الشاعرة « و و ول أقول: "رة 


كنا قال هو أنْبقَن رشمكل شىء ورغم أنه قام الرجمة داتهى الأمر 
وأخرجها فى ككاب» أنه غير مؤهل كما شغى للقيام سك الهم . وهذاما 0 
سدّبت الفقرات الالية صحّه حيئما نف أمام عض تماذج تلك الترجمة وبين 
أن الشاعر تعصد فعلا مأ بمول ولا متظاهر بالواصع . وإذا كان : لنا من كلمة فى. 
هذا الموضيع فهى: لماذا بأ با ترى لم بستعن الشاعر يمن يقن اليج يزدة مق 
أصدقائه وزملاته كى مرح الترجمة أقرب ما تكون إلى الصحة والدقة؟ ذلك أن 
هناك مأخذ كثيرة» وبعضها بعل بأشياء أولية فى اللغة الإثجليزية» كان مكن 
تحنبها لو لجا الشاعرء كما قلت» إلى من بعينه على نلوغ ممّام الصحة والتجويد . 


يمضنا 


لكن لا دد من التنبيه إلى ما لاحظته فى تلك الأشعار من انغلاق أدواب الدخول 
ليها ونوافذه رغم خلوهاء فى الترجمةالإنجليزية التى هى سبيلنا إليهاء من أئة 
لفظة صعبة أو تركيب مسَعتّكل. فما السبب با ترى؟ 

السبب هو أن الشاع ركثيرا ما يكثفى بإبراد الاسم فقّط دون سائر 
عناصر الجملة» كما أن صوره تسعصى على التصور لنَى الغارئ نمسه حائرا 
دائرا إزاء مأ بريد أن شَول. وهذا إن كان هناك شىء بريد الشاعر فعلا أن 
قوله. وأناء فى الح لا أستطيع أن أهضم هذا اللون من الشعر. وأزيد على 
ذلك ألى صرح لا أورى ولا أجمجم فترانى أقول رأبى دون ترددء وهوما فعلته 
أكثر من مرة وأنا أنظر فى ترجمة شاعرنا المصرى للك المختارات. وم بمنعنى 
قط أن الشاعر اليونانى حاصل على جائزة نويل» فحصوله على جائزة نوبل أمر 
لا يدخل عددى فى عملية الَقَوِم التقدى. ولقد كانت لى بالمناسبة بجربة مع 
أدمب أتحر فاز بلك الجائزة قبل إبايئيس هو عدون الكاتب الإسرائيلى الذى 
أثار فوزه بها فى سسّيئات القرن الفائت ضحة فى الصحف والجلات عندنا مأ 
زلت أتذكرها رغم أن ى كنت صبيا أنذاكء ولما ك ن ا كسشررة وق 
فى بدى ترجمة لبعض قصصه فوجدتها متدنية المسوى» ولا تصلح للفوز بآدة 
حائزة خترمة. 


حدن 


ثم فلنفترض أن الرجل عبقرى وأن المشكلة فى أناء وهذا أمر من 
الإمكان بمكان» فهل يتبغى أن يمنعنى ذلك من التصريح برأيى؟ أبداء بل لى 
مطل المي والحرية أن أقول ما فى نفسى. ثم إن حكمى على الشاعرء إنكان 
حمًا شاعرا عبقربا وكانت المشكلة ف أنا لا فيه هوء لن نضيره فى شئء» لأن 
كلامى فى هذه الخالة لن بزدد عن أن يكون مجرد ضجيج يضيع فى الحواء 
وتبعَى قيمة الرجل وشعره كما كانت لم مسسها سوء . أليس كذاك ؟ 

والآن إلى النظر فى الترجمة. وأول شىء نقّف عنده هو أول شىئىء 
ترجمه الشاعر وهو العبارة الفرنسية التى صدر بها نظيره اليونانى قصيدته 
الأولى فى المختارات التى بين أبديناء ألا وهى قول رامبو الشاعر الفرنسى: 


01115 أتنصط ع1 أء ومناعع2د'1 كصدل أنومع12" 


( 2164أكتة؟1' ,متاك مواععة 50 فط1 ,8195 كناءدو :009 
علأاكةء 87 ,80015 عغ2ه81000 ا 00 رم 
5 .2 /1990 رعلز 1 0م1)ء إذ نتلها إلى العررية على الكو الثالى: 
'فلترحل فى العاطفة والضحة الجددد ين" (ص مم الترعية | العريية] » جاعلا 
كلسة م16" اد بمعنى "اررحل" ؛ على ح حا بن هل 

"رحيلا ا زجمًا كلمة "ماع21" إلى 'عاطن" : 


لفل 


قد ارتكب غلطتين فى ترجمة "1066841", إذ ظن أنها من الفعل 
"0631115" وأنها فعل أمرء فى حين أن فعل الرحيل هو "3115م" أنا 
"06023111" فمعناه: "وزع لقسسسم» 50 أن الأمر منه هسو 
"06815" وليس "065831" مثلما أن الأمر من الفعل: "08115" هو 
"0815" وليس "8814", أى أن فعل الأمر لا سهى فى الحالتين ب"]" على 
عكس ما هو عليه الأمر فى كلمة "1060816" الى قلنا تنا إنها اسم (معنى 
"الرحيل") لا فعل (إمعنى "ارجل" أو 'فلترحل")» إذ إن اشنْقاق الأمر الفردى 
من مثل هذا الفعل قوم على أذ صيغة المضارع المسند إلى ضمير المخاطب 
المفرد دون ذلك الضمير. وعلى هذا فمعنى العبارة الصحيم حسبما تبدو لنا 
مقطوعة عن سياقها هو: "الرحيل فى المودة والضجة الجديدتين"” بخض النظر 
عما إذاكان لهذا الكلام معنى أَوْ لاء فُكثيرمما قرأ لشعراء هذه الأنام لا معنى 
له ولا لمم؛ إذ لا أظن أن من يكثبون هذه الطلاسم يمكن أن يكونوا فاهمين لما 
مكتبون. والعجيب أن نسمع من طائفة من التقاد أن اللغة فى بد الشعراء 
ليست التواصل. فلى شىء هى إذن؟ الواقع أنه ليس هناك إلا العبث» أما 
اللعب فالمعروف أن له أصولاء وأن البشرية قد اخترعته لكى تتواصل بعضها مع 
عض: لاعبين ومتفرجين ومحكدين. وما داست اللفة ليست للتواصل فاأى 


58١ 


شىء تضيع وقتك ووقسناء أنها الناقد» فى الشرح والتحايل؟ وللى شىء تعنى 
نفسك من أجل إقناعنا فى ذات الوقت أن الشاعر غير المواصل دشير إلى كذا 
وبقصد كذاء بما بيد أن مّة رغبة من جانبه للتواصل مع القراء وأنه يريد أن 
ول لهم شينا ؟ ظ 
ولتدسفل إلى شىء ان و وليكن القصيدة المانية فى هذه المختارات» 
وهى عنوان "1"695 ©1126 01 1100 1750لا 315 نه (47 .2 
من الترجمة الإتجليزنة)ء وقد ترجمه الشاعر ب"الفيات للاتى خطون قليلذ" (ص 
0 #5 من الترجمة العربية) . وواضح أنه نهم ليد عا 0 جل أنها 
تعنى المنعول المطلقٌ: "قليلا" ل عن أنق لل ونا د مقصد د الشاعر الينانى 
لقال مثلا: "111416 2". أما "1097 9" فلا تستعمل الماش 


,ل الى مشي وأمثاله: فضلا 
غن أن عرق نكن ساعا» "لبان" ؛ وفضلاعن يسم سه حرف 
الجر: "08". ثم إن الفعل: "1630 10" الذى اسنْحْدِمُتْ مده صيغة 


الماضى: 10" هنا واو تع ةحرف الآ 0" بناسبه أكثرأ أن مورحم 
ب تدوس 3 » وإن كنت مع هذا لا أفهم ماذا بردل الشاعر أن يقول. ذلك أنه م 
يبحدد الأشخاص القليلين الذرن داستهم هؤلاء لفتيات» أو الأشياء القليلة الى 


دنا 


دُسْتها . ومكدك الآنء أها القارئ: أن تدرك إلى أى مدى اسعد المترجم عن 
معنى العبارة . 

وهناك أنسغا رجت ه فى نفس القسضيدة اللرف: 
"7511562112517" إلى شبه الحملة: نوجس" مع أن المعنى عكس 
ذاك ماما . والمقصود هو أن ما حدث كان على غير توق أوانتظار ل ثم بغة, 
أوكما سول اتعبير العامى: "على خوانة": تلك الكلمة التى م أجدها فيما 
رجعت إليه من المعاجم» بل وجدت "خيانة" لا غير كما توقعت. 

وفى القصيدة المسمّاة: "0121© ©66©) عمتامدء82”" (48 ,2) 
نراه قد ترجم عنوانها د"سصطخب التيار" (ص 7*)؛ وهى ترجمة خاطنة, إذ 
الفعل: "أموع51 10" هو فعل متعدء ومعناه: اوم بواجه" وليس فعلا 
لازما معناه: "صطخب" كما فهم الأسناذ مطرء ولا أدرى لماذاء فليس هناك 
صلة دن معنى الفعل وما قاله حول خطور معنى "الاصطخاب" فى ناله. 

أما السطران الثانى والثالث اللذان يحردان فى الترجمة الإتجايزبة على 
النحو التالى: " 2201267 73 17 عأء56 أقطا 1151 
10 مذ وءوعذاءعط غقطا لمدآة /عتمستاء" (48 .©) فنّد 


جعلهما مترجمنا: "السمك الذى يلس صفاء فى مناخ آخخر يرمى بما ينقد إلى 


١م‎ 


العدم"؛ وهى ترجمة تدل على أن أجرومية اللغة الإنجليزبة غير واضحة فى 


ذهن شاعرنا . وعلى رغم غموض ما بريد الشاعر اليونانى أن يعبر عده فسوف. 
أجترئ وأحاول ترجمة العبارة الإتجليزنة» وهمنى منها جزؤها الأخير الذى 
كشف عن اضطراب الرؤية النحوبة الإتجليزبة لدى المترجم العربى. وهذه هى 
محاولتى» أسوقها وأنا واضع ددى على قلبى لأن هذا الذى أمامى الآن من شعر 
هو شىء فوق الفهم والتصور. أقولها دون خوف لأنى لست من يحمجمون أمام 
الألاعيب البهلوانية التى بصطنعها بعض الأباء والشعراء ويخاف مَنْ حولهم أن 
تكونوا صرحاء فَيمُولنا رأهم فبهاء أو ليسوا من حسن الثقة بأنفسهم بحيث 
يخرؤون على البوح يما يرونه وعقدونه» بل أقول مأ أراه وما أَعتمّده دون أى 
اعتبار للبهلوانات أو من نصفقون لمم . 

وهذا بذكرنا بذلك الحاكم الذى جاء فى الأساطير أنه خلع ملانسه 
وأخذ ستقبل حاشيتّه وهو عربان؛ مؤكدا لم أنه لبس ملاسس سحرية لا 
رى» فكانوا بوافقونه على ما يقول» بل يزددون فيمدحون جمال تلك الملاس 
وبالغون فى المديح وإظهار الميام بها وبأناقتها وروعة صناعتها وعبقرية 
تفصيلها . . . إلى أن دخل طفل صغير لم بتلوث بعد بداء النفاقٌ والجين» فصاح 
فى براءة» وإن شنت فقّل: فى سذاجة؛ قائلا: ولكن الحاكم عربان لا يضع 


1 


ملاس على جسده. فكأنك قد أتيت يحردل ماء بارد وصبيئه على الجميع: 
الحا أكم والحاشية على السواء ! اللهم إلا إذا كانت الترجمة الإيجليزبة هنى 
المسؤولة عن ذلك الغموض: كله أو بعضه | 

أما ترجمة هذين السطرين مع احترام ترآكيب اللغة الإنجليزبة بغض النظر 
عن صواب المعنى أو لا للسبب المذكور أثنا فهو: 'أسماك تبحث عن الصفاء 
فى مناخ آخر. بد" تؤمن بلاشى»» (أو إن شمْت فقل: "لا تؤمن دشىء")". أما 
ما قاله الأسناذ مطر فرما صم نوعًا ما لوجاء تركيب الكلام هكذا مثلا: 
" عأقمطلكء تعطامققة طا لإعمععن[كمهنا عاءعء5 أقطا 151 ]1 
قطتطامه 0) عترعتاعط تزعطا قط وعنته ل مقط" . 

وأرجو من القارئ أن شّارن بين التركيبين: من حيث الضمائر وأسمماء 
الإشارة وتصريف الأفعال حتى سّضح له الفرق بين المعنيين. هذاء ولا بد من 
مصارحة القارئ الكريم بأن العفربت الراض فو قكثفى الآن ولا شارقتى أبدا 
وأنا أكتب نصيح بى متهكما: "وما الجدوى م نكل هذا الذى تقول يا أخانا؟ 
ا 0 
من وجع الدماغ» ولا تفج فمك". نيد أنى» رغم كل ما خوفونا نه فى طفولتنا 
الرزشبنة من العقارست والكن والكداهات: لا أساق عترتى ذاك للعرفتى بأنه 


86م؟ 


عفررت من عفاررت الأدب الى لا تضر ولا تؤذى؛ بل وظيفتها 0 
وذلك لمن عتقدون فى تلك الخرافات» وأنا كمد المت مط 1 

أما محطًا الثالبة فسوف تكون قصيدة " عط مه م 
11001 عمتطدوعغط1 القددك 5'ئز12215" 70 0 الى 
شاعرنا عنوانها مكذا: "أسفل» على حوض الأقحوان الصغي', حلا كنا 
ترى كلمة "11001 ع8 تقتطوعتطا عط" إلى أحوض" م 5 3 )لاسن 
اللجرنء أو واسيبة ا ولست أفهم السبب فى أ 
قا عا 90 ل نر 00 ظ 8 1 عا 0 


التركيب لا بالمعنى» إذ ترجم شاعرنا عبارة " 01 86605 كه 
6 ب"حبات من بمسم الثار '» على نين أن ترجمتها لديا 

حبات السمسم الناربة" . ذلك أنه لا وجد شىء ء انمه "سبمسم العار”” بل 5 
الذى سّصده الشاعر هو أن حبات اسم مه هى أثى 0-7 النارء لا السنلت 


ذأنه. 


ال الاضعطاب فى تبع ركيب الكامأبفا رجع الخلا فى ترجا 
السطر الثالى: " )#2ناططناة عط معط ثرون 0 وعللهاة 1811 


مين 


517" إذ جاء عند شاعرنا هكذا: 'عيدان القمم الطويلة محنية بالشمس 
الممتهبة"؛ بيدما الصواب أن تقول: "عيدان الذرة الطويلة تَقَوّس السماء النى 
أحرقتها أشعة الشمس". ولاحظ وصف الشاعر للعيدان الطول؛ ومن ثم قلت 
أنا: "عيدان الذرة" رعم أن كلمة "60110 فى الإيجليزية تصلح العم وللذرة 
على السواءء إذ العيدان الطويلة هى عيدان الذرة» لا عيدان القمم كما حاء 
فى الرجمة. 

أما ترجمة الصورة الثالية: " 723663 ©1126 ,518625 51112 1116 
5 "الشمس فى وانتية” فلا برجع إلى هذا ولا إلى ذاك سل 
مرجعه إلى أن الشاعر المترجم قد ترك الصورة الخبالية مكلفيا بتآدبة ما تصور 
أنه معناها الإجمالى قياساء فيما ببدوء على تعبير برد فيه ذكر العرق فى العامية 
المصرية إذ تقول: "تأكل لقممّه عرق جبيئه" أى عب ومشفّة فقّاس عرق 
الشمس على عرق البشرء مع أن عرق البشر فى التعبير العامى المصرى هو 
عرف الجبين لا أى عرق» كما أن السياف فى الممّل العامى المصرى برشح أن 
يكون العرق رمزا على الدأب والجهد المواصل. فهل هو متأكد أن الشاعر 
اليونانى قد قصد عرق الشمس ذلك المعنى رغم أن السياقين والعبارين مختلفان 
كما نلاحظ؟ لا ننس أن الشاعر يلي صورا جديدة لا تعبى شيئًا على 


١ ا‎ 


الإطلاق. وعلى هذا 1 ىَّ أنه كان شبغى أن م المع جم سمل موركلا هر 
:وإلا فلماذا أَشَى على صورة "الماء المرتعش”" (أو الملرجرج" حسب قيرم. 
وهو تعبير بالمناسبة غير دقينَ) كما هى فى النص الإنجليزى فلم نعَل: "رغ 
م" مك 0 

وفى سطر آخر من سطور المصيدة شرا د نه بالإنجليزية بة: " 26 م0 
0 عقصتدال عتغطا أع5 أهطا ك5ل1ع5 عع 122 01 معن هيمها 
ل" ومعناه إنكان مثل ذلك الخبل من معنى» هوة "تلم الحيل. 
سحابة برسيم توشك أن تنفسق هاطلة) فوق دفوف مقرل : سيحة الى تدة 
َه (أى روث الميل) للرقص". بيد أن الاستاذ مط يترججها على ا 
١ 01----‏ 1 ار 
التجعةكما بلمس القارئ , سه . ذلك أن 1 مر | 
ذكيف يجمه ع ركان ال آ 5 


78 


لا تق دائما فى استعمالات هذا النوع من الحروف» ثم ل يكف بهذاء بل زاد 
من لدنه كلمة 'إبشاع" الى لا وجود لحا فى النص الإتجليزى . 

وخر مال اه هو ترجمة قصيدة "5623 2ع01©6) 1116" ( .2 
6) الى ترجم شاعرنا عنوانها هكذا: "بحر صغيرأخضر" (ص -١48‏ 
5, وكنت أوثر أن يجعله: "أنها البحر الصغير الأخضر"كما جعله داخل 
القصيدة» إذ من الواضح أن الشاعر ننادى البحر ولا يخبر عنه. لكى ليس هذا 
على كل حال هو بيت القصيد» بل بيث القصيد هوعدة أخطاء وقع فيها 
امرجم هنا رغم نساطتهاء وهو دليل على أن الخطأ يمكن أن بقّع حئئ فى 
اضفر الأشياء سبب عدم إحاطنا بها . 

فعلى سبيل المثال ثراه برجم الفعل: "20071 110 " دبعن" مع أن 
معناه واضح معروفء وهو "سبنى"؛ وذلك فى قول الشاعر للبحر إنه بريد أن 
شبناه ويرسل به إلى المدرسة ليتعلم. كما وقع ا مرجم فى غاطة أخرى بسيطة, 
لكها تشف عن عدم أنه ركيب الكلمات امركة فى التيزية إذ ترج 
كلمة "18011135000" إلى "دودة النشب"» مع أنه كان شغى أن سكس 
وضع المضاف والمضاف إليه فى الاسم العربى فيقول: "خشب الدود” بدلا من 
"دوؤة كفن" كنا رن دين» إذ إن لسان الضاد تار قيب مل هذه 


748 


الأسماء دسير قو أنحاه يخالمى ما بسر فيه لسأآن حون دو 5 نا در ذة (ا 0 


جرد فية ألم - حيرة إن صحت الحرة كيه ةَ هنا و هى له تصح ١‏ بالنسية إلى قا 2 
التى لا صلةلما مع ذلك الخشب ولا بالدودء لأن معناها كل بساطة : 
اشع » ذلك النيات المعروف. م 


.وغلطة أخرى ضغيرة من هذا الدوع هى تله عيارة ' ل ْ 
لآناى دع تتتداع 1 لماكت عتده لائط مغ الثط 101 الم 
كله عطا ل1[مط دعتطداد ععاذا مطثلا امع لامضة 02 العمواة ْ 


إلى اسان العرب هكذا: ". . . وكيف/ أن الأقرباء البعيدين م مزالاب حون 
بعضهم البعض/ من تل إلى تل/ يشبهون الثاثيل الشاخصة فى 4 ا فهر 
الواضح أنه أغطا فهم وظيفة "©1112" هناء إذ ظلنها "خملا ب لعنى "يشيدا» 3 


مرخ سوه لكلا ىق جزل غلا ذل 
بل بمعنى "يحب أو يوة": أما دلالتها على التشبيه فنى مثل قرلنا: 0 00 
معنا" أو "ععلذا 10016 10" مثلا ا حال فنفنا ليست" نفلا 


بل ظر فاء وشبه الجملة: "56861165 ©1116" هو في الواة لواقع عبارة ة اعتراضية به بين 
الاسم الموصول وصلله, ومعنى امل هوه "ركد أنه.. + من 5 إل تلم ما انال 


لوح عضأ لبعص» أقار شأ الذين» كاتمائيل آ' . 0 1 الما" وإيساعى 


58٠ 


القراء فى هذا التركيب الغررب نوعا ما والذى تعمدت رغم هذا صياغة الجملة 
عليه كى أوضح ما أريد أن أقوله عن العبارة الاعتراضية فيها . 

وأرجو ألا سألنى القارئ العزيز عن معنى هذا الكلام؛ فمّد أقررت من 
قبل أن مثل هذا الشعر هو بالدسبة لى طلاسم لا أقوى أددا على حلها . نا أنا 
هنا مترجم أتتّبع تراكيب الألفاظ والجمل» وكذلك العبارات والصوره مراعيا 
قواعد اللغة الإجليزية فى نحوها وصرفها وبلاغتها على حسب طاقتى؛ وأقدى 
ما أمامى حرفياء ودمتم. أما فهم هذا الكلام الذى لا ان 
أعلن بملء فمى أننى لا أستطيعه. وأرجو ألا يحاجنى أحد بأن الشاعر قد 
اختير من قبل لجنة الجوائز الأدبية بمؤسسة نوبل للفو بلك الجائزة» فإن جوابى 
سهل وسريع» وهو أنتى لست تلك اللجدة» دل أنا فلان الفلانى المسؤول فقَط 
عن نفسى وعملى وذوقى؛ لاعن عمّل اللجئة وذوقها . ولكل إنسان مطلق 
الحرية فى أن بقول مأ دشاء؛ وكذلك لى مطل الحربة فى أن أقول أنا أنضا ما 
أرى أنه الصواب مهما تكن الجهة التى تخالفنى أو أخالتهاء فكلنا نشر وكلنا 
أولاد تسعة» ولا أحد أحسن من أحد . وكل ما مستطيعه المّضرر أو المخالف 
هو تسجيل رأبه وموقفه للداس والتاريخ» فيكون بذلك قد مرج عن العهدة 
وسلم أمره لله خخالق البشر والتاريخ ونويل وجائزة نويل ولنة جائزة خويل والجهات 


50١ 


الى ترشح للفوز يجحائزة يل وانفلوس الى تعطى للائز يجحائزة ترل ٠.‏ 
وهكذا . وأرجو ألا يزعل أحدء فالزعل مرفوع؛ والرزق على الله. 7" 
كزلك ل سنبه الأسناذ مطر إلى أن عبار 8 8ت 0006" 


و'©5 010137" الموحودتين فى قول الشاعر: " لم600 10 
00 عط ددمء] أعمصتلاعه عطا مه عم م1 كمملاعع1لعء 
ع6 010197) عطا ممه 11619 1 2 ومعناهما على التوالى: 
"رحماك ما إلى" و"الجد (لله)", قد كبا بحروف مائلة وسبقت تكلا : ما أداة 
العريف س: "56" دليلا على أنهما عنوانان لشىء مأ : دعاء,. ن أو: ترنيسين ٠‏ مثلاء 
ومن ثم أخطأ ترجنهما ظنّا مده أنهما عبارتان عادمّان ن فأدخلي دلهما ما فى م ١:‏ اب 
الكل 2 عن تدك انا بار الله وهذه هى ترجمئه: ظ 
التنسخ لى تأملات على السقف/ عن الرب الرحيم له الججد" 0 مها هى ذى 
ترجمة الكلام كما أتصور «: 'لتدسخ لى صورًا (قه0 1م لمم غلى 1 سقف 
من "رحماك با رب" و"له الجد"” . وأرجو آلا أكون أن ملعن 0010 


2 


|. علو اين سوهم 


الس 1 
حم حم احام دص دح :]| ,وم م مر 


حال 


تعريف بالمؤلف 
- إبراهيم عوض (1/ /١‏ 514١م‏ مكثامة الغابة- غربية) 
- دكوراه من حامعة ايه 47م 
- أستاذ بجامعة عين 5 
- البريد الالكتروني: صرهء.ممطة:ز22096_ممتطمءعط1 
المؤلفات: 
معركة الشعر الجاهلي بين الرافعى وطه حسين 
المنبى- دراسة حدددة لحبائه وشخصيدّه 
لغة المنتبي- دراسة تحليلية 
التي إزاء الّرن الإسماعيلي في تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة) 
المستشرقون والقران 
ماذا عد إعلان سلمان رشدي توبئه؟ دراسة فنية وموضوعية للابات الشيطانية 
المرجمة من الإتجليزية -- منهبح جديد 
عدترة بن شداد-- قضابا إنسانية وفنية 
الناخة الجعدي وشعره 
من ذخائر المكثبة العربية 
السجع في القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 
جمال الدين الأفغاني- مراسلات ووثائق ل تمشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 
فصول من النمّد القصصي 
سورة طه- دراسة لغوية وأساوبية معارنة 


أصول الشعر العربي (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 


1 


افتراءات الكاتبة البنجلاددشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - دراسة تقدية لروادة 
الما" 

مصدر المَران 

نقد القصة في مصر من نداناته حتى ٠158م‏ 

د علد حي ميكل اوقتا رتكا إناهها .0000 

ثورة الإسلام- أستاذ جامعي زعم أن مدا لم يكن إلا 0 رجة ويد 

كاتب من جيل العمالقة: عد ضفي جم وق فك نامي 1 ظ 

إبطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية-- خطاب مفتوج إل الذتيرء دخ رحمود ود على مراد فى 
الدفاع عن 95 الاق 8 

سورة بوسف- دراسة أسلوبية فنية مقارئة 

سورة المائرة- دراسة أسلوي بة فمهية معارنة يه 

المرايا المشوّهة- دراسة حول الشعر العربي في ضوء الاتجاهات ال لنقدية المديدة . 0 ل 0 00 ظ 

القصاص محمود طاهر لاشين- حياته وذنه 0 

في الشعر الجاهلي- محليل وتذوق 

في الشعر الإسلامي والأمري- تايل وتذوقٌ 

في الشعر العباسي- محليل وتذوق 

في الشعر العربي الحديث- محليل وتذوق 

أدماء سعودبون 

دراسات في المسرح 

دراسات دبنية مترجمة عن الإتجليزية 


د .حمر مندور نين 1 هام الادعاء -- نضة وحهان ديق ْ ظ ة ١‏ : 1 ْ ْ ْ ئ 0 : 


ون 


شعراء عباسيون 

من الطبري إلى سبد قطب- دراسات في مناهيح التفسير ومذاهبه 

القرآن والحدمث- مقارنة أسلوبية 

اسان الإسلامي وتطاولاته المفضوحة 

حمد لطفي جمعة وجيمس جويس 

"وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحربة الإبداع- قراءة نقدية 

مناهيج النقد العربي الحدث 

دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 

لتحيا الغة العبية بعييش سيبويه 

الذوق الأدبي 

الروض البهيتج في دراسة "لامية الحايج" 

سهل بن هارون وقصة الدمر والتعلب- فصول مترجمة ومؤلمة 

في الأدب المقارن- مباحث واجتهادات ‏ ' 

مخثارات إمحليزية استشراقية عن الإسلام 

تلرة على فن الكتابة عدد العرب في القن الثالث الحججري (متريحم عن الفرنسية] 

فصول في ثافة العرب قبل الإسلام 

عد الحادي عشر من سيتّمبر ٠١١‏ ؟: ماذا شولون عن الإسلام؟ 

دراسات في الدئر العربي الحدث 

"مدخل إلى الأدب العربى" لاملئون جب- قراءة نقدية (مع الفص الإنجليزي) 

مسير التفسير: الضواءط والمناهيم والايجاهات 

"تارم الأدب العرسى" للدكور خورشيد أحمد فارق: عرض وبحليل ومناقشة (مع النص 
الإتجليرى) 


لك 


الأساوب هو الرجل- شخصية ركى مبارك من خلال أسلوبه 

فنون الأدب فى لغة العرب 

الإسلام فى خمس موسوعات إتجليزية (نصوص ودراسات) 

فصول فى الأدب المقارن والترجمة. . . إلح. 

(علاوة على مثل هذا العدد من الكتب الضوثية في المواقع المشباكية المختلفة. والمرجو أن بيسر 


الله نشر هذه الكتب فى طبعات ورقية. والحمد لله أولا وأخخرا) 


لدان 


الفهرست 
فى التعريف فصول الكثاب 
الأدب المغارن: تعريقه وميادينه 
الكتاءات المقارنة فى الثراث العربى 
المقارنة عند ل ا 
نظرة فى "شبح قابين بن إبدث سيتول ونان قا2 النيناي؟ لفلى البظل 
ترجمة الطهطاوى ل"جغرافية ملطبرون" 
روابة "ماجدولين" بين ألفونس كار والمنفلوطى 
ربع ترجمات ل"جيرة" لامرتين- دراسة مقارنة 
محمد عفيفى مطر مثرجما 
تعريف بالمؤاف 


